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العفكة 


كانت الحياة السياسية في بلاد الشاموالعراق مضطربة أشد الاضطراب 
في القرنين الرابع والخامس الهجريين ٠‏ ويعود ذلك الاضطراب الى ضعف 
الخلافة العياسية واتكماش سلطانها » فضلا عما ألم بالحياة السياسية ف 
بغداد من فساد وتدهور ٠‏ فقد سيطر تالعناصر الدخيلة على الخلفاء : 
مثل الفرس والائراك » وتحكموا! بالسلطة دونهم »4 بل صاروا يعأملو نهم 
معاملة قاسية ٠‏ كما شا ركوهم في مظاهر سلطتهم الدبنية » حتى أصبح 
مركز الخليفة العباسي في بغداد مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ وكان أهم 
معو من ملام حسف الدولة اقباحية كك وعمدتها واقيانها الى عدة 
مناطق تفوذ للعناصر العرببة والفارسية والتركية ٠‏ فقد استقل السامانيون 
وهم من أسرة فارسية في خراسان وبلاد ماوراء النهر » وسيطر الغزنويون 
الاتراك على السند وافغانستان ٠‏ وكانت فارس والري واصيهان والجبل 
في أبدي .بني بويه : والاهواز وواسط في يد البريديين » واليمامة والبحرين 
في بد أبي طاهر القرمطي » وشسالي الشام في يد الحمدانيين » ومصر والشام 
ف بد الطولونيين ثم الاخشيديين ؛ وبلاد المغرب كلها اصبحت تحت حكيع 
الفاطميين ء وهكذا لم ببق في .بد الخليفة الا بغداد وأعمالها ٠.‏ 


وقد زاد ضعف الخلافة العباسية حين سيطر ينو بوبه الششيعة على 
الخلفاء العباسيين ٠‏ ولم يكن سلاطين البويهيين يعتقدون بصحة خلافة 
العباسيين » بل كانوا يميلون الى الفاطميين » ويرغبون في خلع خليفة 


ها نم 


يداد » والدعوة ‏ للخليفة الفاطمي ٠‏ ولم يمنعهم من خلعه إلا الخوف 
على مركزهم والمحافظة على سلطانهم في دار الخلافة » وعلى تفوذهم على 
أنباعهم من الشيعة * 

وف الوقفت الذي كان فيه الخليفة العباسي مغلونا على أميره » 
والخلافة العباسية ع هذه الدرحة من الضعف » كانت الخلافة الفاطمية 
بعد أن أخضعت بلاد المغرب كلها لنفوذها 'تمثل الدولة القوبة الفتية + 
وازدادت قوتها بعد أن نجحت في فتح مصر » وأصبحت وهي في هذا المركز 
الاستر اتيجي الهام ف قلب العالم الاسلامي لخطرا كبيرأ بهمدد الخلافة 
العباسية بالزوال ٠‏ فمن القاهرة اخذت الخلافة الفاطمية تعمل جاهدة على 
القضاء على الخلافة العباسية تفسها + 


ل ا وم كر بصا رم 
دعاتهم ف العراق » ليمهدوا لهم الطريق الى فتحها » وأن يعملوا على فتح 
بلاد الشام ٠.‏ غير أن افيد الفاطمي لبلاد الشام لم يتح له الاستقرار ولم 
يتسكن الفاطبيون من السيطرة عليها تماما » وظل تفوذهم هناك مضطربا 
تهدده عدة قوى محلية موخارجية ٠‏ وكان لذلك أثر كبير في عدم تمكن 
الفاطميين من فت بغداد بالسرعة التي يحسبونها ٠‏ 

بهمنا في هذا المجال أن نوضح أسباب اضطر اب التفوذ الفاطمي فق بلاد 
٠ 3‏ وبأتي في مقدمة هذه الاسباب ضعف الخلافة العياسية وتمرقها 
بين هذه القوى السياسية المختلفة التي سبق أن أشرت البها ٠‏ فقد 0 
هذه الاحوال القبائل العربية في بلاد الشام والجزيرة بآن تنطلع ‏ شا 
شان هذه القوى ‏ إلى الاستقلال بشؤونها وتكوين امارات 0-0 8 
ففي الجزيرة وشمالي الشام كون الحمدائيوق امارة لهم ٠‏ وبعدهم حذا 


ا 


حذوهم المرداسيون والعقيليون ٠‏ وما أمر أء القبائل في جنوب يلاد الشام» 
ا رات خاصة بهم » لان قوة 
قبضة الفاطميين فاتهم وحدوا قي الام اطورية البيزنطية ب التي 
الوقت الذي وجد شه أمراء الشمال متنهسا لهم بضعف العياسيين وبعد 
قبضة الفاطميين قانهم وجدوا ف الامبراطورية البيزنطية لالش 
كانت تعمل جاهدة على أنعاد نفوذ الفاطسيين الاقوباء عن بلاد القشنام ا 

ملحأ وحاميا لهم + فقد عملت الدولة البيزنطية على حماية الامارات العربية 
فٍ الشمال » ووقفت الى جانبها سدا منشعا لتحول دون امتداد التفود 
الفاطمي الى شمال بلاد الشسام ٠‏ وكانة الا راطورية البيز نطية قُِ عهد 
الأسرة المقدونية قد مرن بفترة من فترات الاحياء جعاتهما تتطلع الى 
استعادة تفوذها السابق في بلاد الشام ٠‏ 


وهناك نقطة أخرى كانت لها أهميتها في موقف بلاد الشام من 
الفاطبين » ألا وهي أن غالبية أهل الشام سنة تعصبوا أشد التعصب أمام 
محاولات الفاطميين في نه مرمذهبهم الاسماعيلي ٠‏ وقد كان لهذا التعصب 
الشديد من جانب أهل الشام أثره الكبير في اساءة الفاطميين معاملتهم + 
0 عن أن تشسكيك الخلافة العباسية قي نسب الفاطميين » وخاصة 
يعد المحضر الرسمى الذي أصدره الخليفة العباسي القادر بالله 
في سنة سم عوه/ 1١1‏ م . كا ذله أثر كبير في موقف القبائل العربية من 
الفاطسين .+ فقد عاد المقينيون الى طاعة الشاسين 4 يتنا عتدلته 0-7 
العربية الاخرى قٍِ بلاد الشام سنة / 1١‏ م حلفا لابعاد الفاطميين 
الاسماعيلية ٠‏ 


والى جانب هذا كان لسياسة قائد الفاطميين جعفر بن فلاح في فتح 
القام أثر كبير في عدم استقرار الأوضاع بها ه فقد رسيم جعفر بن فلاح 


كدق 


خطة لخرب القبائل العربية بعضها ببعض لاضعافها » ومن ثم للسيطرة 
التامة على بلاد الشام ٠‏ مبدأ بتحريض قبيلتي مرة وفزاره ضد بني عقيل | 
في الشام ء وكان لذلك أثر كبير في وقوف العقيليين ضد الفاطسين » وقيام 
زعيمهم ظالم بن موهوب العقيلي بتحريض القرامطة على الفاطسبين ٠‏ 


هذا وقد لمس الفاطمي طميون سوء هذه السياسة فعدلوا عنها عنها » وبدأوا 
ستعينون بالقبائل العربية ضد القرامطة ء واستطاعت هذه السياسة 
الجديدة أن تكسب الفاطبيين النصر في وجه القرامطة ٠:‏ وكان على الدولة 
الفاطمية لتكسب وقوف القبائل الى جانبها على الدوام أن تقدم لها مأ 
تطلب من أموال .ه وهذه السياسة ازاء القبائل العربية جعلت القوى 
المناهغة للفاطميين + كالعباسيين وغيرهي من القوى التي كانت تتصارع 
على التفوذ ف بلاد الشام تتهافت بدورها على كسبها الى جانبها معتمدة 
على أسلوب الأغراء.«مكانت هذه القبائل العربية عتدما كان الفاطميون 


يقصرون ف اشباع رغبانهم # بتطلعون الى الخلافة العباسية ويظهرون 
الطاعة لها » بل انها في بعض الأحيان لم تنورع عن طلب الحماية والمساعدة 
من الدولة البيزنطية + وعندما كان الفاطميون يعجزون عن تحقيق ما ربهم 
0 السياسة بواغداق الاموال » كانوا يلحآون الى قوة السلاح والى 
استخدام العتف ٠‏ 
هذا ومن جهة أخرئى فان القبائل العربية بعد أن أحست يقوتهاء 
رأت أن تحقق لنفسها نوعا من الاستقلال لكى يتحقق لها المحافظة على 
بقائها وعلى وجودها ٠‏ وبعد أن نجحت هذه القبائل في تكوين امارات 
مستقلة حرصت أشد الحرص على المحافظة عليها ٠‏ ولم تكن لغلية التشيع: 
وحب آل على من قبل بعض القبائل العربية » أي أثر في انطواء هذه 
الامارات تحت لواء الفاطسين الاسماعبلية ٠‏ ذلك أنهم حذوا حذو 
كك باهي 


الوسين وفضلوا أن يكونوًا أقوياء في ظل الخلافة العباسية .الضعيفة » 
على أن كونوا شوفاء فق ظل الخلافة الفاطمية القوية ٠‏ 

كنا كان لالتحاء الفاطسين الى خداع القبامل العربية أثر كبير ف عدم 
مق أمراء هذه القبائل بالفاطسيين وبوعودهم ٠‏ فكثيرا ما وعدهم الفاطميون 
بولم فوا بوعودهم * ولمعا أيرز مثال ‏ في هذا الصدد ‏ وعد الممء 
لدين الله آل الجراح بأن يدفع لهم مائة ألف دينار اذا هم تركوا مالك 
الحسين الأعصم القر مطى 0 فعمل هؤلاء حادين على تتحقيق. اتتصاره اعم 
المعز لدين الله لم نف بوعده لهم + وانيا خدعهم وأعطاهم دتائير نحاسية 
مطلية بالذهب ١‏ وكان لهذه الخدعة من قبل ال معز لدين الله أ "كسس ف 
موقف هذه القبيلة العربية التي لم تدع فرصة للثورة على الفاطميين الا 
واستغلتها 3 

وفي كثير من الاحيان كان الخلاف المذهبي بين سكان البلاد الستبين 
بدات هذه الثورات عقب المح العاطسي للشام 4 واستسرت حتى معدم 
السلاحقة الكتراك وفتحهم دمشق ٠‏ ولم ا السكان فرصة للنتخلص من 
الفاطميين الا واستغلوها :» مما اضطر الدولة الفاطمية أذا ترسل جيوشها 
لترافق ولانها 31 وكثيرا ما اضطدفة هده الحنوش مع الأهالي 4 وأدى 
ذلك الى نشوب ثورات «تعددة » جعلت الوضع في بلاد الشام مضطريا 

هذا ولم يستطم الفاطميون استغلال الفرصة التي سنحت لهم على 
الفرج محمد بن جعفر المغربي على البساسيري أثر كبير في ذلك ٠‏ فلم يكن 
هذا بريد أن ثم الامر للناطسين في يغداد على بد البساسيري ؛ لذلك 


عد وات 


أخذ يحذر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله م نعاقبة أطماع البساسيري + 
فنتخوف المستنصر بالله منه » ولم بعد هذا بهتم بتقديم المساعدات إليه »هذا 
الى جانب ما ظهر من خيانة الوزير الماطمي اليازوري » الذي كاتب 
السلطان طغر لبك السلجوقى بولهذا فان سيطرة اليساسيري على يغداد 
لم تدم سوى سنة واحدة » واستطاع طغر لبك القضاء على حركته ٠‏ 

واذا كانت الدولة الناطمية وهي في عز قوتها لم تنجح في فرض, 
تفوذها كاملا على بلاد الشام والجزيرة » وف أن تستغل ما كانت عليه 
الخلافة العياسية من ضحف لاسقاطها ولتوحيد العالم الاسلامي تحت 
رايتها » فان بزوغ نحم السلاجقة وما تحقق على أبديهم للدولة العباسية 
من قوة بوازدهار » في الوقت الذى كانت الدولة الفاطمية قد دخلت دور 
الضعف والتدهور » قد أضاف لدو المتصارعة على النفوذ في بلاد الشام 
والجزيرة قوة فتية جديدة » ألا وهي قوة السلاجقة ٠‏ وبالتالي عجز 
الفاطميون عن تحقيق أهدافهم في هذه الجهات » وأصبح كل همهم 
المحافظة على ما تبقى لهم من تفوذ بها ٠.‏ 

عا اس 

وقد قمت ف بحثى هذا بدراسة تاريخية لموقف أمراء القبائل في 
الشام والعراق من الدولة الفاطمية حنتى أواخر القرن الخامس المجري » 
وتسكه ان آرم اران ا 

الباب الأول : 

تحدثت فيه عن وضع ببسلاد الشام عامة قبل الفتديح الفاطمي : قم 
تعرضت الى الفتتح الفاطمي لبلاد الشام ٠:‏ وحاولت جاهدة أن أوضح من 
خلال دراستي للسياسة المي اتبعها جعفر بن فلاح قائد الفاطبيين في ضرب 
القبائل العربية بعضها ببعض » وما تنج عن هذه السياسة من يقظة القبائل 
العربية » ووقوفها الى جانب الفاطميين حينا والى جانب أعدائهم حينا 


+اترت 


آخر . كما أوضحت كيف كان موقف أهالي دمشق من هذا الفنتح وحاولت 
أن أفسر سيب بقاء النفوة ذ الفاطمي ف ببلاد الشام مضطربا » وكيف وقف 
أهالي البلاد موقف المساعد من الحركات التي ناهضت الفتح الفاطمي في 
الشام » كالقرامطة وافتكين ٠.ءء‏ وف هذه الدر اسة أوضحت موقف كل 
قبيلة من القبائل العربية في الششام من الفاطميين ٠‏ 


ثم استعرضت في فى الياب الثاني موقف زعماء 1 
وأواسط الشام من الفاطميين ٠‏ ولم أنس أن أوضح الاسباب الثمم 

القبائل الى اتخاذ موقفها هذا » وشرحت كيف عمل ا 
مساعدة الحسن الا الاعصم الترمطي في غزوة مصر :» وكيف استمال الخليفة 
الفاطمي ا معز لدين الله زعيم آل الح راح حسان » وما كان من اعظاثه التقود 
النحاسية » واقتضاني ذلك أن أتحدث عن موقف آل الجراح بعد تلك 
الخدعة ٠.‏ وف هذه ١‏ الدراسة تبين لنا كيف وقف آل الجراح موقفا معاديا 
من الفاطمبين طوال فترة وجودهم ء والتي استمرت تقريبا من الفتمم 
الفاطمي حتتى سنة سوه ل بعض المواقف التي ساعد 
فيها أمراء آل الجراح الدواة الما طمية كموقفهم من حركة أبي ركوة » 
ا 

هذه القنيلة م ى المذهب الستي . وقفت موقف المساعد من 
الدولة الفاطمية ٠‏ 0 ونشر تفوذها على بلاد الشام ٠‏ 
ولم يقف من زعماء هذه القبيلة موقما عدائيا الا زعيمها سنان بن عليان 
الكلبي » الذي اتفق مع اأشائل العربية ضد الفاطميين ٠‏ ثم ما كان مسن 
موقف بعضهم حين استغلوا ضعف الاحوال الاقتصادية الثي كانت تسر 
ها الذولة الفاطمية بعد الشدة العظمى ء فقاموا .بساعدة أ أهالي دمشق فى 
ثورتهم ضد الفاطميين '* ولم آنس أن أوضح أن هؤلاء ركلوا اق اليبو 


ابنأ 3ه 


حين أغراهم الفاطميون ببريق المال » 


أما في الباب الثالث ٠.‏ فقد استعرضت موقف أمراء العرب في شمال 
الشاه من الفاطميين » .وهم 'الحمدانيون في حلب » ثم المرداسيون الذين 
ورثوا امارتهم ٠‏ بوأثبت أثناء دراستي تشيع الحمدانيين لآل على ثم 
أوضحت أسباب العداء الذي حدث بينهم وبين الفاطسين ٠‏ وكذلك 
تعرضت لموقف كل أمير من أمراء الحمدانيين من الدولة الفاطمية » كموقف 
أبي تغلب » وسيف الدولة وسعد الدولة » ثم سعيد الدولة وأيناؤه ثم 
موالى الحمداتنين ٠‏ .وبينت كيف كان الحمدانيون يعملون جاهدين على 
المحافظة على امارتهم وابعاد النفوذ الفاطبي عتها » وكيف كانت المصالح 
السباسية عند هم مقدمة على المصالح المذهصية > وأنهم لم تورعوا عن 
طلب الحماية من البيزنطيين ليدفعوا عنها نخطر الفاطسين ٠‏ كما ذكرت أن 
موقف الحمدانيين هذا من الفاطسين ونجاحهم في الوقوف ف وجمهم » 
إنسا بدل على أن العبذا بن لم كوزوا قددراخوا ارا من الشيفة مين 
الفاطبين من القضاء عليهم ٠‏ وأثبت ذلك بالمعاهدة التي عقدها الفاطبيون 
مع الحمداتيين سنة مررعه والتي ذكرها أبن ظافر الازدي ف ميخطوطته 
الدول المتقطعة + ثم كيف خضع الحمدانيون الأواخر للفاطسين » مستدلة 
على ذلك بالنقود التى سكت فى تلك الفترة ٠‏ 


ل يت 0 بن كلاك .من 
الدولة الفاطمية » وبينت كيف أعتمد الخليفة اتاشي اناكم بأمر الله على 
صالح بن مرداس زعيمهم ليضرب به مرتضى الدولة بن الل مولى 
الحمداتيين داك كنف القلت هذا على الفاطيين مستغلا الفوضى التي 
نشأت عقب وفاة الحاكم بأمر الله » وتولى الظاهر لاعزاز دين اللهءه كما 
تحدثت عن اتفاق صالح بن مردا س مع القبائل العربية على اقتسام بلاد 
ألشاه » وموقف الفاطمييئن من هذا التحالف و وارسالهمم الحيوش لقتاله » 


ب ؟1أامد 


وكيف كانت نهابته على يد الفاطميين + وأوضحت أيضا موقف كل مسن 
أبنائه نصر وثمال من الفاطميين ٠‏ ثم بينت كيف سلم ثمال .بن صالح حلب 
للغاطميين والظروف التى دعته الى ذلك مما اضطر ابن أخيه محمود بن 
نصر الى استرخاعهما بقوة السيف وكيف دعا محمود هذًا! اللعياسيين 
حين ظهرت دولة السلاجقة القوبة على سرح الاحداث » وأعادت الحياة 
للدولة العباسية : ببنما كانت الدولة الفاطمية تعانى من الازمات الاقتصادية 
والتووات الذاخلة كنا كها سفيؤد بن مرداس الى آق شرك البعدوة 
للفاطسين » وبدعو للعباسيين بعد أن أوضح ذلك كبا قاله لأهالي أمارتهء 


الفاطيين ودعاتهم + ولم أنس قبل | البدء بشرح موقف هؤلاء أن أمهد 
تذلك بالحديث عن اتتصار الدعوة اللاشته 3 العراقية م موقا بلحي 
عقيل من ذلك ٠‏ واقتضت وحدة الموضوع أن أوضح موقف العقيليين منذ 
الفتيح الفاطمي لبلاد الشام بادئة موت ا بن موهوب العقيلي » ثم 
رضت ترقت أدراة لطبي في الموصل من الدولة الفاطسة ٠‏ ومن 
هذا العرض اتضح آ نهم كانوا متردددن في ولالهم للخلافتن ٠‏ ثم اتتقلت 
ع ل او د 
للفاضيين انها ىق لوطي حم بالاو عب فا لبا عي 
مصالحها الخاصة ء 


هذا وأرجو أن أكون قد وفقت فى في كتابة هذا | البحث وأخراجه على 


هذا التحو. 
والله ولى التوفيق +م هه 


بحث فى اللمصادر 


نقد اعنددت في بعثي هذا على عدد وافر من مصادر التاريخ 
الاسلامي » المخطوطة منها والمطبوعة .+ كما اعتمدت على عدد كبير من 
المراجع الحديثة » العربية : بالاورسة +٠‏ وسأقتصر في هذا العرض على عرض 
أهم المصادر والمراجم التي تتصال اتصالا مباشرا بموضوع البحث » والتي 
برزت أهميتها من خلال معالجتي لهذه الدراسة » وفيما بختص بالمصادر 
الخطية » بأتى على رأسها المخطوطات الآنية : 

١‏ مخطوطة ( الدول المتقطعة » أو أخبار الزمان في تاريخ بني 
507 ل لفه حمال الدين أيو الحسن على بن ظافر الازدي » المتوقى 
سنة #مهه .ه وقد أقادني الازدي فيما ذكره عن القرامطة وعلاقتهم 
بالفاطمين .* فقد اتفرد من بين المصادر العربية التي وصلت الى يدي «يذكر 
ملك القرامطة لصعيد مصر وأسفل الأرض » كما أشار الى أن المعز حمل 
“لال الذي كان بحمله كافورا الاخشيدي الى الحسن الأعصم عقب حصار 
القاهرة للمرة الثانية ٠‏ وأمدني بمعلومات جيدة عما قدمه آل الجراح من 
مساعدات للفاطميين فيقتال أبي ركوه؛وعن حركة أبي الفتوح بن جعفر الحسني 
ومساعدة آل الجراح له ٠‏ وأمدني أيضا بمعلومات كثيرة عن الحمدانيين 
ودخولهم حلب » وعن عن الأمير سعد الدولة وعلاقته يمواليه » وموقف الدولة 
انفاطمية منهم جميعا ء وكذلك أوضح موقف سعيد الدولة الحمدانيومولاء 
نوا » والحروب التي حدثت بين الفاطميين والحمدانيين في عهده » وقد 
؛نفرد الازدي .يذكر معاهدة أيرمت بين الطرفين في سنة مرعها » كما 
تحدث عن أبي تغلب الحمداني ومسيره الى بلاد الشام وقتله هناك » وعن 


لأسيس امارة المرداسبين ونهاية الحمدانيين + 

+ . أما مخطوطة ( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ) لأؤلفه سبط بن 
الجوزي المتوفى سنة ٠66‏ «ه ء فقد أفادتني قيما أوردته من معلومات في 
الحد مشعن الفتترة ألو اقعة بين سنتي روت واءووه ؛ وخاصةعن فته فت الفاطميين 
لبلاد الشام وموقف القرامطة من هذا التتح + ويوضح المؤلف موقف 
الخليفة العباسي المطيع لله من القرامطة » كما أنه يفصل الحديث في علاقة 
أفتكين بالفاطميين .» وقد أنفرد سبط ببن الجوزي ,بذكر موقف آل الجراح 
من الحجاج المصريين » وعدوانهم المستمر على الحاج من أجل الحصول 
على المال » كما يتحدث عن مساعدة طيء » التي منها آل الجراح للفاطميين 
كال ا ركو و ودار علاظة لزوات الشا بالا لاسي لروبواة ليا 
الخطبة التي خطيها لهم كاملة » ويزيد على غيره من المورخين ما يذكره عن 
ارسال قروا بمد المطية لليف التاطني الحاكم أمر لله إطلب معوفة 
مالية منه » وكيف عاد الرسول بذلك وكيف وجد قرواشا قد قطع خطبة 
الفاطميين » فاحتفظ بهذه المعونة في الرقة ولم يوصلها لقرواش ٠‏ وتكلم 
أبضا عن معركة الأقحوانة بين أنوشتكين وأمراء العرب ٠‏ ويفصل في نص 
الرسالة التي أرسلها أنوشتكين للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله موضحها 
له النصر على صالح بن مرداس » وحسان بن الجراح ٠‏ 

م« 9ب أما مخطوطة ( زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة ) للمؤّرخ برس 
الدوادار المتوفى سنة ه؟ل/اه » ققد أمدتني بمعلومات وافرة عن فقتح 
الفاطمبين لبلاد الشام وأسباب الفتح مستخلصة من نص الأمان الذي منحه 
جوهر لأهل مصر » وكذلك عن ارسال جعفر بن فلاح حملة لاسترداد 
انطاكية » ثم محىء القرامطة وحصارهم القاهرة » وحركة أفتكين التركي » 
وموقف ظالم بن موهوب العقيلي منه » كما تحدث عن مجىء أبي تغلب الى 
الشام » وفتال الفضل الفاطمي له » ومقتله ٠‏ 


مه 718ب 


س ومن هذه المخطوطات الهامة مخطوطة ( عقد الجمان في تاريخ 
فم رنها من أهالي خينتاب: + ولذلك. هته بالتارت بخ لبلاد الشام ٠‏ وقد 
أمد ني بحقائق كثيرة عن "'فة موضوعات الرسالة ٠‏ وتمتاز هذه المخطوطة» 
بكون مقرلمها يذكر الملصدر الذي أخد عنه .ه أما ببالنسية للغترة التي تخص 
الرسالة وا لمحصورة دين سنتي مو واءوودههفقد انحصرت ف الاجزاء ١5‏ 
و ه؟»* من المخطوطة وكل جرع من هين الحراين تألعفمن ثلاث مجلدات 50 

وأما المصادر المطبوعة فيأتى قِ مقدمتها بالنسة موضوع البحث 
والمتوفى سنة حممئةها٠+‏ وستاز هذا الكتاب تكون مث لمعه معاصرا ليأحداث 
الفترة النى أعالحها « وكتاب ذيل تجارب الأمم هذا سحث ف المترة الواقعة 
بين سنة وه و اواجها٠‏ ويسكن الاستفادة منه بشكل خاص ف علاقة 
الحمداننين بالفاطسين : ولا سيما علاقة سعد الدولة الحمدانى ومولاه 
بكجور : ثم سعيد الدولة ء ولا بد للباحث في علاقة آل الجراح بالفاطميين 
من الرجوع لا كتبه اأروذ, رأوري عن ذلك :: وخاصة التفاصيل التي بوردها 
عن القتال الذ يدار بين 1 ا ل الجراح وقائد الفاطميين با رختكين ٠.‏ 

؟ ب كتاب تاريخ بحيى ببن سعيد الأنطاكي ويسدى أيضا ( صلة تاريخ 
أوتيخا : المسسى التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق ) » لمأولفه 
مجموعة 0111:3715 0101 ذم والكتاب مفد حدا » وخاصة 
في معرفة علاقة الامارات العربية بالدولة البيزئطية ٠‏ ويمكن للباحث أن 
ستخلص ذلك ممأ اه ورده عن التحاء زعماء العرب للسيز نطيين عقب الهزائم 
التي ألحقها بهم الفاطميون 

ةا أت 


ب أما كتاب (سيرة المؤيد في الدين داعي 0 لهبة الله الشيرازي. 
المتوفى سنة +0وه > فيمتا ز يكون مثولفه اشترك في الأحداث التي أرخ 
لها » والتي انحصرت بيين سنتي ومع واءهعهاء وهو المصدر الأول في 
علاقة آل مزيد بالفاطميين» كما يستفاد منه كثيرا فيدراسة حركة اليساسيري» 
وفي فهم تردد العقيليين في ولامهم للفاطميين ٠‏ 

# أيضا كتاب ( ديل ا 0 
المتوفى سئة ممه هاء وبعطي هذا الكتاب صورة واضحة للثورات التى 
قام بها أهالي دمشق ضد الفاطميين كما أنه يوضح بشكل ظاهر استنجاد 
سعد الدولة الحمداني باثروم ليتسكن من الوقوف في وجه الفاطميين ٠‏ 

هو ومن هذه الكتتب ب الهامة كتاب ( زبدة الحلب ف تا ريخ حلب ٠.)‏ 
أؤلفه ابن العديم الحلبي » » المتوقى سنة عجده ٠‏ ويعتير هذا الكتاب 
تا اريعا أصيلا لكل .هن حاف تاريخ حلب حتى وفاة ابن الغديم » وخاصة 
تاريخ الدولة المرداسية التي يفصل ابن العديم في رواية أحدائها » فيعطي 
للقارىء صورة واضحة ع ن هذه الدولة ا ين ل 
غيره من المؤرخين بحفظ بنود المعاهدة ال ى عقدت في صفر سنة وممه بين 
الحمدانيين والبيزنطيين » تلك المعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية في تاريخ . 
العلاقة .بين الحمدانيين والبيزنطيين » ويعطي المؤرخ أيضا صورة واضحة 
عن مسلم بن قريش العقيلي وفتخه لمدينة حلب » وقضائه على الدولة” 

٠. المرداسية‎ 

5ن أما كتاب ( الكامل في التاريخ ) لاين الأثير الحزري المتوفى . 
سنة »جه فهو أحد المع.ادر الرئسسية ف التاريخ الاسلامي وقتك تناول 
المؤلفة في الأجزاء السادس » والسابع والثامن » تاريخ الفترة فيما بينستة 


روه داء ٠ههاء‏ وقد استطعت أن أحصل منه على معلومات: وافرة عسن 


كلا ( بعد موقف أمراء العرب م ؟” 


موقف الامارات العرنية من الفاطميين 2 كموقف الحمدانيين والمرداسيين 
والعقيليين ء كما اقادنى ف معرفة علاقة آل مزيد بالفاطميين ٠‏ 


وكذلك كتاب ( تاريخ مصر ) لابن ميسر المتوفى سنة بال" هاء 
فقد اعطاني صورة واضحة عن الحملات التي كان بعدها الفاطميون لتأديب 
القبائل العربية في الشام : موضحا مدى اهتمام الخلفاء بتجهيزها بكافة 
ما تحتاج اليه » 

+ والمقريزي المترفى سنة همه ف كتابه ( اتعاظ الحنفا بأخار 
الأئمة الفاطميين الخلفا ) يوضح'لنا بشكل مفصل فتتح الفاطميين لبلاد الشام 
وسياسة جعفر بن فلاح إزاء أهالي دمشق وسوء معاملته لهم » مما كان له 
آسواً الأثر ف نفوس الاهالي ٠‏ كما يتحدث عن موقف قبيلة عقيل مسن 
المتيح الفاطمي وعن ارشال جعفر ابن خلايج غلمانه لاستعادة انطاكية من 
٠ 5‏ وأفاض المقريزي في الحديث عن المعونة التى أرسلها أبو تغلب 
الحمدانى الى القرامطة ء كما يذكر ارسال القرامطة لمراكب بالبحر وشحنها 
المقائلة و وصولها :الى فين ورويوزه إلنا النص الكاسل التكتاب اندي 
آرسله المعز لدين الله الفاطمى للحسن بن أحمد القرمطى ٠‏ وكذلك الكتاب 
الذي أرسله العز لجوهر » ومِّه يتضح عدم ثقة الخليفة الفاطمي 
بالحمداننيين ٠‏ وف كتابه هذا ء وكذلك ف كتابه « الخطط » ينفرد 
المقريزي بذكر وصول آل الجراح الى مدينة العريشس: * 


به وآأما الدواداري ابو نكر بن عبد الله بن أببك صاحب صرخد ‏ 
المتوفى ف القرن الثامن الهحري ( .بعد سنة جه ) » وصاحب مخطوطة : 
( كنز الدرر وجامع الغرر ) فالذ ييهمنا منها هو التجزء السادس المطبوع 
.الذي حققه صلاح الدين المنجد بعنوان ( الدرة المضيئة في أخبار الدولة 
الفاطمية ) وقد بدأ الولف في هذا الجزء بحوادث سنة .وهم ه + واستمد 


سام[ سه 


مادته فيه من مصادر أغليها مفقود » منها أخبار الشام للسميساطي ؛ وهو 
ذو فائدة كبيرة في دراسة آل الجراح وموقفهم مع كل من الفاطسيين 
والبيز نطيين ٠‏ وبعتبر هذا الكتاب أحد المصادر الأصيلة في التعرقف على 
حقيقة علاقة سعد الدولة الحمداني بمولاه تكجور وبالفاطميين » 


2 و 3 


هذا ويجب أن نشير ‏ ونئحن في صدد حديثنا عن المراجع الحديثة 
ني أفدت منها ‏ الى ما ألفه الدكتور محمد حمال الدين سرور + ويأتي 
على رأسها كتاب سياسة الفاطميين الخارجية ٠‏ ثم كتابي التفوذ الفاطمي في 
بلاد الشام والعراق ‏ والتفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ٠‏ فقد امدتني 
بمعلومات وافرة عن قت الفاطميين للشام » والصعوبات التي واجموها 
في الفتعم ٠‏ كما ! ستفدت منها في بحثي ء بن انتشار النفوذ الفاطمي فيالعراق» 
وف جركة آمين مكة الحندن بح عبر التضسنى الملقت بالراشند > 


وكذلك إاستفدت من كت الدكتور حسن أبرأهيم حمسن م مدل كتاب 
الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ٠.‏ وكتاب تاريخ 
الاسلام السياسي 7 


في الموصل للسيد خاشع المعاضيدي ٠‏ والذي أمدني بمعلومات واسعة عن 
دولة بني عقيل ك الموصل 3 
اما عن المراجم الاجنبية : فبحب أن أشضير الى ما 5< ور 
واما عن المراجع الاجنبية » فيجب أن أشور الى ما كتبه المورخ 
الفرنسى كنار 24832ف2ه منوان : 
عتدزة 106 غه تنمهة 126 وعلنسهة تمد 2205 ملاأممدو هآ 26 عتزه1115 


سيان 


وهو مرجع هام للغاية ف بحث علاقة الدولة الحمداتية بالقاطمييز ٠.‏ 


فضل المورخ الفرنسى 90127 فٍ دراسة تاريخ مصر العربيةفي كتابهالمسهور 
عطوءم عأامو2 ”1 فالحزء الذي كتبه ف هذا الكتاب عن مصر الفاطسة 


يعتبر من أهم ما كتب عن هذه الفترة من تاريخ مصر ء* 


500006 


مدا سلطا نَآَلْمَاطِمينَ إلى لاوا لسايم 


حرص الاخشيديين على توطيد سلطانهم في بلاد الشنام * 
الحمدائيون في حلب يعملون على انتزاع بلاد الشام ٠‏ 
القرامطة ينافسون الاخشيديين في السيطرة على بلاد الشام .* 
ب هجوم الروم على بلاد الشنام + 

+ الفتتح الفاطمي لبلاد الشام : 
فتتح الرملة -. خضوع طبرية ‏ الاستيلاء على دمشق * 

م # عدم استقرار .سلطان الفاطميين في الشام : 

1 مناهضة القرامطة للتفوذ الفاطمى » 
محر امن ار د 5 


ا 


-١‏ ليسا اليبَاييَة في كاد آلتَاوقِلَ لمن لياط 


بعد أن نجح محمد بن طفج الاخشيد في الاستقلال بمصر ء عول على, 
ضم بلاد الشام الى دولته » كما قعل أحمد بن طولون من قبل ٠‏ وقد نجي 
ي تحقيق هذا الهدف »غير أن سيادته على بلإد الشام ما ليشت أن تعرضت 
للخطر » يسبب كثرة القوى السياسية التي تتنازع السيادة على بلاد الشام, 
ف هذه الفترة + ولتحاول في هذه السطور القليلة أن نستعرض جهود. 
الاخشيد وخلقائه في الاحتفاظ بببلاد الشام + 


١‏ - وبأتى قي مقدمة هذه القوى محمد بن رائق الخزري ٠‏ الذي كان, 
يطمع في ولابة الشام » ويطسح أن يحصل عليها من الخليفة العباسبي ٠‏ 
وتتبحة للجهود التي بذلها في ذلك استطاع ابن رائق أن يحصل على تقليد 
بولاية الشام من الخليفة أثراضي + وتمكن بذلك أن يبتعد عن المنازعات فيه 
بغداد التي كانت تتأجج نارها من أجل منصب أمرة الامراء ء وسار ف» 
ريع الثاني نه /ابناه / رايهم الى أن أنى مدينة حلب 20 ٠‏ وبدأت منذ. 
دلك الوقت سلسلة من الصدامات بينه وبين محمد بن طعيج الالخشيد + ذنقي, 
الحرب التي جرت بينهما في بلدة العريش 9؟ + انهزم !بن رائق الى الرملة .٠‏ 
ثم انطوى هذا التزاع بين الطرفين بعقد صلح بينهما © » على أن يحكم 
(؟) بيتشوف : تحف الاأنباء في تاريخ حلب الشهباء »4 طبعة بيروته 

4خ » ص 58 . 
(9) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر © الطبعة الاولى 17.7 > 

الجزء؟ 4 ص 799 . 

3 0 .م , :1 .11,7 .5/01 , « تتشتشآظ > عامقعث 151 غه مومع 


لايع 


"ابن رائق الولايات الشامية شمالي الرملة » وعلى أن يدفم الاخشيد إليه 
حدزبة ستوب قدرها مانة وأربعون ألف ديئار 6 0 


تح على ٠‏ : 
قوتهم تزايدت ف الغرب 2 وأصبح ف مقدورهم أن بهددوه فيمصر ٠.‏ كم 
ما لبث ابن رائق أن توف بعد عقد المعاهدة بسنتين » وعادت بلاد الشسام 
لحوزة الاخشيد دون حري 0© ٠‏ وفي سنة سجعص/ عه م استطاع أن 
بحصل على تقليد .من الخنبفة المتقي بؤلاية مصر ء وحق توريث أمارتصا 


+ ما ليثت أن تعرضت سيادة الاخشيد على بلاد الشام لأطماع 
الحمدانيين الذين كانوا قد أسسوا دولتهم في الموصل ٠‏ وكان أحمد بن 
سعيد الكلابي قد ولى أمور حلب من قبل الاخشيد » فاستدعى قبيلته من 
تحصك. أكون عونا له ف الولاية والحكي ضف ” لكن أفراد عشيرته من 
'الكلابيين حسدوهة على هده الولاية + وراسلوا سيف الدولة بن حمدان 
ليسلموا اليه حلب ٠‏ ووحد ذلك هوى في نفس سيف الدولة الذي كان 
نرق أن ارض الشهساء مي خبر .مكان لتحقيق أمنياتة . وقد حلت أخاهة 
9) دععذك ع54100(1 عطا مآ أموعظ8 ]0 جتمامتاظ 15 : 20018 تاللضطل 
. 2:93 , 1951 عهلهمةآ ,171 .1م57 
(ه) . 84 2١‏ ,غ0 .م0 : 200115 تاالضا 
9 أبن العديم زمدة الحلب » جزءعء أ[ » ض 1١.9‏ حسن محمود وأحمد 
الشريف : العالم الاسلامي » ص'989؟ - 
سامي الكيالي : سيف الدولة وعصر الحمدانيين » طبعة مصر 
5 »© ص ١آا‏ . 
صيدة كاشف : مصر في عهد الاخشيدبين »© طبعة أولى .419185 ص95؟5؟ 
0 .م ..1 .11,28 .7201 , « قضتافطة »> مأاعنتعة 151 أه عترعمع 


كت عد 





تاصر الدولة الحمدانى بولابة » فقال له : « الشام أمامك ٠‏ وما فيها أحد 
سنعك » ٠‏ فسار الى حلب ودخلها فى سنة مسوم /ع4وم » ودخل 
الكلابيون ف طاعته » 

وهكذا تير لسيف الدولة الحمداني أن يميم لنفسه امارة في حلب » 
وأقام الخطبة للخليفة العباسي ال مستكفي » وبدا بذالكنزاع جديد » 
ومنافسة على السيطرة علىبلاد الشام بين الحمدانيين والاخشيديين ٠‏ فمند 
وردت الانباء الى محمد بن طغج الاخشيد بدخول سيف الدولة الى حلب » 
أراد الحلولة دون بقاثه فيها » وابعاده عن بلاد الشام ٠‏ ولكنه أراد قبل أن 
بحاربه أخذ رأي الخليفة :لعباسي » فكتب إليه يستآذنه في ذلك ٠‏ غير أن 
الخليفة العباسي في ذلك الوقت لم يكن له حول ولا طول » ومن ثم اكتفى 
بآن أرسل خلعة الى الاخشيد وابنه دليلا على تآبيده لهما ٠‏ 

ويذلك سنحت الفرصة لهاتين القوتين المتصارعتين أن تستقرا معا في 
يلاد الشام اذ أن مطامع سيف الدوله لم تكن تتحصر ف حلب وحدها » 
فقد كان يحلم ببلاد الشام كلها ٠‏ فما أن استقرت له الامور في حلب » حتى 
سار الى حمص يريد دمشق ء ويلغ الاخشيد ذلك فآرسل ال ىالشام جيشا 
مر بدمشق » وسار الى حمص حيث التقى سيف الدولة عند بلدة 
الرستن 59 » وكان النصر لسيف الدولة » وتقهقر حيش الاخشيد الى 
دمشق » وخرج منها قاصدا الرملة ليعود الى مصر7١» ٠.‏ وسار سيف 
:لدولة في أثرهم يريد دمشق وعندما دخلها كتب الى أهلها كتايا قريء على 
منير المسحد الأموي فيها ؛ وحملت نسخته الى الاخشيد ٠‏ وقد تضمن 
(4) تقع الرستن في منتصف الطريق بين حماه وحمص ٠‏ 

,1890 مآ ,وطن 16051 معطا تعقصنا عستاوعله2 : 013 المظ 511 11 


. 520 - 519 بم 
0 سيدة كاشقا ٠:‏ المرجع السابق 03 ص ا 


52-0 





حر ض. سيف الدولة على صيانة أرواح الأهالي 4 والممافظة على 
أمواليب 03 
1 

عزم الاخشيد بعدها على المسير بنفسه للقاء سيف الدولة ٠‏ فاستخلفه 
على مصر ابئه اونوجور 13 وسار على رأس حيش الى دمشسق 5 والتقى 
الفريقان ف فنسرين فِِ شوال ننه تبني / ميو هيعوة م « وق اليداية 
كان النصر حليف سيف الدولة ‏ غير أن هذا النصر ما ليث أن اتنقلب الى 
هزيمة » ودخل الاخشيد حلب حاضرة الحمدانيين » واسترد دمشق ٠‏ ولكنه 
على الرغم من ذلك رأى أنه من المصلحة أن يصالح الحمدانيين ٠.‏ وتم الصلح 
دتهما على شروط منها : 
وأن يكون للاخشيد دمثق وأعمالها ٠‏ 

باب أن يدفع الاخشيد لسيف الدولة جزية سنوية ٠211‏ 

ولنا أن تنساءل عن الأسباب التي دعت الاخشيد الى عقد الصنح على 
ما اال عي 0 ن اتتصاره على سيف الدولة ٠‏ ؟ من المرجح أنه 

التخطر الذي كان بحدق سصر من الفاطميين الذين تزايدت قوتهم 
ف ا مغرب 4 وأخذوا يرسلون الحمللات المتتالية لاحتلال فصر »م 

ب أن تبقى الدولة الحمدانية حصنا منيعا بينه وبين الميز نطيين : فلا 








)1٠(‏ محمد حمال الدين سرور : سيامسة الفاطميين الخارجية ؛ طبعة 
557 »؛ ص 1١15‏ . 
- محمد كرد علي #تخطط التبييام » جزء ١‏ »© طبعة دمشق 1528 4 
ص ١1١؟ ‏ 7#!؟ . ١‏ 
(١ذ1)‏ محمد جمال الدين سر ودة الملرجع السسايق ص 11١5‏ . 
5 - 84 .م .11 .م0 : 20015 تالطلشض[1 


ل 


000 الى 


'يستظيع هؤلاء التعرض لأملاكه من وقت لآخر 
١‏ جب ان هذا الاقليم يعد المجال الحيوي لانساع كان لايق 
الذين أسسوا دولتهم في في الموصل + 

ديه أن اتتصاره لم يكن حاسما والعرية مبتظطل قائمة الى إن 5 
النصر لسيف الدولة 215 + وقد توفي الاخشيد بعد ذلك ؛ ورأى سيف 
الدولة أن نقض الصلح وأن ستتغر ل فراغ تضق ذم جابية قوية بعد غيات 
الاخشيد وعودة جنوده الى مصر + فاتحه بحيشه إليها » وسقطت في بده 
بعد أن استسلم إليه حاكمها الاخشيدي ٠.‏ وبدأ سيف الدولة بمطالبة 
الأعالي بودائع الاخشد ٠‏ فرأى هؤلاء ‏ أنه من المصلحة ‏ مكاتبة كافور 
في مصر واستدعاءه ٠‏ فجاءهم مسرعا » ونشب قتال بين الفريقين ٠‏ فكان 
التضر حليف الاخشيدين > وتقهقر سيف أالدولة إلى دمشق فحمص +٠‏ 
ؤهناك جمع حيشا وعاد لمهاحمة جنود الاخشيديين شمالى دمشق » فلحقت 
الهزيمة بة وتقهقر بقواته حتى الرقة ه عند ذلك بداأت المفاوضات بين 
الطرفين » وعقدت معاهدة الصلح بنفس الشروط التي كانت بين محمد بن 
ا ا 0 به فان كاي 0 7 


وساد الصفاء 2 65 ٍِ 


9 دكين تعر ضصت سيادة الاخشيديين على بلاد الشام م للخطر من جاب 
القرامطة 552 هاجموا بلاد الشام ف يتكتجة ة مه / يدم » واتتصروا 


5 أحسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي 4 الطبعة السابعة 
955 »؛ جرء” 4 ص 151١‏ . : 

00 محمد جمال الدين سرور : المرجِع السابق » ص 1١١5‏ . 

.21١6 محمد حمال الدين سرور : المرجع السابق »© ص‎ )١5( 

' . سيدة كاشف : اللرجع السابق » ص 6ه”‎ )١4( 


2 9#؟ لم 





عليهم .+ ثم قاموا بهجوم آخر سنة بإمعه/اككم على الحسن ين عبيد الله 
ابن طغج صاحب الشام » فتعهد لهم بأناوة سنوية كبيرة 2 ٠‏ وقدرها 
ثلاثمامة ألف دينار كل سنة 250 ٠.‏ وامتد بذّلك تفوذ القرامطة الى بلاد 
الشام ف أواخر عهد الاخشيديين ء وقد قام القرامطة يذلك بوحي من 
أنفسهم > ولم يكن ذلك باذن من الخليفة الفاطمي الذي كان يعتبر بالنسية 
لهم حتى ذلك الحين ‏ الزعيم الديني ٠‏ وهذا بدل على أن القرامظة 
بدأوا بعملون مستقلين عن الفاطميين * 

كما استغل الروم في عهد الامبراطور تقفور هذه الأوضاع 
الضطرية في بلاد الشام » فأغاروا عليها سنة مم+ه /هده م ٠‏ ولم يحدوا في 
البلاد من يقاتلهم » فسارو الى قلعة عرقة © فملكوها ونهبوها وسبوا 
أهلها » نم قصدوا حمص تأحرقوها » ورجعوا الى ساحل الشام قنهبوه 
وخربوه وكانت الأحوال قد وصلت بالبلاد وآهلها الى وضع لم يستطيعوا 
معه المقاومة » كما ازداد خوفهم من الروم بعد أن رأوا الامبراطور تقفور 


دخرب ويتهب دون أن المشح' أحد 2480© , 


وقد نبهت هذه الحولة الناححة حكام الروم 4 وأشع رتهم تفع 
حكام اليلاد وسسا كان يسودها من فوضى ٠‏ فقرروا حصار أنطاكية في ذي 
الححة سنة مم«ه/ اكتوبر 55وم » وقد عملوا شتتى الوسائل للسسيطرة 





)١6(‏ حسن أبراهيم حسن. » طه أشرف : المعر لدين الله » طبعة الإأزهر 
1551 4 ص 9لا ٠‏ 
(15) القريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا » طبعة ا مجلس 
الاعلى للشوؤٌون الاسلامية /1551 » ص 1819-1185 + 
(11) قلعة عرقة احدى القلاع باقليم طرابلس ‏ انظر : 
3512 .م ,4 .م0 : 918407015 115 


(18) آس الاثير : الكاملني التاريخ ؛ المطبعةالمنيرية لاه؟! ©) جزء لا 4 ص؟؟ 


لامآ سد 


عليها + ولعبت خيانة أهل حصن لوقا 252 دوراءكبيرا في ذلك » فقد حاصر 
ل ل مداه 

بو خضي الى تاتون من الروم » وأن يعملا على مساعدتهم 
0 


وق محرم 1 سكين ساس اريم انطاكية » 
فساعدهم أهلحصنلوقا على دخونها » وما أن دخلوها جتى وضعوا السيف 
ق أهلها » وطردوا, المشا بخ والعحائز » وسيوا الشبان بوالشابات » وصسع 


يزيدوزعلى عشرين آلف انسان 920 ٠‏ 


وبعد فتحأ! انطاكية إتجه 520 الكثيفة الى حلب » وكان 
بها قرعوبه السيفي غلامسيف الدولة230 ٠‏ فتمكنوا من م ٠‏ و تحصن 
قرعويه والأهالي بالقلعة فحاصروهم فيها » فخرج اليهم جماعة من أهل حلب 
واستقر لمر ينهم على هدنة مؤيدة 2©92 في صفر سنة بو ةلاه // د يسمير 
0 7" على أن يحبل سٍ قرعويه جزية عن 2 صغير وكبير من سكان 


(4)15 حصن بالقرب من أنطاكية و في بلاد الشام . 
| انظر ابن الاثير :.المصدر السابق: » جزء لا » ص 34 . 

(0؟) .ابن الاثير : الصدر ااسابق »> جزء /8.؛ ص55 ل . 

(1؟) قرعويه غلام سيف الدولة . استولى على حلب سنة 708 ه واخرج 

٠. :‏ سبعد 'الدولة! منها وقبضن عليه يكجور: وحبسه في القلعة . 
'نظر بيتشوف : المرجع السابق © ص 397 . 

(15؟) أنن الاثيز : اللصدر السابق » جزء لا »ا ص 317 . 

ب 2 بيبرشسالدواذار : زبدة الفكرة في تازيخ الهجرة » مخطوطة بمكتية 'جامعة 
القاهرة رقم 51.5 55.5797 © جزء ه 4 ص .51 . 

(؟) عمر كمال .توفيقْ.: مقدمات العدوان الصليبى » الامبراطور وَخينا 
تزيمكس ومنياسته الشرقية » طبعة 431555 ص 1.5 


221 م عط 11 18 عتام يوط هآ ءآ 10 : تاذ اضف 
ْ 1 :2 ,1951 ,عتمو5 128 غم 


لوكت 


المواضع الت وقعت عليها الهدنة » مقدارها دينار واحد قيمته ستة عشر 
درهما اسلامية » وأن يحمل إليهم في كل سنة عن البلاد التي وقعت الهدنة 
عليها ستعماثة ألف درهي 547 ٠‏ كما شرطوا أن الأمير على المسلمين قرعو ئة؛ 
وَأ الأمر بعده لكحور 3 و.بعدهما ينصب ملك الروم أميرا يختاره مين 
سكان حلب 6 ولس للمسلمين أن ينصيوا أحدذا ٠‏ وأن لا يوخذ ٠‏ ن نصراني 
حزية فى هذه الاعمال إلا إذا كان له بها مسكن أو ضيعة + وشرطوا ايضا 
أنه إن ورد 0 اسلامي يريد غرو الروم بمئعة قرعويه 2 ويقول لةء 
( امض من غير بلادئا » ولا تدخل بلد الهدنة ) » فان لم مسمع أمير ذلك 
الحيش قاتله ومنعهءوإنل عجز عن دفعه كاتب ملك الروم لينفذة إليه من 
بدقعه ووه الى غير هذه الشروط التى تظهئر ضعف المسلمين وتمادي 
السترؤوة اذ ش 
ويتضح من مجزيات الحوادث أن قرعويه هو المسئوول عن عقد اتفاقية 
صقر ,8ه اف / 3 مسمير مم مع البيز نطيين وو دمن المرجح أن هذا الأمير 
قد واظ بعلى دفع الجزية للبيز نطيين طيقا للاتفاقية المذكورة لكى تمكن من 
اللاحتفاظط دم ركزه « أما يوه الدولة الحمدانى فكان قل اتحذ مقامه قَ معرة 
النعمان » وأشرف على شَوؤّون أمارتة غلامه رقطاش وكان يلى' حصن 
برزويه 20 وامتتع نفك الدولة عن دقع ما هو مقرر من الحرية على 
(54) أبن العديم: : زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق الدهان» الجزءالاول 
ص 1519 الأ . 
وبذكر سبط بن الجوزي في مرةة الزمان » مخطوطة مصورة بدار 
ألكتب رقم 5 تار » جصزع 61١‏ ورقة 1 هذه اليلاد تر تيب 
مختلف عما ذكره ابن العديم ٠‏ 
(ه؟) بروزيه : حصن بقع على قمة مرتفعة »© وهو عبارة عن قلعة صعغفيرة 
حصينة تقع الى الشمال الغربي من أفامية على مسيرة يوم واحد . 
انظر : 1 07 ٠‏ 
1 .2 ,أن .00 : 015 التش 511 رآ 
لاا ايت 





البلاد التى 5 بده 8 والتى فى جزء من امارة حلب « وكان امتناعه عن ذلك 
سبيا في أن امبراطور الروم نزيسكس 1© عندما قام بحملته على الشسام 
هاج البلاد الخاضعة لسعد الدولة بما فيها حصن برزويه 20 0اء 


كانت هذه هي أوضاع بلاد الشام عندما فكر الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمي ف فتحها ٠‏ حمدائيون واخشيديون بتصارعون + وليس هذا 
فحسب ء يل إن الحمدانين أنفسهم كانوا في خلاف مخ مواليهم مثذ وفاة 
سيق الناولة دوق انط تجاوار لالظ على البلؤدء والمصول جلو اكير 
كسب مادى منها + وبيز نطيون قد نهضوا في عهد الأسرة المقدونية » وحاولوا 
أن ستقلو! هذه الظروف » فأغاروا على بلاد الشام » واستطاعوا اقتطاع 
أحزاء منها » وفرض تفوذهم عليها + 


ولنحاول أن 'نستعرض ‏ قي شيء من الابجاز.س العوامل التي أدت 
الى قيام الفاطسين ,«بفتح بلاد الشام » وأثر هذه العوامل على الفتتح ؤعلى 
السيادة الفاطمية على بلاد الشام ٠‏ 


(55). بوحنا تزنمكسن ؛ المعروقف عند العرب بانس بن الشمشقيق . 
انظر ب أبن الشحنة : الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » طبعه 
سروت 5.5ا ص .!١؟‏ . 
عبد العزيز سالم * طرابل سس الشام في التاريخ » طبعه /531ا؛ صلله . 
(97؟) عمر كمال : المرجع السابق ؛ ص ٠ 7١5‏ 


ب اا د 


هذا وو يسكننا أن نلخص الاسياب التي دعك العاطميين الن الشياف: بعس 
النناء علق الشيعى الال 

أ رغية الماطميين 535 وخاصة المعر ب في احتلال بلاد المنرق بعك 
فلح معس »+ وكأن عليهم أن شنوا يفت | الشام ليتخدوا منها حما يعبر و له 
لفتسح بعداد نسسها 3 وكان الخليفة الفاطسي : سني أتصاره يمتح قلنة 
ودخول 00 الم وكشا كنا قدم 
لهم طيقا من أ اثلا لهم : هذا تفاح حاءنا مم ن المشرق ؛ من البلدالذي 
حرج مله م 5207 الله عليهما 6 ومن الضياع التي كانت لهمااء 
ودفع الى كل واحد متنا شيئًا منه ٠‏ بوقال : تبركوا به : فأنه نرجو إن ثساء 


أن تجنوه معنا بأيديكم 6 وقد أنحز الله لنا وعذام هه وأهلك عدونا فض له + 


وتتأكد رغبة الفاطمبين ف القضاء على الخلافة العباسية واحلال بغداد 
محل المهدية بعد قتح مصر ثم الشام ف ذلك الحديث الطريف الذي دار بين 
ا معز في مصر ورسول الامبراطور البيزنطي قائلا له : ( أتذكر اذ أتيتني 
وسولة وها بلايدية وفقلك يك افدكان على ونا بمصرك اتا الها :ولا اقول 
لك لتدخلن علي بغداد وأنا خليفة ) 0 1 





٠ 7/57 حسمن أبراهيم حسدن وطداشر ف 0 المعز لددين الله الفاطمي؛ ص5‎ )١( 


1 


؟- الضرورة السياسية والحربية كانت تقتضي من الفاطميين ب 
اذ م تع ممه أن داو وجرضم شط لا ألا وم تف لك 
الحقيقة عن جوهر الشقلي 0 » اذ أنه كان يرئ ا آنه لا بد لتأمين حدود مصر 
ن ناحية الشمال !! لشرقي للوقوف في قي وحه الروم والقرامطة » ولنتتحقق 
ذلك الا تح الشام ٠‏ كما أن فتح اشام سوف يهبيء لفاطيين من الناحية 
البحرية السيطرة على الحوض الشرقي للبحر لللحر المتوسط ٠92‏ 
وقد تضمن كتاب الامان الذي له للمعريين إشارة واضحة الي 
خطر القرامطة الذين احتاحوا بلاد الشاء”© »وأوقعوا الهزيمة بقوات 
الاخشيديين سنة باه / /اككم 6 وأخذوا يهددون فصر + فحاء فيه 0 وهو 
أنه صلوات الله عليه لم يكن اخراجه العساكر المنصورة » والجيوش 
المطفرة الا لما فيه اعزازكم وحمايتكم » والجهاذ عتكم اذ قد تخطفتكم 
الابدي واستطال عليكم المستذل » وأطعمته نفسه ف الاقتدار على بلدكم قُ 
هذه السنة » والتغلب عليه » وأسسر من فيه » والاحتواء على نعمتكم 
وأموالكم + حسب ما فعله ف غيركم من أهل بلدان المشرق + وتأكد عزمه 
واشتد كليه فعاحله مولاتا وسيدتا أمين امو منين صلوات الله عليه باخراج 
العساكر ا منصورة ٠‏ وبادره بأ تماد الجيوش المظفرة دوتكم ومجاهدتهعنكم 
وعن كاقة المسلمين بيلدان المشرق » الذين عمهم الخرى وشمتلهي الذلة» 
واكتنفهم المصايب ) © ٠,‏ 
(؟) عن سيرة جوهر ‏ الصقلي أنظر صلاح الدين الصفدي : امراء دمشق في 
الاسلام » طبعة دمشق 11605 »© تحقيق صلاح الدين المنجد ؛ ص ؟5 . 
8 مم , 11 :2 ..1 .701 , « ممطكدزلط » عاعتصثة 1ك[ غ0 عرزعمط 
[(ة حسن ابراهيم حسمن : الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب » الطبعة الثالئة "19 ) ص ٠.1١١‏ 
6 انظن لتوضيح: موقف. القرامظة © قيما بعد »ض 58 © .وص كه 
)6 بيبرس الدوادار ا ا ا 2-9 : 
1014 2 جزم ! ص 7 و ا 
ا موقف أمراء العرب م ؟ 





كما وردفيهذا الامانأيضا(ولكم علي أمان اللهالتام العام الدائم المتصل 
الشامل الكامل المتجدد المتأكد على الايام وكرور الاعوام ف اشع 
وأموالكي وأهلكيمأن لا يعترض عليكم معترض : ولا تحنى كل 
وح بش عرو وا 0 وتحرسول 
ويذب عنكم » ويمنع منكم منكم » فلا يتعرض الى أذاكم ولا يسارع أحد في 
الاعتداء عليكم ) 0 

5-6 المتافم الاقتصادية التي سكن أن تحنيها البولة الفاطمية من 
خيرات بلاد الشام » وقد كانت حاصلاتها متممة لحاصلات مصر .٠‏ 


أراد جوهضصر الصقلي أن يبعد جعفر بن فلاح بهذا الفتيح عن مصر 
خشية أن بنافسه 5 في حكمها ؛ لما اشتهر به جعفر من الشجاعة وحسن القيادة 
٠٠٠‏ وقد كان حش دوق قيب اخل د يفن ٠‏ فلما قدم جعفر معه الى 
مصر سيره جوهر الى يلاد الشام في العساكر ٠‏ ولا ملك دمشق شمخت نفسه 
عن مكاتبة جوهر » فأنهذ كتبه من دمشق الى المعز وهو بالمغرب مباشرة » 
يذكر فيها طاعته » ويصف ما فتيم الله للمعز على بده + فغضب ال معز لذلك 
ورد كتبه كما هي مختومة : وكتب إليه ( قد أخط أت الرآي لتنفسك » نحن 
قد أنفذناك مع قامدنا جوهر » فاكتب إليه هما وصل منك اليتا على بده 
قرأناه ؛ ولا تتتجاوزه بعد ٠‏ فلسنا تفعل لك ذلك على الوحه الذي أردتهوإن 
كنت أهله عندنا » ولكننا لا نستفسد جوهرا مع طاعته لنا) ٠‏ فزاد غضب 
ا 
أدرك المعز رغبة البيزنطيين في اتنزاع الاراضي التابعة للدولنة 
الاسية »ند آذ أدرك الجميع شعلما + وكان ابي لير قد تقدموا م 


3 محميك جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية © ص ٠. ١18‏ 


فاه المقريري : الخطط المقريرية » مطيعة النيل بمصر ١955‏ هام جزعء 
؟ 6 ص5.56؟ . 


76 اسه 





في البلاد » واحتلوا بعض المدن والثغور مثل طرسوس »ء وانطاكية » وأذنه40) 
والمصيصة"(3© وغيرها ٠‏ ورأى المعز بمقدرته السياسية أن يستغل تلك 
الفرصة ء وما أصاب المسلمين من متاعب فِ هذه البلاد 202 بأنيظهر نفسه 
أنه لايقلعنالعباسيين حماسا في الدفاع عن الاسلام » وخاصة حينما يروئهقد 
أعلن الجهاد ضد البيز نطيين ٠‏ كما ويبرز أمام سكان هذه الجهات كميخلص 
لهم من قيضة الاعداء البيز نطيين » وخاصة وقد ظهر للملأً ضعف العباسيين» 
وعدم استطاعتهم مقاومة البيز نطيين » وقد غلب ينو بوبه عليهم وأصبحوا 
ولا حكم لهم معهم ٠‏ 

وقد انشد ابن هانىء مخاطباالمعز مبيناالاوضاع فيبلاد الشاموالغراق 
في تلك الفترة + وضعف القائمين في الامر عن حمايتها فقال : 


فمدينة من بعد أخرى تستبى ١‏ وطريقه من بعد أخرى تقتفى 

حتى لقد رجفت ديار رييعة ١‏ وتزلزت أرض العراق تخوفا 

والشام قد أودى وأودى أهله الا قليلا والححاز على شنا 00١2‏ . 

(8) آذنه : تقع على ضفة نهر سيدون والى غربه » بينها وبين انطاكية ثلاثة 
أميال. ويقال بأنه أعيد بناء هذه المدينة في سدنة ١1ه//مهلام‏ وسكنلتها 
فرق من خراسان ٠‏ والمدينة وهي وكأنها النصف الآخر لمدينة المصيصة 
وهي مدينة جميلة أراضيها خصبة . 
انظر : 3 - 382 .2 ,قن .م0 : 511471 لآ 

(5) المصيصة : تقع على على نهر 'سيحون بين انطاكية » وتركيا اليوم » 
بينها وبين أذنه جسر طوله ؟ أميال . 

ب انظر: 3 -- 0.382 رأ م0 : 51439 كا 

)٠.١‏ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر. والقاهرة ؛.طبعة دار 
ألكتب © جرء 4 3 ص 9لا . 

.35( ابراهيم خلال : المعر لدين الله 6 طبعة 1955 »6 ص‎ )١1( 





لا هآ مد 


ولا شك أن هذه الاسباب محتيعة أغرت خلفاء الفاطسبين بالسعي 
للسيطرة على بلاد الشام وخاصة اذا ما علمنا أن للفاطسيع أطماعا تتعدى 
ثسمال افريقية الى القضاء على الدولة العباسية بالذات » وتقويض دعام 
خلافتها » واتتزاع زعامة الاسلام منها ٠‏ 

ش ع اغا عا 

وقد استطاع جوهر الصقلي قاقد المعز لدين الله القاطمي أن يفت 
فر ر في سنة روم ه/رحكة م 2 ل ل 
على متابرها للخليفة الفاطمي .بدلا من العباسي ء ومن ثم بدا التفكير 
جديا في فتتح بلاد الشام » كمقدمة للسيطرة على العراق » والقضاء على 
الدولة العباسية ٠.‏ ولتحقيق ذلك سير جوهر الصقلي القائد جعفر بن فلاح 
الى الشام ٠25‏ 


وفٍ تلك الاتناء كان الحسن بن عبيد الله بن طعي الاخشيدىي 029 
واليا على 'الرملةودمشق ٠‏ فلمايلغهدخول جوهر الصقلى الى مصر »وتيت 
أقدامه قيها » ترك دمشق بعد أن استخلف عليها شمولا مولى كافور 
الاخضيدي 297 + ونزل الرملة وتأهب لقتال من يسير اليه من مصر ٠‏ وقد 
(؟١)‏ حعفر بن فلاح فاتح بلاد الشام للخليفة الفاطمي المعز لدين الله »© وهو 

'أول أمير وليها للفاطميين . وساعد جوهر في فتح مصر . ثم سار لحربه 

خواصه خلقا كثيرا وذلك في ذي القعدة سلة 5٠.‏ هاء 

'نظر الذهبي * تاريخ الاسلام » مخطوطة يدان الكتب رقم 249 تاريخ » 

جزء ا١؟‏ ©) ص لا8م1 ٠.‏ 
الع موه الشدى بي عند نه دين طنج * ابن عنيا كبر + انيع 

دمشق » مخطوطة بالمكتبة الظاهرية في دمشق رقم 703 2 جرع 5 )2 

ورقه ه"ا؟ . 


(15) مسسكو به : الصدر المسابق ©» جزء ؟ »4 ص لاه؟ . 
5-5 محمد حمال الدين سرور سناسة القاطين العاوجية 2 من 5 


-- 


أرسل أثناء وحوده بالرملة ملة الى عامليه على دمشق وبيت المقدس يطلب من 
كل منهما أرسال مدد له . غير أن كلا منهما تقاعد عنه » مما كان له أسواً 
الاثر في موقفه ٠.2900‏ 

وقد حارب جعفر بنفلاح الاخشيديين في ثلاث معارك كتب له النصر 
فيها جميعا ٠*ففي‏ مدينة الرملةقدارت المعركة الاولى مع الحسن الاخشيدي ٠‏ 
وكانت المعركة حامية » وصمد الحسن الاخشيدي في البداية » ولكنه ما 
ليع أن اهم انام علاة جه الفاطفين م توعاسة بعد أن نج جر سن 
فلاح في فى أن نغرر بعماله مرسلا اليهم كتبه يدعوهم فيها الى ماعة المعز »* 
وقد نجح جعفر في خطته هذه » بودارت الدائرة على الحسن الاخشدي في 

شهر ذي الحجة سنة ممجه/ اكتوبر كوم 015 ٠‏ بل إنه وقع أسيرا في يد 
ل ا ال ا ل ل 
ابن فلاح الى الفسطاط ‏ حيث سيق الى 'بلاد المغرب » وظل بها حتى مات ٠‏ 
هذا ويمكتنا أن نرد هزبمة الحسن الاخشيدي الى العوامل الآنية : 


١‏ إن كثرة حرويه مع القرامطة ذهبت قوانه وأضعفته » وخاصة 





(ه١!)‏ الدواداري : الذرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ©» وهو الجرء 
السنادس من كتاب كنز الدذرر وجاميع الغرر 034 تحفيق صلاح الدين 
الملحد » ص 15١‏ . 

- 8 : المصدر 0 ؛ جزء 17 4 ص ٠.‏ 

ب هلا ويذكر بخيى بن سعيد الانطائي : التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق » ضمن مجموعة 1615 22010923 » طبعة بارس 
5 ( جزء ؟ »4 ص 7145 ) أن جعفر بن فلاح دخل مدينة الرملة في 

ب بينما بذكر المقريري * في كتابه ( اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى 
ص ؟! 4 أن الحسن الاخشيدي حاربه في الرمله وأسره قي رجب 
سنة وهلا ه ) ء. 


أب 57# سب 


اليزيمة التى ليها قبل قتاله للفاطميين مباشرة ٠‏ أذ أنه عندما تأهب لحرب 
التاطييق الذى اعكلوا مقس زاشحة ال الرملة 4 رمت إلية الاخبار بان 
القرامطة قد ساروا من يلدهم قاصدين اليه » فلقيهم الحسن الاخشيدي » 
وانهزم أمامهم ه وانتهمى القتال بعقد صلح بين الطرفين + ومكث حيش 
القرامطة على الرملة ثلاثين يوما » ثم رحلوا عنها بعد أن صالحهم الحسن 
وصاهرهي 29 ٠‏ وكان اهذه الهزيمة أكبر الاثر في نفس الفاطميين الذين 
استصغروا شأن الحسن وابثةتشعفوه ؛ وأرسلوا إلبه جيوشهم ‏ ء 


*'- تقاعس زجاله عنه » بل خيانتهم له + ققد خلف شمولا على دمشق 
ثم طلب منه نجدة فلم يفعل وتقاعد عنه ٠‏ بل كان في تفس الوقت إيكاتب 
جوهراً الصقلي وبعده المساعدة ٠.‏ كما تمكن جعفر ين فلاح من استمالة ابن 
ملهم والي طبرية وخداعه : فتقاعد عن نصرة الحسن .+ وقد سار سيرتهما 
الصياحي والي ست المقدس 14ب 


في كتبه التي أرسلها اليهم وبعدهم بالاحسا ناذا مما دخلوا في طاعة المعزل25. 


وهي فتح طبرية » فبنى عند جسر الصيرة "© قصرا له » ليحارب من هناك 
19) الدواداري : المصدر السابق » ص 1١9‏ . 

5-5 المقريزي ٠‏ اتعاظ الحنقا » نفس الطبعة » ص 19 . 

. الدواداري : الدرة المضيئة » ص 155 "ا؟1‎ )١( 

(19) المقريري : اتعاظطف الحنفا » طبعة المجلس الاعلى »© ص ١١9‏ . 

(؟) الجسر الذي يشرف على مدينة طيرية . 

ب أنظر الدواداري : المصدر السابق » ص 1١6‏ . 


-خ8؟- 


3 


كل من فاتك وملهم ؛ ولم نتعرضا له ؛ بل انهما أقاما الدعوة للمعز فيطبريةء 
وهكذ! دخل جعفر طبرية » دون أن يلقى مقاومة تذكر من أهلها 297 ٠‏ 


روح العصبية بين القبائل العربية ببلاد الشام ليبث الشقاق بينهما ويستعل 
ذلك في القضاء على أعدائه + ويضعف بذلك الفريقين » فيتمكن من تحقيق 
أهدافه 5 وفي هذا الصدد نجح ِ أن ستميل اليه قبيلتي مرة زفق 
وفزاره 9 » ونتفق معهما على قتل فاتك غلام ملهم ب على الرغم من أن 
ملهما لم يتعرض له ودعا للمعز ف طبرية ‏ وأحاطوا به فلم جد بدا من 
قتالهم » وجرد سيفه وقال « غدرتم وتقضتم الايمان » وضرب رجلا منهم 
فقتله » ولكنهم استطاعوا أن بمسسكوه وقتلوه 59 ., 


وعلى الرغم من أن جعفرا هو الذي أمر ,بقتل فاتك » فقد أظهر عدم 
رضائه عن قتله ء وادعى أن ذلك كان بغير ارادته » وقبضي على القتلة » 


(1؟) ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي » جزء ؟ »2 ص 5514 . 

ب العيني : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » جرء 1١9‏ 4 مجلد 5 © 
ورقة 9؟؟. 

25 محمد كرد علي : خطط الشام » طيبعة دمشق 1١990‏ ؛ ص 551 5 

م ب«وسف الياس الدبس : تاريخ سورية » المطبعة العمومية بيزوت 419.٠.‏ 
مجلد 59 »6 ص 598 . 

(؟؟) بشو مرة من قيس عيلان من مغر من العدثانية . 
انظر : ابن حزم الاندنسي ؛ جمهرة أنساب العرب »© طبعة دار المعارف 
؟155 ؛ ص 506959 ؛ الى . 

(19) ينو قزاره ايضأ من قيس عيلان من العدنانية ٠‏ 
انظر : ابن حزم الاندلسي : المصدر السابق ص هه؟ --6ه؟ . 

5 عمر رضا كحالة :. معجم قبائل العرب القدىمة والحدثشة » حزرء ؟ » 
ص .3١١5518‏ 

(8؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ؛ طبعة المجلس الاءعلى للشوّون 
الاسلامية » ص ”18 . 


5-5 ارده 





وبعث بهم الى ابن ملهم + وقال له : « هؤلاء الذين قتلوا غلامك » فقإل 
« هو غلامى وقد بوهيته » ٠‏ وأطلق الذين قتلوه » لانه كان يعلم أنهم ما 
قثلوه آلا بعلم من جعفر وباذنه + وأنه لو قتلهم لقتل بهم 50 .. 

3 بدأت المرحلة الثالثة من الفتمم الفاطمي للشام بالتحرك نحو دمشق » 
ولاتضي اعذة مدن ابي الفاشيين » اذ يمكن اتخاذها مركزا هامسا 
للانطلاق منها نحو بغداد ٠‏ وكان أهل دمشق قد ألم .بهم الذعر يعد أن 
عرفوا اتتصارات القاطميين في الرملة ؛ ويما وصل الى ا 
الحسن بن عبيد الله بن طج وجباعة من أصحابه وحملهم الى الديار 
المصرية 950 ء ثم نبآ خضوع طبرية لطاعة جعفر بن فلاح دون قتال.» فخشوا 
بأسه وخافوه ورأوا أن يرسلوا اليه وهو ما زال ف طبرية ب جماعة من 
كبار رجالهم يطلبون منه الامان » ومتهصم عقيل بن الحسن بن الحسين 
العلوي ١‏ وين أبي يعلى العباسي ٠‏ ووصل هؤؤلاء الى طبرية يوم مقتل 
ذاتك : وكانت الفوضى فد عمت فيها ذلك اليوم ٠‏ فلم بحسن جنود جعفر 
اسلتقيالهم بل أخذوا وسلبوا ما عليهم 6 وهددهم الجند بالمسير البئ 
دمشق 77© + فعادوا دوز أمل خائيين » بوأظهروا لاهالي دمشق ما فعله 


حنود الفاطميين بهم فاستاووا وتنفروا منهم ٠29‏ 


وقد استمر جعفر ف سياسة ضرب القبائل بعضها ,ببعض ؛ وأراد أن 
بزيح من طريقه الى دمشق بني عقيل الذين كانوا يسيطرون على حوران 


(ه؟) الداوداري : المصدر السسابق 4 ص 155 ١١86‏ 8 

(55) أبن كثير : البدابة والنهاية في التاريخ » مطبعة السعادة في مصر » 
جرء ١١‏ )ا ص 97"؟ . 

0 : المصدر السابق » ص 5؟1 


المقريزي : اتعاظ الحنفا » طيعة المجلس الاعلى » ص *؟1 
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والبثينة 0 ٠‏ فاستغل ولاء قبائل مرة وفزارة له وأرسلهم لقتال بنيعقيل» 
وأرقدهم بجنود من الفاطميين يساعدو نهم أذا اقتضى الإمر ذلك ٠.‏ وكان 
زعيم بني عقيل في المنطقة ظالم بن موهوب العقيلي 0 ه واستطاعت مرة 
وفزارة الاتتصار على بني عقيل + وانهزم هتولاء فارين شمالا نحو حمص » 
قتبعوهم إليها ء وف آثناء عودتهم مالوا الى غوطة دمشق ؛ وبدأوا بالسلب 
والنهب » ثم نزلوا بظاهرها واستمروا في أعمال 'النتهب والتخريب .+ فثار 
عليهم أهالي دمشيق وقائلوهي وقتلوا منهم عددا كثيرا 2 ٠.‏ بوكانت هذه 
أول أعمال أهالي د شق العدائية ضد الفاطمبين وأنصارهم من القبائل ٠‏ 
وهكذا انهزمت قبيلتا . رة وفزارة أمام ثورة الاهالي في ه ذ ي الحجة من 
السنة نفسها » ولحقوا بطلائعجعفر بن فلاح » وساروا معهم الى دمشق257©. 

هذا ويحب أن لا نتسى هنا أن فذكر ما تميزت به هذه المرجلة الاخيرة 







(9؟) اليثنية : منطقة تقع قرب الصحراء في الشام ويتبع اليها منطقة جبل 
جرش . أكبر مدينة فيها أذرعات . وهي تبعد عن طبرية مسبيرة يومين» 
ومسيرة يوم الى عمان . وتبعد ؟؟ ميل عن الصئمين ٠.‏ 
انظر الدواداري : الصدر السابق © ص /1؟١ ٠.‏ 

3 3 .2 ,ل .م0 : 5 الف 311 لل 

(.") ظالم بن موهوب العقيني تغلب على دمشق مرة سنة لاه؟ ه » ثم تغلب 
عليها سنة ؛ره” ه ثم ولاه عليها الحسن بن (إحمد القرمطي سنة 
.”اه ولكثه ما ليث أن قيض عليه بعد عودته من الاحساء مسنة 
1" ه 4 واستطاع ظالم أن يتخلص من السنجن » وهرب الى شط 
الغرات الى حصن له هناك ؛ ثم رجع الى دمشق بعد أن كاتب 
الفاطميين » وولى عليها في سنة +5 ه ؛ وأقام بها الدعوة للفاطميين . 
ثم رحل عنها يعد وصول أبي محمود المغربي الى دمشق واليا ٠.‏ 
انظر ابن عساكر : تاريخ دمشق » مخطوطة » جرء 8 ؛ ورقة 7١9‏ . 
واين بدران : تهذيب تاريخ اين عساكر » جزء لا » ص 1197 ٠‏ 

(1") المتريري : اتعاظ الحئفا ؛ طبعة المجلس الاعلى »؛ ص 155-178 . 

8ه الدواداري : المصدر السيابيق © ص /إ؟١ا ٠.‏ 


81م 


من الفتتح الفاطمي ليلاد الشام ‏ وأعني بها فتح دمشق ‏ من مقاومة 
شعبية شاملة قادها أهالي دمشق في بوجه جعفر وجنوده ٠.‏ فقد نوحدت كلمة 
الاهالي عا ىقتالهم على الرغم من أنهم قد أصبحوا دو ون أمير ددير شتوو نهم 
ويوحد كلمتهم بعد فرار شسول الاخشيدي منها والتحافه إلى حجعفر بن 
فلاحءوقد تركهاوترك الاهالي بهاوهم بحاحةشديدة الىوال أو و أميريقودهمء 
وكان لذلك أثر كبير في اتتشار الفوضى.في المدينة وسيطرة الاحداث وحاملي 
السلاح فيها » الذين قاموا بدور كبير في هذا الصراع 59 ٠‏ 


وقد دارت رحى الحرب بين جنود جعفر وأهالي دمشق ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الدمشقيين انهزموا إلا أنهم استطاعوا بسعونة حند الاخششيد الوقوف 
بضعة أيام في وجه جعفر بن فلاح وجنده من المغارية » ومن انضم اليهم 
من القبائل العرية بالقناء + وستكرا من قتل عدد كبير منهم + وقد أثبت 
أهالي دمشق بهذه المقارومة الرائعة » وهذا الصمود منذ البداية أنهم لع 
يرضخوا للفاطميين ٠‏ 


وعلى الرغم من هذ! الصمود فقد أدرك أهالي دمشق ب بعد تلك 
المزيمة ‏ أنه لا قدرة لهم على الوقوف ف وجه الحند الفاطمى » ورأوا أن 
يقابلوا جعفر بن فلاح لاجراء مفاوضات معه + فكرسلوا اليه بعض رجالهم » 
لكن جنوده من المغارية أهانوهم بوسلبوهم ثيا بهم + وكان لهذا العمل أكبر 
الاثر في تفوس الاهالي 99" .. 


ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي قام بها جنود الفاطميين يمثل 
هذه الاعمال ٠‏ فقد تكررت اعتداءاتهم على الاهالي » وكثر عبثهم وسوء 


(") المقريزي : اتعاظ الحنفًا » طبعة المجلس الاعلى: للشؤون الاسلامية 
ص 1554 . 


(5؟) محمد جمال الدين سرور : سياسة الغاطميين الخارجية ؛ ص 59|١ا.‏ 
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معاملتهم لهم » حتى سخط عليهم أهل دمشق + فقد سبق لهم أن اهانوا 
مشايخ دمشق عندما قصدوا جعفرا في طبرية للاتفاق معهم وسلبوهم ما 
عليهم » وكذلك نهبوا سكان الغوطة حين قاموا بهجومهم على بني عقيل 
بمساعدة قبائل مرة وفزارة ٠‏ وتلا ذلك أهاتتهم للوفد الذي. خرج لمقابلة 
جعفر بعد أن أحاط حنوده بدمشق » فسلبوا ثيابهم وقتلوا بعضهم ؛ وعلم 
الاهالى يذلك بعد أن أعان ما فعل الجند بأفراد الوفد من فوق منابر 
دمشق » فكرهوهم قبل أن يبدأ حكمهم لدمشق ٠‏ كما ألهب الخلاف 
المذهبى بين الطرفين حماس الدمشقيين الستة لقتال الفاطميين من الشيعة 
الاسماعيلية © ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فأن جعفر بن فلاح استطاع دخول دمشق في محرم 
سنة ووم هث/ نوفمير وه مه وأقام الخطبة فيها للمعز: الفاطمي » وقطع 
خطبة الخظيفة العباسي المطيع لله 97© ( وسمب سس هد/ره كه ب ا م )* 
وبدأت منذ ذلك الحين سلسلة من الثورات المتتالية التى كان يذكى نارها 
عذة انان ويلييهاالكلاف الذدهى» فد كان كان دكن من لبتي 
المتحمسين ضد الفاطمبين ومعتقداتهم » ولم يرضخوا للفاطميين الا بقؤوة 
السلاح » التي كاذ متدائما وأبدا مسلطة فوق رتووسهم ٠59‏ 





7 «< , متنن) 06 5607 هط" : 200115 طللضآ 
5-5 محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية »© ص 1١١‏ . 
عبد العزيز سالم : طرابلس الشلام » ص 68 . 
(95) ابن تغري يردي : الصدر السابق ؛ جزء ؟ » ص "*"؟ . 
8 :2 ,11 :2 ,1 .1م/آ , « شط 7لكخ 121 » واعتامذ : 151 1ه عرعصط 
رمم 8 .ص ,.65ع3 1540016 قط هذ أمرو8 : ع1م200 عممآ 
0 .م ..1 .2 ,701.11 , « 11311125نف8 » واعتامط : 151 01 عتوممط 
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وطن جعفر أن الافور هدآت بعد أن فتح دمشق ودخلها » فتركهنا 
وعاد الى الرملة 70" ٠‏ فاستغل أغل دمشق غيابه » وثاروا برئاسة الشريف 
أبن أبي يعلى 8 الذي جمخ أحداث دمشق ؛ وساعده العوام + فلبس 
السواد وخطب للخليقة العباسي المطيع لله وقطع خطبة المعمز لدين الله 
الفاطمي 0 ٠‏ واضطر حعفر بن فلاح أن نعود ثانية لقتال الثائرين ف 
دمشق ٠‏ ولم يستطع هؤلاء الصمود طويلا أمامهعكقد انهزم الشريف الذي 
كان يحرضهم على القتال ويامرهم بالصبر » واضطر الى الهرب من دمشق 
الى بغداد + وأراد جعفر القبض عليه » فجعل لمن يأتيه به مائة ألف درهم : 
فحيء به وهو ف الطريق ٠2117‏ 

وعندما رأى الاهالي ذلك شعروا يعسجز هم عن مقاومة حعفر ‏ قعادوا 
لطلب الصلح منه + روكان بعدهم بالعفو والصلح 4 بيتما كانت عساكره تعيث 
في دمشق > وتتهب المنازل + ولم يستطع السكان كيت أعصابهم وتهيدئة 
ثائرة نفوسهم قد من عتدي عليهم » فثاروا وقتلوا عددا من الحنود 
الفاطميين ٠‏ وأرادوا تحصين المدينة خوفا منهم » فحروا الخنادق ٠‏ ولكن 
ثورة الاهالي هذه لم تستتطع الثبات أمام جيوش جعفر بن فلاح المدججة 
بالسلاح » فعادوا لطلب الامان ٠‏ وكانوا يلحون على جعفر في ذلك » وهو 
يستعلي عليهم ؛ الى أن قبل أخيرا بعد أن شرط عليهم أن يخرجوا إليه 
ومعهم نساؤهم مكشوفات الشعور بتسرغن في التراب بين يديه لطلب 


(م؟) أبن تغري بردي : المصدر السابق » جزرء ؟ 4 ص 99# . 

(99) ابن كثير : المصدار السسابق » جزء 11١‏ ص 55؟ 

(.4) اس الاثير : المصدر السابق © جرء لا ) ص 93١‏ . 

209 ابن خلدون : العبر ودنوان المبتدآ والخسر ؛ طبعة المطبعة الاميرية ببولاق 
5 4 مجلد ؟ م ص ٠.5١‏ 

(1؟) أن تغري' بردي : الصدر السابق ©» حرّء ؟ ؛ ص 79 + 
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العفو ء فقالوا له « تفحل ما يقول القاقد »م ٠.249‏ ثم أخذوا يلحون عليه 
بالرجاء لعله يعفو عنهم > فهدات ثائرته ٠‏ وجرت مفاوضات بين الطرفين 
تقرر على اثرها انهاء الثورة ف دمشق ضد الفاطميين » واحراء الصلح على 
أن بدخل جعفر بن فلاح يوم الجمعة للصلاة في الجامع ٠‏ 

وبذلك انقطعت الخطبة للخليفة العباسي المطيع » وعادت الخطبة ثانية 
تلمعز الفاطمي في المحرم م سنة و نه/ نوقمير */اة م + 

لم ينقطع عبث جنود جعفر بن فلاح بالاهالي ولا نهبهم وسلبهم أهم ٠‏ 
ويظهر أن ذلك يعود ا ل ا ا لحنوده » التي 
تمل أنه كان ,امرض باتكف عن ذلك قل يطيموته ولا امون بأمره القلة 
إعطواتة لهم + فقد قام جنوده بعد هذا الاتفاق الاخير بنهب الاهالي واتتهاك 
حرمة المتازل وسلب ما فيها ٠‏ ولم كن باستطاعة أهالى دمشق السكوت 
على مثل هذه الاعمال » فثاروا عليهم ثانية » وقتلوا خلقا كثيرا منهم ٠‏ وخاف 
الاهالى من اتنقام جعفر فأرسلوا اليه مشايخ البلد لطلب الصلح ء فأتكر 
عليهم ذلك وقال لهم (دخل رحال أمير الم منين لنصلاة فقتلتموهم) وهددهم 
تان لاوطا ارح يو اك كان لعا ور البلا كاتر1 با لقو 
بآقوالهم » حتى استطاعوا أن يحصلوا منه على وعد بالعقو مقايل دفع دية 
من قتل من رحاله » وكانت كبيرة جدا حتى أنها لما جمعت لدفعها أفقرت 
الاهالى 219 , 

وبعد هذه الثورات المتكررة ٠.‏ رأى جعفر بن فلاح أنه لن + تب له 
الامر. الا بالقضاء على زعماء الفتنه » فقبض على جماعة من القوم وضرب 
ب محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية 2 ص 11١6‏ - 
(؟؟) الدوادري : اللمصدر السابق» ص 158 . 
: المقريزي :.اتعاظ إلحتقا » طبعة المجلس الاعلى » ص 8؟1 . 


عه 58ت 


أعناقهم وعلق رثووسهم على الابواب ٠‏ وقد أدى سلوكه هذا ».وقلة خبرته 
السياسية » بالاضافة الى سوة معاملته لزعماء بلاد الشام » الى فرار عددكبير 
من رئرسائها وزعماء القبائز فيها ٠‏ فقد فر ظالم بن موهوب العقيلي بعد 
هزيمة قبيلته ولجأ الى الرامطة + وهناك أوغر: صدورهم على الفاطنيين » 
وكان لذلك أثره في حماسهي لقتال الفاطميين ٠‏ كذلك لجا عدد م نالاخشيدية 
والكافورية بوزعمائهم الى الحمدائيين » ولعبوا دورا في تحريضهم. ضدد 
الفاطمين ه -.' 00 
ْ 0 اننا 
وعلى الرغي من ذلك قان الاحوال لم تستقر في بلاد الشام للفاطميين 
نهائيا « اذ كانت الثورات مستمرة » وكان الاهالي يستغلون كل فرصة 
للثورة ونديرون المؤامرات لاقصاء هذا القامد والقضاء عليه + والتخلص من 
حكم الفاطميين «١‏ 7 

ومهما يكن من أمر : فان جعفراً استطاع أن يقيم الخطبة في دمشق 
للخليفة الفاطمي المعز » ويحذف اسم الخليفة.العباسي » ولكن استيلاهء على 
دمشيق لم سمح له بيسط سلطاته على جميع ارجاء الشام ٠‏ فقد اعترضته 
عدة مشاكل لم يستطع التغلب عليها + فالحمدانيون ومن لجآ اليهم من 
الالخشيديين في الثسال في حلب كانوا يناوئون الفاطميين من حين لآخر » 
ويرفعون العداء بالسيف » ويحتمون بالبيزنطيين اذا وجدوا ضرورة 
لذلك0؟؟» ٠‏ هذا وجدير بالذكر أن قوة الحمدانيين كانت قد أخذت بالضعف 
منذ وفاة سيف الدولة سنة مجه/ 0ه م » وأنهم لولا حماية البيزنطين 
نهم وما قدموه لهم من مساعدات » لما استطاع الحمدانيون الاستمرار في 
مناوئة الفاطميين ومنعهم من بسط نفوذهم على شمال الشام :* كما كان 


(41) لك ام 2 2.159 ,ل .م© : 50018 قاالضة 
6م 


لبيز نطيون يهددون المناطق الشمالية ومدن الساحل ٠‏ وكان للقرامطة بعض 
التفوذ ف فى بلاد الشام منذ “أن أغاروا عليها سنتي ونع و رجه واكم * 
ولا بخفى الى جانب هذا ما بعثنه ثورات الاهالي التي قاست في وجه 
الفاطميين من عدم الاستقرار ٠.‏ 


وقد تكفل الحمدانيون في النصف الاول من القرن الرابع المسجري / 
العاشر الميلادي بصد غارات البيزنطيين .+ ولولا الجهمود التي بذلها 
الحمدانيون في هذا السبيل لاستولى البيزنطون على بلاد الشام في غفلة من 
العباسيين 2400 + ولكن البيزنطيين ما لبثوا مذ ان اعتلى عرشهم تقفور 
قوكاس ( بوم سرهم ها/رسةة ‏ كد م ) أن أصبحوا أقوياء ٠‏ فتقدموا 
الى حدود بلاد الشام الشمالية » وقد أصبحت حلب تابعة لنفوذهم منذ أن 
وقع قرعوبه معهم اتفاقية صفر بوه "لاه // 3 يسسمير ككة م ٠‏ ولكن سعد الدولة 
ما ليث أن رفض تلك الاتفاقية أول الامر » فتقدم البيزنطيون في أملاكه ٠‏ 


ولم يكن رفض سعد الدولة للاتفاقية هو وحده الذي دعا البيزنطيين 
الى ذلك ٠‏ فقد أقلقهم ازدياد تفوذ الغاطميين في بلاد الشام » وشعروا أنهم 
بنفوذهم هذا يهددون الحدود البيزنطية ٠‏ فقد سبق للبيزنطيين أن وقعوا في 
صدام مع القوات الفاطمية في صقلية » وخبروا مالها من بآس ومهارة في 
القتال * وكان ظهور الفاطميين في هذه الفترة على مسرح الحوادث في الشام 
ينذر بتهديد المصالح البيزنطية 227 + وكان البيزنطيون قد احتلوا انطاكية 
واتخذوها قاعدة لانطلاقهم داخل الاراضي الاسلامية ٠.‏ 


(4؟) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » عن 1 

(55) بيبرس الدوادار, : الملصدر السابق » مجلد 5 » ورقة 151 3 

ب العمرى ؛ مسالك الايصار في ممالك الامصار » مخطوطة مصورة في 
دار الكتب المصرية » رقم 5548 تاريخ » جزء 11 4 مجلد 1 24 ص 164 . 

عمر كمال توفيق:مقدمات العدوانالصليبي علىالشرق العربي؛ ص» ١١‏ 


ب لا8 م 





ولهذا السنب فقد أتخذ الفاطميون دمشق ىق قاعدة يوحهون منها 
ته الى الروم » عملا يسياستهم التي كشف عنها جوهر الصقلي في 
ا ا ا 
أسس وقواعد مقررة هدفت الى استعادة اليلاد التي ضاعت من المسلمين في 
شمائي الشام تمكينا للدولة الفاطمية في هذه البلاد » ورغبة منها في أن تمر 
سظهر حامية الاسلام والبلاد الاسلامية دون الخلافة العباسية19؟» ٠‏ وتنفيذا 
لذنك فقد عمل جعقر على استرداد اتطاكية لوي كانت قل و وقعت في أبدي 
اليزنطيين ء وأرسل لذلك حملة بقيادة غلامه فتوم 44 الذي نازلها خمسة 
1 شهر ٠‏ ولكن اتطاكية استعصت عليه » ولع تستطع قواته أن تحقق 
أهدافها »2 » واضطر للعودة عنها وفك الحصار يعد وصول الحسن 
الاعصم الى بلاد الشام 60 ٠‏ 
1 وتتبحة لهده السياسة إفعد ازدادت خشية البيز نطيين من ازدياد تفوذ 
الفاطميين على حدودهم : وخاصة بعد حملتهم هذه على انطاكية ٠‏ وكان 
الذلك أثر كبير ف جعل الامبراطور تزيمكس ( ووم 5م ه/رحكة ب 





90؟). أبراهيم العدوي : الامبراطورية البيزنطية 'والدولة الاسلامية » طبعة 
لجنة البيان العربي © ص ١١1‏ . 

(8؟) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ » ص .70 . 

355 المقريري : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلسسن الاعلى » ص 151 . 

بل أبن الشحنة : آلدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب »© طيعة سيروت 
6 ص ٠. 51١٠١‏ 

ع عمر كمال توفيق : المرجع السابق ؛ ضص 1١:‏ . 

ب عبد العزين سالم : الرجع السايق » ض 58 + 

(9) القريري اتعاظ البعنها » الطبعة السابقة »> حت ٠.‏ 

(.0) عبد العزيز 1 : افرجع اسايق 2( 0 . 


لامآ م 


تدهم ) 0 تخد قراره باسترجاع بلاد الشسسام » وأستعادة ميته بيت 
المقدس .ه فقد فطن الى أهمية مبادرة البيز نطيين بسد تفوذهم على بلاد 


الشام » قبل أن يتمكن امفاطميون من توطيد تفوذهم بها وى 


هذا وقد كان استيلاء الفاطميين على دمشق نقطة تحول ف العالاقة 
بين الفاطميين من جهة وكل من القرامطة والحمدانيين من جهة أخرى ‏ وان 
كانت العلاقات مع القرامطة قد تآثرت قبل ذلك  ©*0‏ فمن المعروف أن 
القرامطة حرصوا منذ النصف الاول م نالقرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي على المحافظة على علاقاتهم الودية مع الفاطميين » لدرجة أتم 
سمحوا لهم بالتدخل ف شترونهم الداخلية ٠‏ فقد تولى أحمد بن سعيد 
الجنابي سنة جسم ه / 4# م منصيه من قبل الخليفة الفاطمي في بلاد 
المغرب * كما اتفقت غارات القرامطة على أراضي الدولة العباسية مع حملات 
الفاطميين الاولى على مصر © ٠‏ ولكن القرامطة ساءهم احتلال الفاطميين 
لبلاد الشام وانقطاع الحزية التي كانوا بأخدونها من الاخشيديين » فط لبهم 
الحسن الاعصم بالشريبة التي كانت له على د ع مشق ٠‏ فآغلظ المعز القول له » 
ولم يدفع له شيئا ٠‏ وكان القرامطة يحرصون على الحصول على الاناوة 
التي فرضوها على الاخشيديين قي بلاد الشنام الى 


2 


00185101008 18210126 - "781 1118910167 ., 1701. 117, 2. 78 )هذ١(‎ 

(69) ابراهيم العدوي : المرجع السابق » ص 1١8‏ . 

. عمر كمال توفيق : المرجع السابق »6 ص 1١51‏ . 

(له) انقلر قيما بعد ص 2698. 

(4:ه) احمد محمد عنوان : علاقا تالدولة الحمدانية بالدول الاسلامية 
المجاورة » ورقة 08؟ ( رسالة ما جستير لم تطبع ) . 

(00) انظر قيما بعد ص 5ه وا ص 16 





أما الحمدانيؤ نفقد حاولوا أو لالامر أن يكونوا الى جانب الفاطميين » 
فبدلوا لهم الطاعة بوأظهسروا استعدادهم مساعدة جوهر عقب فتحم مصر 
ومحالفته » ولكنه لم يقبنها ٠‏ وبذلك رفض الفاطميون اليد التي مدها 
اليهم الحسدانيون 21 : ومن ثم بدأت العلاقات العدائية بين الطرفين » ذلك 
أن الفاطسين كانوا بدركون مذ الاحظة الاولى أن الحمدانيين لن يقنعوا 
بالتبعية لهم بل أنهم يطمحون الى السيادة والاستقلال 9 

وبالفخل خان الحمدانيين كانو'! بخشون احتلال الفاطميين لبلاد الشام 
لانهم كانوا يرون في الدولة القاطميةدولةطموحة »كما كانوايخافو نأ نتصبح 
قردبة من حدود امارتهم فتجبرهم على الخضوع لها » وتبذل حهدها قي 
العمل على الايطاح بعرشهم » وخاصة وأن الحمدانبين كانوا يعلمون أهداف 
الدولة الفاطمية في فتح العراق والقضاء على الدولة العياسية ٠‏ ولهذا 
اصطدمت مصالحهم ينصالح الحمدانيين في حلب «الحزيرة » وبداً بذلك 
العداء السافر بين الحمدائيين والفاطميين » فأخذوا يكيدون لجعفر بنقلاح» 
وساعدون القرامطة ضده » وخاصة بعد أن ههدد أبا تغلب الحمداني بالمسير 
اليه اذا لم نتفق معه على اقامة الدعوة الفاطمية في الموصل (8© م 

وهكذا نرى أن وحدة المذهب لم تكن عاملا في التقريب بين القوى 
المتطاحنة اذ ذاك » وأن المصالح المتعارضة لكل من هذه القوى هي التي 
كانت تحدد موقفها واتحاهها السياسى ٠‏ 





(05) انظر فيما يعد ص 791 ' . 

00) فيصل حجري السامر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب © ورقة 
٠6‏ ( رسالة دكتوراه لم تطيع ) . ١‏ 

(4ه) انظر الباب الثالث ( العلاقة بين الفاطميين وابي تغلب الحمداني ) 
ص 185 > كم1 4 5ل . 1 


سمل .© سم 


ويمكتنا القول أن حكم الفاطميين في بلاد الشام كان قلقا مشطريا ٠‏ 
فقد تنازع النفوذ على بلاد الشنام ب خلال حكبهم له # قوى عديدة تمثلت 
5 القرامطة » والحمدانيين » وخلفائهم المرداسبين > والبيزنطيين » وأخيرا 
السلاجقة ٠‏ كما أن هذه الحالة شجعت القبائل العربية في جنوب ووسط 
الشام على أن تعمل على تدعيم قوتها القبلية وبسط سيادتها على مناطق 
تفوذها ٠‏ كما لم يرضخ أهالي دمشق للتفوذ الفاطمي » وثاروا عليه عدة 
مرات ٠‏ بل بلغت الجرأة بملاح من أهل صور اسمه علاقة أن يضرب النقود 
باسمه » ويعلن استقلال مدينته في العام الثاني عن خلافة الحاكم بأمر الله 
كلتب ه/ركدة  ١١9١‏ م) ٠.2‏ وعلى الرغم من صموده ف وجه 
الجيش الفاطمي الا أنه اضطر أخيرا الى تسليم المدينة المحاصرة + وكان 
مصيره القتل صلبا » ثم ارسال حثته الى القاهرة ليمثل بها هناك 50 ٠‏ 





(09) فيليب حتي : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » جرء ؟ ») ص 51١5‏ . 
ع فيليب حتي ؛ لبئان في التاريخ منف أقدم العصور التاريخية ») وحتى 
عصرنا الحاضر »© ترحمة الدكتور أنيس فريحة »2 ص 6"؟؟ . 


[أهمه 


امار 
ا 


؟- عَم اسْتَِاضْلطَانالقَا طن يتا 


1 مناهضة القرامطة للنفوذ الغاطمي ٠‏ 

لا شك أن مناهشة القرامطة للفاطميين ف بلاد الشام كان من أشد 
الاخطا ر التي واجهها الحكم الفاطمي في هذه البلاد ٠»‏ هذا ومن ين العلوة أن 
القرامطة كانوا أيام الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي على صلة وثيقة به » 
بأتمرون بأمره » وسيرون في وكابه » ويستعين هو , ف أعماله + فيك 
أستعان بهم في نشاطه بالعراق وبلاد ال ٠‏ كما أن الحملة الفاطسة 
الاؤلى التي هاجمت مصر سنة ١ءم‏ ه/؟41 م قد ارتبطت بحملة أبي سعيد 
الجنابي على البصرة ٠‏ كما كان أبو سعيد # ف نفس الوقت على اتصال 
بالحيش الفاطمي في مصر ٠‏ وقد دلل دع على مدى امخلاصه للقاطميين 0؟© ٠‏ 

غير أذ هذا الوخاق وهدذا الاخلاص الذي تحلى بين الطرفين لم يدم 
طويلا » ويمكننا أن نعزو ذلك الى التنافس السياسي على السيطرة على 
القرمطي للوقوف في وجه الفاطميين حفاظا علي ابقاء تفوذه في بلاد الشام » 
على حين أراد الفاطميون مد نفوذهم عليها ٠‏ وقد أدى هذا التناقس 
السياسي + وتضارب مصالح الفريقين الى العداء بينهما » ومن ثم الى 
التتماله 





(9) حسن ابراهيم حسن : وطه أشرف : عبيد الله المهدي امام الشسيعة 
الاسماعيلية ومؤّسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب » طيعة 1159 © 
ص ؟97١‏ . 


(؟) خسن ابراهيم بحسن وطه أشرف : المرجع السايق » ض 171 ٠‏ 


ت 8ه 


وبعزو بعض العلماء وعلى 1 سهم العالم الفر نسي جم 20 أزالعداء 


بين القر امطة والفاطميين » بدأ قبل فتح الفاطميين لبلاد الشام » وير ىأ 
ذلك بعود لسببين : 

أولهيا : اجبار الفاطبيين للقرامطة برد الحجر الاسود 
ويمكن مناقشة هذا الرأي بالقول بآن مسآلة رد الححصر اأجرئيت 
بولستجيف / + وينم ٠‏ الى مكة ؛ تدل على ولاء القرامطة للفاطميين وطاعتهم في 
هذه الفترة طاعة عمياء .» فقد تم رد الحجر الاسود دون مقابل أو تردد » 
ل ل ا 
العياسي الذي عرض عليه خسين آلف دثار ذه مقايل ذلك ٠‏ 

وثانيهما : أن القرامطة كانوا يتوقعون نجاح الجملة الاخيرة التي 
قادها جوهر الصقلي لفتح مصر سبب ضخامة آلاء رتعدادات التي قام بها 
الفاطميون لغزو مصر هذه المرة » ولان الاحوال الداخلية في مصر قبيبل 
دخول جوهر إليها كانت تبشر بتجاح هذا الغزو المرتقب .ه وقد رأى 
القرامطة 5 ق اقتراب الدولة الغاطمية الفتية القورة من قلب العالم الاسلامي 
على هذا النحو » خطرا يهدد تلاشيهم وبهدد مناطقق نفوذهم ه وسدو أن 
البقاء في في ظل الخلاقة العياسية الضعيفة ؛ كان ,يمثابة القانون الاساسيالذ 
كان ن نتحكم في تحديد علاقة القوى السياسية الشيعية 0 
والقرامطة والحمدانيين وغيرهم من القوى آلتي ظهرت أخيرا ‏ بالخلافة 
الفاطمية القوية الفتية ء هذه هي روح العصر التي تغلبت على الولاء 
المذهبي » وفرضت هذا 'لاتجاه السياسي الواقعي ٠‏ 

وف ضوء هذا الاتجاه فان القرامطة في شهر رمضان سنة موه / 
يوليه دم قاموا بحركة داخلية تخلصوا فيها من سابور بن أبي طاهر 
القرمطي الذي كان يتولى قيادة الجيش ء ويعد تفسه لزعامة القرامطة ٠‏ 
وكان سابور قد أنهك العباسيين وأزعجهم بقيامه بعدة غارات متكررة على 


5) 181 م« , عطدعيخ عامنع8 1 11181 
أت لام دب 





جنو بي العراق 29 ٠‏ 

ومن المفيد أن توكد هنا أن قتل سابور قد تم بعد شهر واحد من 
دخول جوهر لص الذي تم في 15 شعبان سنة .زوب ه/أول يوليق ستة 
ودوم0© + قمنذ ذلك الحين .بدأ القرامطة يتقربون من العباسيين ويظهرون 
العداء للفاطميين ٠‏ وقد تخلص أخوة أبي طاهر من ابن أخيهم سابور الذي 
عرف بعدائهالشنديد للعباسيين لكى تتمكتو امن تحقيقهذا الاتحاه السياسي 
الحديد الذي بحفظط كيا نهم + وسكدو أن النوهيين كانوا! وراء هذا التحول 
الذي يعتبر بمثابة اتقلاب في سياسة القرامطة » وخاصة عندما تحقق لهم 
نجاح الفاطميين في غزو مص ء وأدركوا أن الفاطميين قد أصبحوا! على 
وشك دخول مرحلة الصراع المساشر مع العباسيين « فلكى نتفادوا هذا 
الخطر الفاطمى كان لا بد أن يحملوا على تغيير طبيعة العلاقة بين الفاطميين 
والقرامطة » لان القرامطة كانو! حتى ذلك الحين يعتيرون الدعامة التسى 
دعتمد عليها الفاطميوث قِ الملشرف20 *« 

كما أن الفاطميين بعد أن فتحوا مصر ء هذه البلاد الغنية والتي تتمتع 
بهذا المركز الاستراتيجي اهام في قلب العالم الاسلامي » خشوا عليها مسن 
القرامطة الذين كانت جمهرة المسلمين تنظر اليم باعتبارهم فوضويين 
ماأرقين 990 , 

وقد أدى التخلص من سابور الى تقارب بين العباسيان والقرامطة 6 
بينما زاد من تباعدهم عن الفاطميين ٠‏ وبدا القرامطة يقطع علاقتهم بالفاطسين 
6 51 :م , وطدنة عامرو8 :1 : 18ت 
(ه) ابن ظافر : الدول المنقطعة ) ص 417 . 
)0 2 22 ,ا .00 : 777181 
و4 2 .2 ,1 ,00 : 1121 
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بححة أن الغزو الفاطمى لبلاد الشام حرمهم من الجزية التي كانت تأتيهم 
منها + فقد طالب الحسن الاعصم بالضريبة التي كانت له على دمشق : والتي 
كان تدقعها له الاخفسد00) 6 فلم بوافق ا معز على ذلك930) و سل كتب له 
وأغلظ عليه في الكلام » وبداً بالدس عليه » وأراد أن تكون امارة القرامطة 
في أسرة أبي طاهر ٠‏ فساء الحسن الاعصم ذلك وخلع طاعة المعز ؛ وخطب 
فوق مثايره للمطيع العياسي * .ولبس, السواد إصلفك وتعلل فيما قام به بان 
الغزو الفاطمي لبلاد الشام قد حرمه من الجزية التي كان يحصل عليها 
من الالحد012 2 

وكان هذا هو السيب المباشر الذي أدى الى الصدام بين القرامطة 
والفاطبين ء وأما السبب الحقيقي لهذا الصدام فيمكن تلخيصه ف أن 
القرامطة كانوا يعتبرون بلاد الشام مجالا حيويا لنفوذهم وسيادتهم ء 
بينهما في سنة #وسه/ 54م وف سنة بوه / لكوم ه وما استولى 
الفاطميون على بلاد الشام اعتير القرامطة ذلك اعتداء منهم على مجال 

وقد استغل العباسيون والبوهيون هذا الخلاف بين القرامطة 
والفاطسين 6 وببذلوا! جهودا حبارة ف اثارة الشقاق والعداوة ستهما 6 حنى 
آم سحت تلك الحرب التى قامت بينهما قُُ بلاد الشام وكأنها حرب سن 
السئيين والفاطميين من انشيعة الاسماعيلية ولا شك أن القرامطة اتخذوا 
شعار السواد ليستميلوا 4 أهل السثة + وهم غالبية أهل الشام ٠‏ قسودوا 
(م) إبن خلدون : المصدر السابق » مجلد ؛ » ص 28 ٠‏ 
(9) محمد حمال الدين سرور : التقوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص ٠؟ ٠.‏ 


> 5 .72 ,.ك .م0 : 20015 تااللضطل 
(1) ابن خلدون : ااصدر السابق © مجلد ؟ » ص 5٠١‏ . 
(11) 2 م2 ,01 .م0 : 1121 


د 00 لد 


أعلامهم وكتيوا اسم المطيع عليها » وجهروا أمام الناس بن المطيع العياسي 
ولاهم شؤٌون مصر » ونقشوا عليها عبارة « السادة الراجعمون الى 
الحق 259 » على الرعم من أنه يجمعهم والفاطميون مذهب واحد وهو 


وفضلا عن هذا السبب الركيسي فقد التحا بعض زعماء الشام اليم 
وأوغروا صدورهم لحرب سادتهم. الفاطميينءولا شك أن فرار ظالم العقيلي 
والتجاءه الى القرامطة يدل على أن الخلاف بين الفاطميين والقرامطة كان 
قد بدا قبل استيلاء الفاطميين على دمشق سنة هم+ه /رحخهم + 


وقد استقر رأي الحسن الاعصم على محارية القوات الفاطمية وعلى, 
أن يبذل جهده على اجلاثهم عن بلاد الشام ٠‏ ولتحقيق هدفه هذا ققد 
عمل جاهدا على استمالة جميع الاطراف التي كانت.فٍ عداء مع الفاطميين» 
كالعباسيين والاخشيديين والحمدانيين وقبائل العرب20 ٠‏ وبدآ بآن عمل 
على الحصول على معونة من الخلافة العباسية.مقايل أن يعمل على استرجاع 
البوبمي عز الدولة بختيار طاليا مثه المال والرجال » واعدا إناه أن إمسترد 
هدف واحد ء وهو أن الفريقين كانا بخافان على نفوذهسا من امتداد 
سلطان الهاطميين2999 ٠‏ 


ورحب عز الدولة .بخثيار دما طليه الحسن الاعصم مئلةه ٠‏ بوسآل المطيع 


(؟١)‏ محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 1١5١6‏ . 

)١9(‏ سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء ١١‏ » ص 15 ©» حوادث 
سنة ,5 هدا.ء. 

)15 محمد جمال الدين سرور.: النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص 20 ٠‏ 


كا قتاعت 





لل أن سد. القرمطي يمال ورجال » وبوليه الشام و فصر ليخرج ال معز منها ٠‏ 
فامتنع المطيع لله 2300 وقال : ( كلهم قرامطة وعلى دين واحد) فآما المصربون 
( يقصد الفاطميين »© فآماتو السئن » وقتلوا العلماء .ه وأما هد لاء القرامطة» 
الدولة بختيار قدم. المساعدة للحسن. الاعصم وأعطاه مالا وساخحا072 . 
سيف » وألف رمح » وألف قوس » ولف جعية + وقال له : ( اذا وصل 
الحسن أبو على الجنابى الى الكوفة حمل اليه جميع ذلك ) 340 , 

وقد رحب الحمدانيون ابمساعدة القرامطة وأمدوهم بالرحجال 04 افسار 
الحسن الاعصم بحنوده لاسترداد دمشق + وكان عليه أن يحقق ما وعد 
الحسن الاعصم تشمل, فئات متنوعة كالحمدافين وقلول الاخشدية 





(ه1) 6 .2 .. .م0 : 500115 الفط 
ذكر الولف أن الخليفة وقتذاك هو الخليفة العباسي المتقي » والصحيح 
ماوزد في المتن لان المطيع لله حكم من سنة 9119196 هاء 

(15) سيط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 5 ») ورقة ؟الا. 

ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 764 ٠‏ 

(19) 2 .0.2 ,م0 : 181 

(1) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ٠-1‏ 

ا سبط بن الجوزي : المصدر السابق © جزء 1١‏ © ورقة 18 »> حوادث 
ستة 11" ,. 

لكن الدواداري ( اللصدر السابق » صن 1*4 ) © والمقريزي ( اتعاظ 
الحنقا » طبعه المجلس الاعلى ص.7؟1 و ص 1487 ) » يذكران بأن 
القرامطة توجهوا الى أرض الكوفة ثم كانت لهم الى بقداد مراسلات » 
وأنفد اليهم خرانة سلاح من بغداد » وتوقيع. بأربع مائة الف درهم على 
أبي تغلب بن ناصر الدولة . 


با /#ام د 


موهوب مخيام 


هذا وقد بلغ جعفر بن فلاح خبر سير القرامطة اليه » فاستهان 
بآمرهب 7 » ولم يطلب مددا :من جوهر » وأنما اكتفى بأن بعث في طلب 
قوات القرامطة 5 غير أنه فوجىء يضخامة أعدادهم + وجرت بينهم مع ركة 
على قر ررية ف ينكان قال لد ل 011735 .د وكان حشر يوقلا فيلك 
الابناء ب مريشا » قا نهزم أمام التحسس: الاعصم وقتل عدد كيير من أصحابه» 
كما قتل جعفر بن فلاح في 5 ذي القعدة سنة ٠ونمه/‏ ”7 سبتمير 
م010 5 وملك القرامطة دم مشق وآمئنوا أهلها » وقطعم الحسن الاعصم 
الخطبة للخليفة الفاطمي المعز لدين الله » وخطب للخليفة العيان مي المطيع لله* 
ثم نزل الحسن الاعصم ظأهر المزة : فحبى مالا ثم سار متها الى : الرملة9©. 
ودار نك لعي سن الاعصم عملة باسم الخليفة العياسي المطيع لله وباسمه 
ف بلاد الشام في سنة اجسم ب كيس ه/رالاة # #لاه م 25490 + وقد نفش 
على الوجحه الاول من هذه العملة : 


(19) حسن أبراهيم حسن وطه أشرف * المعر لدين الله » ص 1.05 -. 
)-١‏ ابن القلانسي : المصدر السبابق 4 ص ٠1١‏ 
(١؟)‏ العيني : المصدر السابق © جزء 15 »© مجلد ؟ » ورقة /9؟؟ . 
(59) ابن الوردي : المصدر السابق © جرء ١‏ 4 ص 555 . 
أبن كثير : البدابة والتهابة » جرء 1١١‏ 4 ص 5594 . 
المقريزي : اتعاظ الحنفا طبعة المعلين الاعلى + من ها ' 
2 .2 ,1 .م0 : 1121 
55 الدواداري : الصدر السسابق » ص 8؟١‏ . 
حرق 37 .2 , قلام) 06 عنمو081010) : 5001.5 تاللضا 


عازت 





لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 


السادة الرؤساء 
وعلى هامشه يسم الله ضرب هذا الدينار يفلسطين سنة احدى وستين 
وثلاث مائة ونقش على الوجه الآخر : 
لله الأمر 
آلله 
محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله 
ا مطيع لله 


وتعود هزيمة جعفر بن فلاح أمام القرامطة بهذه السرعة آلى أنه لم 
يستعد لقتالهم ولم هيتىء القوات الكافية لصدهم ٠‏ كما أنه لم يستتحد 
بجوهر لسوء علاقته به » وترفعه على قائده الاعلى 2*0 + وكانيخشى أن 
لا يمد إليه جوهر يد المساعدة » شبقي في بلاد الشام لا مكاتبه بشيء مسن 
أمره الى أن قدم عليه الحسن الاعصم القرمطي » وكان يستخف به » ويثق 
في نفسه » ويغتر يقوته ؛ فلم «عباً بقدومه واعتقد أته كفيل بالقضاء عليه 
وعلى جيشه ٠‏ ولكنه أخطأ في تقديره فذهب ضححية سوء تدييره9؟© ٠‏ 


7و- 





(ه؟) محمد حمال الدين سرور 9 سياسة الفاطميين الخارحية 2 ص 5؟١1 ٠.‏ 
(5؟) حسن أبراهيم حسن وطه أشرف : المعز لدين الله » ص .1١1١‏ 


0 55 


كما أن جعفرا لم يكن سياسيا محنكا » فقد ارتكب عدة أخطاء + من 
هذه الاخطاء أنه أعطى الامان لفاتك في طبرية ثم ما لبث أن تآمر عليه 
وفتك به ».وهدد أبا تغلب الحمداني بالمسير اليه لقتاله اذا لم ينتقق معه 
على اقامة الدعوة الاسماعيلية بدلا من أن يستميله الى جانبه9"؟ » وهاجم 
العقيليين في مناطقهم بدلا من أن يستعين بهم وأساء معاملة أهاليدمشق 6 
مما جعلهم مفكرهونه هو والقاطسين ٠١‏ بيئما أحسن الحسن الاعصم السياسةه 
وحارب الفاطميين بسلاح الدعاية والسيف معا » وتودد الى الاهالي وأحسن 
معاملتهم وأمنهه0؟) ٠‏ وأعلن أنه إنما جاء من قبل الخليفة العباسي المطيع» 
وأنه ولاه شئرون الشام ومصر ٠‏ وكان يقيم الخطبة للخليفة العباسيالمطيع 
فيكل مدينة يفتحها » ويلعن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله + فاستقطب 
حوله بذلك العناصر السسنية المستاءة من الفتيح الفاطبي ٠‏ 


وترتب على فتسم دمشق أن: سيطر الحسن الاعصم على شمالى يلاد 
الشام وأواسطها ٠‏ واتجه بعدها الى الرملة ليتم فتتح بلاد الشام الجنوبية ؛ 
وليقضي على ما بقي للهاطميين م نسلطان سلاد الشام 5 وقد أدرك سعادة 
قأفسح بذلك المجال لدخول الحسن الاعصم الها 3 الذي رتب أموره بها 6 
وترك عليها واليا من قبله ومعه مفرج بن دغفل بن الجراح الطامي وجماعة 
من الاخشيدية والكافورية 97" ٠‏ 


وقد رأى الحسن الاعصم أن ناك حامية تحاصر باا مؤلفة من أبحدك 
(/9؟) انظر فيما بعد الباب الثالث » ص 01856+. 


(؟) أبن القلانسي : اللمصدر السابق »© ص ؟ . 


(5؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ؟ 


الف 


عشر ألف رحل0© بقيادة قائده أبي المنجا(١"؟‏ وحليفه ظالم بن موهوب 
العقيلى » وأن يتجه هو بحيوشه الى مصر ليحقق ما وعد به العباسيين ٠‏ 
قوافاها في أوائل سنة ١‏ جسه/ ابدام » وهاجم القلزم ؛ ودخلها وأسر 
واليها9؟؟ + ثم تابعت الحملة سيرها ف الاراضي المصرية + فاستولت على 
عين شسمس 279 ع ثم تقدمت الى القاهرة ٠‏ 

هذا وقد اهتم جورهر الصقلي بالامر » واستعد لصد زحف القرامطةء 
فأعد جيشه وحصن القاهرة يخندق عظيم حفره حولها2؟ بعد أن هدد 


إلكرة 6 .2 ,1 و0 : 500113 طالتضل 

(1") هو أبو الهيجاء عبد الله بن علي بن المنجا أحد أصحاب أبي علي الحسن 
أبن أحمد بن بهرام الق رمعي المعروف بالاعصم . وان بر جنع اليه ترأنه 
وسياسته » واستخلفه على دمشق حين رحل الى الاحساء بعد انهزامه 
من أبي محمود أبرأهيم بن جعفر الكتامي »© لمقصده ظالم بن موهصوب 
العقيلىمن بعلبكيمراسة فأستأمن الى ظالم عدة من أصحاب أبي الهيجاء 
لمنعه عنهم العطاء . وقلة ماله » فأسره ظالم ٠‏ 
انظر المقريري : اتعاظ الحنفا » نفس الطبعة » حاشية ص لم١ ٠.‏ 

(؟*) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمين الخارجية » ضص ٠. 15١‏ 

(م#) ابن كثير : البداية والنهابة » خزء 1١‏ » ص 5556 ء 

- محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجنية ؛ ص 1١١516‏ . 

3 اج ,0 .م0 : 1717181 

0ه المقريزي : الخطط ؛ جزء ؟ »ء ص 52597 . 

ب النابلسي : تاريخ الفيوم وبلاده وتاريخ مصر » ص ١1١‏ + 

لب ويبقكر ابن ظافر الازدي' في مخطوطته الدول التقطعة » ص 2/6 أن 
القرمطي عندما سار الى مصر لم كن لجوهر طاقة به © فقناتته. من وراء 
خنيدق القاهرة . حتى كاد القرمطي أن بأخذه ثم رجع القرمطي غشه 
بغير سيب يعرف »© وقيل أنه كان معه خمسة عشر الف حمل ول 
تخمل صتادق الاموال 3 وأواني الذعب والفضة والسعلاح ؛ سوى هآ 
يحمل المضارب والخم والبتود »2 وغير ذلك من الاثقال ٠.‏ 

3 .2 ,خا .م0 : 77121 


[اس 


القرامطة القاهرة 5 ربيع الاول سلة سه د مير فد ٠.‏ بوخصغخ 
جوهر قواته وبدأت المعارك بين الطرفين التي استمرت ثلاثة أيام ابتدأت من 
5 ربع الاولسنةإمه/ ؟” ديسمس الالهم وقدكانت الخسا عغرشديدةقٍ 
الجائنين لدرجة أن جوهرا رأى أنه من الحكمة ألا بأمسر جيشه بملاحقة 
القرامطة بعك انسحاهه90؟ ٠‏ 

ولا شك أن جوهرا وجنوده حصلوا على النصر يما يذلوه من جهد » 
ققد استبسل الحنود الفاطميون حتى اضطروا الحسن الاعصم الى التقهقر 
بحنوده ورحل الى الخسسناء0 © ٠‏ وعلى أثر هذه المزيمة فارقهم من كان 
قد اجتمع اليهم من الكافورية والاخشيدية » وقبض جوهر .على نحو 

اف م 6599 او 


ويمكن ان نعزو نجاح جوهر الصقلي في قتاله الحسن ن الاعصم ومنعه 
من دخول القاهرة الى ما استخدمه من خطط ء فقد اعتمد الى جانب 
اعداد القوة اللازمة لمجابهة عدوه على سلاح الدعاية » وعلى أساليب 
الحرب التي تنطوي على المكر والدهاء ٠‏ فاتفق مع القبائل العربية المرافقة 
لجنود الحسن الاعصم وأغراها بما قدمه لها من أموال على ان تعمل على 
ضريه من الخلف ٠‏ ولا بدأت الحرب بين الطرفين » واشتبك جوهر مسح 
جنود الحسن الاعصم على أبواب 'القاهرة » نفذت القبائل ما اتفقوا عليه 
وقامت بضرب مثؤوخرته ونهبت سواده ء» عند ذلك لم ستطع الحسن 
الاعصم الصمود طويلا » وحلت به الهزيمة » ورحل عن القاهرة8© ٠‏ 


نارف 3 .غ0 .م0 : 5977181 

(5) محمد عئان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » ص 88م . 

ب 82.89 .1 .2 , .11 م701 , « 11841125خ2 » فاعتاحذ .51آ 05 عوعمط 
(/59؟) محمد حجمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية » ص ١١7‏ . 
(4؟) حسن ابراهيم حسين وطه أشراف : المعر لدين الله ؛ ص .21١١5‏ 


لكالاب 


ولم يكتف جوهر بذلك يل أراد ا الى بلاد الام 
لاسنعادتها 6 » ولارغام القرامطة على الآر تداد عنها + وتمكن بفضل الجحهود 
الني بذلها من أن 0 ستعيد الرملة بعد ثلانة أيام من نسحاب الحسن الاعصمعن 
الاتتصار ف ف بلاد اكز ين ا سلرك لشي ل اق دعر فال 
اتهزم 1 قوات القرامطة المحاصرة ٠‏ وتسكن القرامطة من تنظيم جيشهم 
ثانية » وأعادوا الكرة ء فاستعادوا الرملة في سنة ؟م هار؟/اه م.٠‏ قم 
بدأ اسطولهم سمهاجمة تنيس » ولكن الحامية الفاطمية الموجودة فيها 
تمكنت من رد العدوان20©) ..ى وكان في نية الحسن الاعصم العودة الى 
القاهرة واحتلالها ٠‏ ولم بحد المعز أمامه وسيلة لتفربق أتبساع القرمطي 
عنه » الا بارسال كتاب له يعرفه فيه أن المذهب واحد » وأتهسم منهيم 


استمدوا » وهم سادتهم في هذا الامر 40 


ولذعك إن الذي قام بالدور الاكبر في رسم سياسة المعمة زامصع 
القرامطة هما قائده جوهر ووزيره يعقوب بن ٠,920‏ 
بوما أن وصنل كتاب المعز الى الحسن الاعصم حتى أحِابٍ عليه بقوله 


( بسم الله الرحمن الرحيم من الحسن بن أحمد القرمطي الاعصم ٠‏ أما 
بعد فقد وصل الينا كتايك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله » ونحنسائرون 


رقم 3 30007 183 يضق .و0 + :1183 

(.4) اسن ظافر : الدول امنقطعة ؛ ص 158 ٠‏ 1 

محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص( 118 . 
)1 188 ب .م0 : 17971872 ١‏ 


- 





على أثرة والسلام » وحسينا لله ولمم الذكيل )40م ثي اطلق. بميوشة 
العظيمة الى الديار المصرية سنة سم هنا م » وتمكن من أن تؤغل 
فيها كثيرا ٠‏ وقد هال المعز كثرة جنود القرامطة » فرأى أن يفرق كلمتهم 
ويشتت شملهم ٠‏ فعمد الى استمالة حسان بن الجراح الطائي رئيس جند 
العرب » الذين يعدون أقوى عناصر جيش الحسن الاعصم ٠‏ واتفق معه 
على أن يدقع اليه مائمة آلف دينا ر على أن يتظاهر بالهزبية أمام جند 
الفاطميين0؟؟ ٠.‏ وكان هذا المبلغ كافيا لحمل بني طيء على الانصراف عن 
حليفهم الحسن الاعصم + قلما ادك لخر ون لتر قل عالق عاقيا 
الوقاء بوعده » بوتقهقر أمام قوات المعز ٠‏ فآدى ذلك الى حمل الحسن 
الاعصم في مركز حرج ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد قاتل قتالا شديدا 
واجتهد في تحقيق غابته » ولكن الفرصة فاتنه » وانقضت جيوش الفاطميين 
عليه حتى اضطروه الى الهزيمة والارتداد الى الشسام » بعد أن أسر 
الفاطميو ن نحو آلف وخمسمائة من جنوده؟؟© + كما أن الحسن الاعصم 
ترك بلاد الشام لابي المنجا ورخل الى الاحساء + 

وبعد هذا النصر في مصر صمم الفاطميون على طرد القرامطة تهائيا 





)55 الدواداري : المصيدن السابق 4 ص 15/8 ع كه[ ٠.‏ 
2 أبن ظافر : الصدر السابق » ص 84؟ - 
3 .2 ..4) .م0 : 20015 تاالضط 
بت محمد حجمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ؟١١‏ 0 
(49) حسن ابراهيم حسسن وطه أشرف : العز لدين الله » ص ٠114‏ 
3 .( ..4) .م0 : 500115 الفط 
بل محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 175 . 
ل بينما بذكر آبن ظافر الازدي ( الدول المنقطعة » ص58 ) ١‏ نالحسن 
القرمطي سان الى مصر وملك. الصعيد وأسفل الارض ثم عاد عنها على 
نية العود » قبادر المعز برسله اليه © وقرر معه-حمل المال الذي كان 
كافورا الاخشيدي ‏ يحمله الى آبائه وعمومته في كل سنة . قأجاب 
القرمطي الى ذلك وخرج لهم عن الشام . 
1ت 


من بلاد الشام » فأرسلوا أليما جيشا بقيادة أبي محمود بن جعفر بن 
فلاح ٠‏ وف سبيل تحقيق هذا الهدف رأى الفاطميون التعاون مع القباثل 
العربية + فاستعان المعز بقبائل طيء اي ا 
على الحسن الاعصم ٠‏ كما انه قرب اليه ظالم بن موهوب العقيلي س بعد أن 
فسدت علاقته بالقرامطة تتيحة النزاع الذي نشب بينه وبين أبي المنجا 
والي دمشق من قبل القرامطة . وعينه على ولابة دمشق ٠‏ واستقر أبو 
محمود بن قلاح مع حيشه من المغاربة خارج دمشق ليساعد ظالما في 
المحافظة على الامن » ولصد القرامطة اذا .ما حاولوا العودة من جديد ٠‏ 
وبذلك تم للفاطميين استعادة دمشق ثانية من القرامطة0*؟) ٠.‏ 

وعلى الرغم من نجاح الفاطميين ف طرد الفرامطة .من بسلاد الشسام » 
فان حكمهم لم يتح له أن يستقن بها ٠‏ فقد تثسبت فتن متعددة بين المغارية 
وأهالي دمشق » وثار الاهالي على قائمد الفاطميين أبي محمود بن فلاح ٠‏ 
فزحف على دمشق اليقاتقل الاهالي وأحرق عدة مناطق فيها »* وقطم الماء 
عن البلد:فضاقت وبطلت الاسواق ٠‏ ويلغ الخبر الى المعز فآقكر ذلك على 
أبي .محمود » وبعث الى ريان الخادم في طراباس .مره بالمسير الى دمشق 
لدراسة أحوالها » وصرف أبي محمود عنها0©» ٠‏ لكن ذلك لم يكن ليقيد 
شيئا لان أهالي دمشق كانوا قد ضاقوا بالفاطبيين وحكمهم » وبقيت 
المنطقة كالب ركان المضطرم يلقي بحممه على الفاطميين دون أن يستطيع 
هئؤلاء السيطرة على الاوضاع ٠‏ واستمرت الفوضى تعم اليلاد منذ الفتح 
ا ووو ا ا و ا ا ل 
مما. كانن له أسواً الاثر من الناحية الاقتصادية ٠‏ : 


(ه؟) ‏ 701.11..2.1.,29:89ا ,و« 30000 عاعتاعظ 1 01 موعمر 
(55) أبن القلانسبي : المفسدر: السايق.».ض 066. 9 


نت :هنا' سه مواقف أمراء المرب. )مه 


ب حركة افتكين التركي : 


أدت الاضطرابات التى قامت بين السكان وجنود الفاطميين في دمشق 
الى ضعف الحكم الفاطمى بها ٠‏ واستغل هذه الحال فرق من الاتراك 
بقيادة أفتكين التركى المعزى الذي انفصل عن بغداد في فرقة من الاتراك » 
ودخل بلاد الشيام 6 وتمسكن من مناهضة النفوذ الفاطمي كلل 5 


فقد سار افتكين من بغداد في طائفة من الاتراك حتى وصل الرحبة » 
ومنها اتجه الى قرية حوشبه 29 ٠‏ وكان ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك» 
فسار اليه بعد أن أخبر أبا محمود بن فلاح أمير دمشق بقدوم أفتكين من 
بغداد » وأوضح له أن غاته أقامة الخطبة العياسية .* 1 


لم يكن باستطاعة افتكين وحده تحقيق ما أراد » ولذلك فانه استعان 
أبي المعالي بن حمدان في حلب > الذي أرسل اليه غلامه بشارة الخادم 
مع جند كثير ٠‏ وقد استقبله افتكين في حمص بالحفاوة والتكريم » فاضطر 
ظالم بن موهوب أن يعود الى يعلبك دون حرب” ‏ وبذلك سنحت الفرصة 
أمام أفتكين للتقدم نحو الجنوب »© فسار حتى نزل بظاهر دمشق 29 ٠‏ 


١١١ ابو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جزء ؟ »؛ ص‎ ١ 

ب مسكويه : تجارب الأمم. ؛ جزء ؟ 4 ص 5856 

س بيبرس الدوادار : المصدر السابق ©» جزء 5 » ص 7!؟ 
؟ ‏ احوشيه احدى قرى دمشق ( إنظر المقريري:الخطط »© جرء 7اي)عص؟1١)‏ 
* ب المقريميزي : الخطط. » حرء ”7 » ص ١١‏ 

ل محمد جمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية »؛ ص ١70‏ 
5 نا بيير س الدوادار : المصدر السابق » جزء 1 »> ص 7؟؟ 

رزق الله منقريوس : تاريخ دول الاسلام ؛ ص 5195 


- 1ت 


وكان أميرها ريان الخادم الذي كان قد وليها بعد ثورة أهالي دمشق على 
أبي محمود ٠‏ وكان الاهالي يعملون على التخلص من الحكم الفاطي » 
خوجدوا في أفتكين منقذا ومخلصا هم ٠‏ فخرج اليه أشيراف دمشق 
وشيوخها مرحمين بقدومه » وسألوه أن د بقيم شيم عندهم » ويبلك بلدهم » 
ومخلصهم من حكم الفاطميين الذين الو في عقائدهم المذهبية ٠‏ هذا 
الى جانب ظلم عمالهم وعنتهم » واتتشار الاحداث في البلد» ٠‏ وقد أظهر 
أفتكين قبوله لما دعوه اليه واستحلفهم على الطاعة والمساعدة ٠‏ كما حلف 
لهم على الحماية وكف الاذى عنهم منه ومن غيره * ومن ثم دخل دمشق 
وأخرج منها ريانا الخادم » وقطع مخطبة المعز ء وخطب :للطائفع ه20 في 
شعبان سنة 4م ه/ ابريل هلاه م 27 + وبذلك قضى افتكين على النفوذ 
الفاطمي في الشسام ٠‏ 


ثم ان افتكين أحسن معاملة أهالي دمشق يوقمع أهل الفساد » 
فآحبوه + وكانت لوك استولت على ضواحي دمشق » فته دعم 
وأوقع وقتل كثيرا منهم ٠:‏ وظهر للاهالي من ن شحاعته وشهامته وقوة 


6 نيرس القوادار : المصدر السابق © جزء 5 » ص /91؟؟ 
ابن خلدون 'المصدر السابق » مجلد ؟ 4 ص ١ه‏ 
0 .م .1 .م0 : 181لا 
1 س بيبرس الدواذار ؛ المصدر السابق » جزء 1 » ص 7١197‏ 
- 4 .م ..4 .م0 : 20018 تاالضطة 
31 .2 ..1 .1,2 .701 , « شككم - لذ » عاعتعذخ : 151 4ه متوعصط 
ب ويذكر فييت ١‏ (190 .2 ,46 .5© ) أن افتكين خطب للمطييع 
العباسي والصحيح ما جاء بالمتن » لآن المطيع كان قند توفى في 
سنة 959 ه وقبل دخول افتكين دمشق . 


/و ابن الوردي * تاربخ خ ابن الوردي »© جرء ١‏ 2 ص 551 
0 ابن خلدون 5 العير وذيوان المبتدأ والخبر » مجلد ؟ © ص 51 


ل 





نفسه"ما دعاهم الى الاذعان لطاعته والنزول على حتكمه > والعمل باشارته. 
وقد كان أفتكين سياسيا وشخاعا في تفس الوقت » فقسد رأى أن يداري 
الخليفة الفاظمى المعز لدين الله ودظهر له الانقياد على سبيل التمويه »فقكتب 
له مظهن! الطاعة ٠‏ بولكن المعز أخابه بالشسكر » وطلب منه أن بحضر اليه ؛ 
ليخلع عليه ويعيده ؤاليا من قبله + الا أن افتتكين لي يتكن يثق بوعد المغزء 
وخاف أن يكون ذلك خيلة للتخلص منه بعد أن حارب ولاة الفاطميين في 


حمص واتتضر عليهم » كنا طرد واليهم علنى دمشق© ٠٠‏ 


وأراد افشكين أن سيط تقوذه على بلاد الشام بأجمعها + فسار بريد 
من أن الفاطمين كانوا حريصين على التخلص من أفتكين » الا أن ظروفهم 
لم تكن تسمح لهم بذلك ٠‏ ققد كانت جيوشهم مشغولة في الاصطدامات 
' التي كانت: تجري ببنهم وبين الامبراطور البيزنطي يوحنا تزيسكس ٠‏ وكان 
هذا قد-اختار الطريق الداخلي في غزوته هذه لبلاد الشام »ولم بأت كعادته 
عن ظريق المناحل ٠‏ فقد أغار على خمص. وتعداها الى بعلبك ف سنة 
وم ه أ هلارة م » ومن هناك أخذ يهدد ابالمسير الى دمشق 0 ٠‏ ورأى 
أفتكين أنه لن تمكن من. قتال البيز نطيين لانه كان قد دخل دمشق منذ 
فترة قصيرة » كما كن لا يستطيع طلب المساعدة من الفاطميين الذين كان 
لا يأمن جا نبهه 200 3 وكان يدرك حمدا أن اقذامه على ذلك ريما تعر ضة 
مسيد حال الفرى ورور © ستيان الفاطيين الخارجية عن 5 
0 .م ص .م0 : 11181 
قدب 0 ١م‏ ,غك .م0 : ا 
٠‏ ا عبد العزنر سلالكم ؛ المواجع السائق » صن 9م 
ةا 3 1912073 190 ره ,م :© :: 185 


ات 


وقد أدرك أهالي الشام اضطرارهم للاعتماد على القاطمبين اذا ما 
ا رادو مقاومة البيز نطيين » ولم تكن ذكريات الانصالات الاولى بين 
الفاطميين وأهالي دمشق : وما عانوه منهم ليشسجع على الاتصال بهم مسن 
جديد ٠‏ كما كان الخلاف المذهبي بين أهل الشام السنيين والفاظميين 
الشيعة عقبة أخرى تحول دجون التقارب بين الطرفين317؟ » حتى وتو كان 
من أجل الدفاع ضد البيز نطبين + 


وهكذا كان افتكين وأهل دمشق أميل للتفاهم مع البيز نطيين ٠‏ وقام 
أبو بكر بن الزيات عميل البيزنطيين وحليغم بدور الوساطة بين الطرفين 
البيزنطي والدمشقي ٠.‏ واتفق الراك عي أن يكف البيزنطيون يدهم عن 
اليلد مقايل قسط من المال يدفم لهم وقدره ثلاة يد سا رسكيه 
5 


عدل الروم عن دخول دمشق 


والواقع أن هذا التقارب كان يخدم كلا من تزيسكس ومصالح 
التكين الحامة + فنالنينية للزول. كان ند اكه أن ونون علسين واس 
دمشق أمير مسلم مواليا له وعلى استعداد للخدمة تحت أمرته * وكان ذلك 
من الاساليب الت ي اعتمد عليها البيز نطيون: وقتذاك.ف التوسع. وفسرض 
تفوذهم الخارجي في الجهات المختلفة ٠‏ وبالنسية للآخر فانه رلى أن. 
الحماية البيزنطية حزق انهم بطر الاتعفيافك راما ره وال عرف شنييت 


1١‏ عمر كمال توفيق : المرجع السابق »4 ص ه؟! 
؟!] نس بحيى بن سسعيد الانطاكي, : الملصدر السابق »6 حزء ؟ >4 ص 760 
آبن القلانسي : المصدر السابق » ص ١5‏ 
5 المقربمزي :* الخطط » جزء 7 ؛ ص ١*‏ 
عبد العزيز سالم ؛ المرجع السابق » ص 57 ( يذكر أنه 
لهم بدفع مائة ألف درهم ) 
1 د 





الفاما ةك 5 


أما يوحنا تزيمكس خانه بعد أن اتفق مع افتكين اتجه الى صيدا ؛ 
واستولى على ببروت » ثم أغار على طرابلس ٠‏ ولكن يبدو أن أسوارها 
استعصت عليه 'ولم يستطع دخولها + وال أنه مرض واضطر للعودة الى 
بلؤدة + بوعلى الرغع من جوع البيوتطين عن طرابلين > قال نيا متينم 
قد استقر في المناطق الساحلية من شماليها وحتى نهر العاصي شمالا ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين اصطدموا مع الصليييين وحاريوهي29 ٠‏ 


وبعد أن أمن أفتتكين جانب البيزنطيين اتجه الى صيدا ‏ واشتبك مع 
ابن الشسييخ واليها من قبل المعز لدين الله :الفاطمي » وكان قد انضم اليه 
ظالم بن موهوب العقيلي بعد هزيمت ه في بعلبك » واستطاعت قواتهما 
الصمود أمام آفتكين لكثرتهم واستبسالهم في القتال ٠‏ فرأى افتكين أن 
ستعمل الحيلة والدهاء معهم » قأشعرهم بآأنه انهزم أمامهم » غير أن ظالما لم 
بنخدع بهذه الحيلة وأدركها » ونصح جنود الفاطميين بعدم الخروج 
للحاق به + ولكنهم ظنوا به السوء » وقال له ابن كرامة المغربي : ( يا شيخ 
أنت دسيس على أمير المومنين ) * ومن ثم فانهم لم يستمعوا لنصيحته » 
وتعوا أفتكين الذي استدرجهم » م عاد بيهم ثانية وقاتلهم وقتل متهم 
أربعة آلاف قتيل » واستولى على صيدا بينما اتهزم ظالم الى صور2*0؟ ٠‏ 

ومن صيدا اتحه افتكين الى عكا ء وكان بها جمع من المغاربة » 
وفرض عليها الحصار ء إلا أنه اضطر الى خك الحصار عنها لعلمه تبوجحه 


1١51 ل عمر كمال توفيق : المرجع السابق » ص‎ ١ 
177121 : 00. ,لخ‎ 2. 1 - 15 
1985 »م ص‎ ١ ها ل الدواداري : الصدر السابق > مجلد‎ 


سا اسه 





الفاطميين لقتاله ٠.‏ ثم سإر الى طبرية وهو في طريقه الى دمشق » فحاصرها 
ودخلها وضمها اليه 5 ثم جمع غلال حوراث والبثيية واتمذها الى دمشق 
خوفا من حصار جيوش الفاطسين لها 1ك ء 


وقد ساء المعز ما فعله افتكين في بلاد الشام » وأراد أن يلقاه بنفسه ٠‏ 
فبعد أن اتنهى من قتال البيزنطيين اعتزم أن يشهر الحرب على افتكين200. 
فجهز جنوده ولكنه مرض ومات في منتصف ربيع الثاني سئة وج ه/؟ 
د سمس دببة 0 ٠‏ وخلفعه انه العزيز الله 3 وكان شخصية رفيقة شكره 
العنف »2 ولا تسيل الى سك الدماء ٠‏ ومن هنا كانت سيطرة وزدره يعقوب 
ابن كلس عليه 35 الا أن العزيز لم يكن في نفس الوقت - تعوزه القدرة 
السياسية والعسكرية حسم الامور عندما شتد الخطب20530 . 


عمل العزيز بالله على توطيد سلطانه ف معر » ئلم وحه اهتمامه 
لاسترداد التفوذ الفاطمي ببلاد الشام » وف هذا الصدد رأى أن بدا 
بسبادرة سياسية قبل القيام بالعمل العسكري ٠‏ فكتب الى افتكين واغدا 
إناد بالاصطناع وحسن المعاملة ٠‏ فأجابه حوابا فيه بعض الغلظة ٠‏ وقال : 
( هذا يلد أخذته بالسيف وما أدين فيه لاحد بطاعة ولا أقبل منه أمرا ) ٠‏ 
فاغتاظ. العزيز من هذا الجواب » وازداد غيظه منه بعد أن علم دما ارتكيه 
ف كل من صيدا وعكا وطبرية ٠‏ ثم أن وزيره يعقوب بن كلس أشار عليه 
1م الدواداري : المصدر السابق © ١976‏ 
5 العييني : المصدر السابق » جزء 15 » مجلد ؟ © ورقة 1م15 
17 ل محمد عثلان : مصر الاسلامية وتاربخ الخطط المصرية » ص 56م 
0 1 .2 .01 .م0 : 17712831 
اا عد أبن خلدون : المصدر السابق © مجلد ” » صن .27 

ب أبن اباس : بدائّع الزهور » جزء ١‏ ©» ص 17 
5 - 1589 لم ان .0 : 17811 

لاعت 


بانفاذ جيش اليه .بقيادة جور الصقلى ”© ٠‏ 


ولا علم افتكين بمسير جوهر اليه جمع أهل دمشق وقال لهم : ( قد 
علمتم انني لو أتوسطكم وأتولى تدبيركم الا عن رأيكم ومرادكم + وقد 
طلبني من هذا السلطان مالا طاقة لي به ٠‏ وأنا منصرف عتكم وداخل الى 
بلاد الروم » وعامل على طلب موضع أكون فيه : واستمد ما أحتاج اليه 
منه لثلا يلحقكم بقصد من يقصدكم ما يثقل به الوطأة عليكم وتصل به 
المضرة اليكم ) + وكان أهل دمشق يكرهون الفاطميين لاسباب كثيرة » 
ولذلك أعلموه بأنهم انما اختاروه لرئاستهم ولن يتركوه ويتخلوا عنه ؛ 
وأجايوه قائلين : ( نفوسنا دونك وبين بديك ف المدافعة عنك ) »فاستحلفهم 
على الطاعة فحلفوا له » وأقام عندهم وأعد العدة لمواجهة قوات 
الفاطمبين6©50 ٠»‏ 
ووصل جوهر على رأس قوات الفاطميين الى دمشق ف ذي القعدة 
سنة هكس ه/ريوليو وبره م29 » وفرض الحصار عليها ٠‏ واستبسل افتكين 
٠‏ - ابن القلانسي : المصدر السابق »4 ص ١5‏ 
١‏ س اين القلانسي : المصدر السابق ص 15 
أما أبن الاثتير : المصدو السسابق » جزرء لا 4 ص 5١7‏ فيقول : ان 
: أفتكين قال لأهالي دمشق ( اثني ما وليت أمركم 
آلا عن رضا منكم »+ وطلب من كبيركم وصقيركم 
لي . وانما كنت مجتازا . وقد أظلكم هذا الأمر . 
وآنا سائر عنكم لثلا ينالكم أذى بسسلبي ) فقالوا 
( ما نمكتكمن فراقئا » ونحننبذل الانفس والاموال 
في هواك » وننصيرك ونقوم معك ) واستحلفهم 
على ذلك © فحلفوا له فأقام عندهم . 
؟؟ ‏ رزق الله منقربوس : تاربخ دول الاسلام » ص 586 . بيثما يذكر 
ب فييت ( 191 .2 ,034 .02 ) أن جوهرا وصل الى مشارف 
دمشق في ؟؟ يوليو 515 م أي سنة 75 اه 








#8 سيء 


ومن ممه في القثال .ه ودام الخصار:ما يزيد على سبعة أشهر. حتى ضحاق 
أهل دمشق به ٠‏ فشاورهم افتكين في استدعاء. الحسن الاعصم القرمطي 
ليساعدهم في قتال الفاطسين وخك الحصار عن دمشق فوافقوا * 

لم يخف خبرهذ | الاتفاق على جوهر الصقلي وا ع مح لحاس ال 
القرمطي ' من الاحساء متتوجها لمساعدة افتكينرأىآن شير ما يفعلههو رشع 
الحصار والرحيل عندمشق ق والتوجه الىطبرية ٠‏ ومنها ل ات 
لا يصببح وين فارين 59 


ولا 1 الحسن الاعصم الى دمشق » ا بجسع الجبوع مع 
افتكين حتى بلغت خمسين ألف ره من 5 الشام والمي0", 
وسارا على رأسها اثر جوهر ٠‏ فاضطر جوهر للرحيل الى عسقلان 
ليتمكن من الحصول على الثرونة والمساعدات العسكرية من مصبر عن 
طريق البحر 2 + ولكنهما حاصراه : وطال الحصار عليه » وقلت الميرة 
وعدمت الاقوات ٠‏ ولم يستطع الحصول على معونة من مصر ٠‏ فقد دام 
الحصار ما يقرب من سنة بونصف ء وف خلال هذه الفترة » نتقص عدد. 
القوات الفاطمية » فرآى أن يراسل افتكين ويدعوه آلى المواققة والطاعة ٠.‏ 
فأرسل اليه وأظهر رغبته في لقائه ٠‏ ختقدم اليه واجتمعا راكبين » فقال له 
جوهر ( قد عزة متما يجمعنا من عصمة الاسلام » وحرمة الدين » وقد 
طالت هذه الفتنة » وأريقت فيها الدماء » وتهبت الاموال » ونحن ال اخذون 


«٠ 


1 101ب ب .0 13 
> ابن خلدون : المصدر السابق ©» مجلد ؟: ص0اه 
مع ب 541 .م ..2.1 ,71-1 « مله - لذ » فالءنتتخ : 191 أه عوعمط 


| 38 .م ,11 .2 ,1 .1و7 « علخ كخ[[ » عأاعنحعثة 1510 
1 .م ,4 ح0 : 17181 


7/9 سس 





بها عند الله تعالى + وقد دعوتك الى الصلح والطاعة والمواققة + ويذلت 
لك الرغائب » فآبيت الا القبول مما يشب نار الثورة » فراقب الله تعالى * 
وراجع نفسك ‏ وغلب رأيك على هوى غيرك ) ٠‏ فأجابه افقتكين : ( أنا 
والله واثق بك في صحة الرأي واللشورة منك ٠‏ ولكنني غير متمكن مما 
تدعونني اليه بسبب القرمطي » الذي أحوجتني أنتٍ الى مداراته » والقبول 
منه ) فقال جوهر : ( اذا كان الامر على ما ذكرت فانتي أصدقك الحال » 
تعويلا على أماتنك 6 وما أجده من الفتوة عندك ٠‏ وقد ضاق الامر يبنا 5 
وأريد آن تمن علي بنفسي ومن معي من المسلمين « وتم لنا وأعود الى 
صاحبي شاكرا لك » وتكون قد جعت بين حقن الدماء » واصطناع 
المعروف ) ٠‏ كأجابه ال ذلك وحلف له على الوفاء ه010 32 
ولما عاد افتكين أخبر القرمطى سا فعل فقال له : ( لقد أخطات فان 
جوهرا له رأي وحزم ومكيدة » وسيرجع الى صاحبه ويحمله على قصدنا 
دما لا طاقة لنا به + والصواب أن نترجع عن ذلك ) ٠‏ فلم يقبل افتكين أن 
بغدر بعد أن أعطى الامان : وسميح لجوهر ومن معه بالمسير الى مصر 0[ 
لك أنه تقرر الامر بين الطرقين على أن يكون كين غزة الى مععسعير 
ات أبن الاثير الصدق السابق 4 جزع /ا » ص 5 
ب سبط ين الجوزي : المصدر السابق »6 جزء ١١‏ » ورقة 491١‏ وبضيف 
أن جوهرا خرج من تحت سيف افتكين ورمح القرمطي 
اما ابن ظافر : الدول المنقطعة »؛ ص .١ه‏ »© فيذكر ان جوهرا طلب 
الصلح فوافق افتكين على, أن بخرج أصحابه عراة لاشيء تر 
عوراتهم » وان بمر جوهر من تحت سيف افتكين ورمح القرمطي . 


ب أما 102015 
(541 .م ,12.1 .701 , « تاذ - بلذ » عاعنتيخ : 191 آه عورعمظ ) 


فيذكر ان جوهرا تعهد لافتكين بهدايا قيمة مقابللى تخليصه 
من المأزق الحريج الذي وقنع به وتركه يعود الى مصرا . 

7؟ س بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ ص 518 
ابن الاثير 5 المصدر السسابق » جزء لا 2 ص 17" 


للفاطميين » وأن تخلوا لافتكين عن بلاد الشام اعشارا من عسشلذن 1740 , 
واشترط جوهر مقابل ذلك على افتكين اقامة الدعوة في المنطقة التي مستتبع 
له للخليفة الفاطمى العزين بالله » بينما بأخذ افتكين الاموال التي تدرها 
المنطقة » وتراضيا يذلك250 1 

وما أن وصل جوهر الى مصر حتى اجتمع بالعزيز » وأعلمه حقيقة 
الامر وما أصاب سلطان الفاطبين في الشام من ضعف وانحلال » وأطلعه 
على ما اتفق عليه مع افتكين ٠‏ الا أن العزيز رفض هذا الاتفاق » وقرر أن 
يسير اليه بنفسه + فجمع جيشه ورجاله وسار الى قلسطين وجوهر على 
مقدمته 20+ وعلم افتكين بالامر » فعاد مع القرمطي الى الرملة » وأعد 
العدة وجمعا جموعهما من العرب ٠‏ ونزل العزيز بالله بظاهر الرملة » 
وبدأت الحرب ديئهما فق محرم سئة باه / أقغسطس سنة مله 0 0 


وعندما بدأ القتال شاهد الخليفة العزيز بالله في المعارك التي جرت 
ببنهما ما أعجبه وأدهشه من بطولة افتكين » فأرسل اليه يدعوه للطاعة 
وسذل له الرغائب والولايات ؛ ووعده بأن يخعله قائد جيشه » ولا يبرم 
شيون دولته أمرا دون الرجوع اليه ؛ وطلب منه الحضور اليه ٠‏ فتقدم 
افتكين بين الصفين » وترجل ؛ وقبل الارض ٠‏ قأرسل اليه العزيز يقول 
له : ( يا افتكين أنا العزيز وقد أزعجتني عن سرير ملكي » وأخرجتني 





48 ل بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ ص 5958 
3 1 .2 ..3) .م2 : 17121 


لس بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق »4 جزء ؟ » ص 8348 
.ا د 541 .2 .2.1 ,701:1 « ماطف - لذ » عاعنتاعمط : 151 05 عترعمظ 
الس 2« ,ا .م0 : 711181 


اهلاب 


مباشرة الحرب بنفسي »:وأنا مسامحك بجميع ذلك. » وصافم لك عنه ء 
قائرك ما أنت عليه » ولد بالعفو مني » فلك عهد الله وميثاقه أني أومنك » 
واصطفيك : وأنوه باسمك » واجعلك اسفهلار عسكري ٠‏ وأهب لكالشيام 
بأسره واتركه في بدك ) فأجاب افتكين رسول العزيز قائلا : ( قل لامير 
المومنين » لو قدم هذا الثقول لسارعت » وأطعت » أما الآن فليس الا ما 
ترى ) + وأعاد العزيز م الرسول: » وقال له ( قل لافتكين إقرب مني يحيث 
[ راه ويراني » فان استحققت أن يضرب في وجمي بالسيف فليفعل) ٠‏ فقأجابه 
افتكين ( ما كنت الذي أشاهد طلحة أمير الممنين وأنابذه الحرب ٠‏ وقد 
خرج الامر من بدي ) 9© + وعاد افتكين لقتال اللفاطميين ٠‏ وحمل على 
المبسرة وقتل منها كثيرا من جنود الفاطميين"* 

عند ذلك أدرك العزيز بالله تصميم افتكين 0 القتال وشلانه كيه ٠‏ 
فحمل عليه من القلب + وأمر الميمنة فحلت على افتكين: وجليفه الحسبن 
الاعصم اوفط ومن معهما » حتى انهزموا + ووضع الفاطميون السيف 
فيهم فقتلوا منهم نحو عشرين ألفا ٠‏ وفرض العزيز لمن يقبض على افتكين 
ماكة ألف دينار » فجاءه به المفرج أبن دغفل: + نْ الجيرا: الطاثي في سنتة 
به / لتقام 5 + قمفا عله وعامله معاملة لبطوي ري العف 
والرعاية ؛ وخصص له دارا ا 

أما الحسن إلا نصح الترمان قن وم 7 لو طيرية ء وهنباك: ‏ 
التقى برسول العزيز 0 حبث ذعاه الى مقابلة الخليفة ووعده بالاحسان 
والرعاية ٠‏ ولكن هذه الدعوة لم تلق قبولا منه ؛ ورحل الى الاجساء مع 
أنصاره من القرامطة ٠‏ بعد أن اتفق معه العززيز الله على أن ندفع له مبلغا 
؟”ا س آبن القلانسي : اللمصدر السابق » ص 18 
#م ب 12.541 .2 701.11؟ <« جاح - علخ »© عاعش : 1كآ غه عمط 


ااه 


سنوي قذرة عشرؤن ألف ديتاز طيلة حياته + وظل هذا المبلغ يدقع بأتتظام 
ووفاء ختى وفاة العزيز بالل 29 ٠‏ ش 1 
بد ىع اي 

وهكذا يتضح لنا من هذا العرض كيف أن التفوذ الفاطمي في بلاد 
الشام اصطدم بعدة قوى كانت تتصارع من أجل بسط سلطانها عليه + ولم 
يكن من اليسير على الفاطميين اخضاع كل هذه القوى وبسط سيادتهم 
على بلاد الشام كلها دون منازع ٠‏ 

فالحمدانيون كانوا قد نجحوا فيانتزاع شمالالشام من الاخشيدبين» 
وننج عن ذلك عذة حروب اتنهت باتفاق عقد بين الطرفين المتنازعين » 
استكرت علي 2 اللخوان يهم 

وكان الاخشيديون ق جنوب بلاد الشام ايضا في نزاع مع القرامطة 
الذين كان تفوذهم قد امتد الى بلاد الشام ٠‏ واتتهى هذا التزاع بأن قبل 
الاختنيديون أن يدفعوا لهم ضريبةاستوية + وعلى الرغم من حصول 
القرامطة على هذة الضريبة » الا أن الامر لم يسلم من تكرر الخلافات بين 
الطرفين » مما جعل الحسن الاعصم يهاجم الاخشيديين في سنة ,وم هار 
تاماه وقد حدث ذلك قبل الفتتح الفاطمي بشهور قليلة » مما أدى الى 
ضعف حكم الاخشيدين ف بلاد الشام 5 

ثم ان البيزنطيين استغلوا هذه الاوضاع السيئة وأخذوا يهاجمون 
بلاد الشام » ويحاولون اقتطاع أجزاء منها + وكثيرا ما سنحن لهم الفرصة 
لتحقيق ذلك بسبب ضعف القائمين على أمورها » واتقسامهم فيما بينهم ٠‏ 

كانت هذه هي أوضاع بلاد الشام عندما بدأ تالدولة الفاطمية فتحهاء 


1؟ ب محمد حجمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 1١78‏ 


الات 


بلاد محزأة الى :عدد من الامارات الاتفصالية ٠‏ وكان أصحاب هذه 
الامارات مشغولين باقامة الحصون القوية للدفاع عن ا مدن التي تخضع 
لسيادة كل منهم ولكي يحتموا بها عند اللزوم .+ 


ودخلت الدولة الفاطبية حلية هذا النزاع بفتحها بلاد الشام ٠‏ وزاد 
الفتتح الفاطمي هذه القوى قوة جديدة » وهي قوة القبائل العربية في بلاد. 
الشام * فبعد أن كانت هذه القبائل العربية على حال كبير من الضعف منذ 
أن عمل العباسيون على ابعاد العتاصر العربية عن الحكم » أخذت هذه 
القبائل تنهض وتقوى شيئًا فشيئا بفضل سياسة الفاطميين ٠‏ فمنذ دخول 
الفاطميين بلاد الشنام اختطوا سياسة ضرب القبائل العربية ببعضها البعض + 
وهذه السياسة التي سار عليها الفاطبيون مع القبائل أدت ف آخر المطاف 
الى صحوتهم وقيامهم بدور فعال في أحداث الشام ء ولاء للفاطميين أو 
عداء لمم » 

كما أن سوء معاملة قوات الفاطميين لأهالى دمشق وتعصب هلو لاء 
الاهالي الشديد ضد الفاطيين قد دفعهم الى القيام بالثورة عدة مرات في 
وجه الفاطميين +٠‏ 


.ثلا 


كل ادام 
موقغا لعبَائلألمَيَيَةِ 0 بيطا 
من الفاطميين 
بنو الجراح في فلسطين : 

والعباسية ‏ ظلهورهم ف بداية الحكم الفاطني ٠‏ 
أسباب التردد في موقفهم من الفاطميين ٠‏ 
مساعدة بني الجراح للقرامطة ٠‏ 
مساعدتهم للفاطميين ٠‏ 
العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن جعقر الحسني ٠‏ 
عودتهم الى الولاء للقاطميين 4# 


ا اخ ا جد ا ند 


بج سد 


0 بثو كلب في آواسط الشام © 

أل مقدمة : أصلهم ب أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية والعباسية 
-. ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي * 

ب - علاقة بني كلب بالفاطميين : 


35 راقع بن أبي الليل ينحاز للفاطميين 0 
مسمار بن سنانالكلبي يقاتل مع أهاليدمشق ضد بدر الجمالي* 





مريت 


--00--550 موقف أمراء العرب م .” 


عرفنا من خلالدراستنا لجوادث الفتح الفاطمي لبلاد الشام أن القائد 
الفاطمي سار على سياسةضرب القبائل العر بيةبعضها ببعض؛مما نتج عنه بشطة 
هذه القبائل من سباتها » وبروزها على مسرح الاحداث:ه وستحاول أن 
نستعرض في هذا الباب الثاني موقف زعماء القبائل العربية في جنوب 
وأواسط الشام من الفاطميين » ومدى أثر ذلك على استقرار تفوذهم بها + 
وفي هذا المحال يبرز موقف بني ي الجراح وبني كلب » فقد سيطرت علاقاتهم 
بالفاطميين على أحداث هذه الفترة موضخ الدراسة + 


فأما بنو الجراح فهم أخد بطون مليء أقاث في فلسطين وهم 
يتتسبون الى جدهم حوط بن عمر بن خالد معيد بن عدي بن أفلت الطائي٠‏ 
وبنو طليء قبيلة عظيمة من كهلان القحطائية » وتتفرع منها بطون وأفخاذ 
عديدة ٠١‏ إليها ينسب حا تم الطائي كي المنسهور بالكرم » وأبو تمام الطائمي 
الشاعر المشهور ء* 


وكانت منازل طيء في اليمن » ثم ما لبثوا أن خرجوا منها بعد سيل 
ألو ىا السبار وامتروا عاك 1 روه أول الاسلام زمنن 
الفتوحات .الاسلامية واتنشروا في الشام والحجاز والعراق ١7‏ 


(1) طيء قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية . كانت الرئاسة على طليء في 
الجاهلية لبني هناء » ومن ولده إداس بن قبيصة الذي أدال به كسرى 
ابرويز النعمان بن المنذر حين قتله . وأنزل طيمًا في الحيرة مكان لخم 
قوم النعمان 4 وولى على العرب فيها اباسا هذا . فكانت له ولاعقابه 
الرئاسة حتى انقرض ملك الغرس ء ش هه 


سل لا سه 


ولم ترتد طيء مع المرتدين » بل تسسكت بالاسلام 29 » وحاربت مع 
المثنى ف العراق سنة ١ه‏ / ه#* م ٠‏ كما ناصرت علي بن أبي طالب في 
حوادث سنة “مه / +50 م ع بوحاربوا معه سئة باه / 00" م في موقعة 


ع 00 طيء قبيلة كبيرة 4 فهي تتكون من بطون كثيرة تملا السهل 
لجبل في الشام والحجاز والعراق . وهم أصحاب الرئاسة في الغرب 


0 والشام © كما بوحد بطون منها يمصر . 
١‏ أماما ذكر عن أسلامهم فيقال أن النبي يلغ بعث علي بن أبي 
طالب سْنئَة لسسع ومعه مالة وخمسون من الإتصارن »6 لهدم صكم الفغلس 4 
وكان بنجد تعبده ميم فهدمه وغلم سبيا ونعما وشاه . 
؟ ل وقيل انه قدم على رسول الله يه وفد من طيء فيه زيد الخيل 
ابن مهلهل سنحةه لسسع وهو سيد هيم 4 فعرض عليهم الاسلام ٠.‏ فأسلموا 
وحسن , أسلامهم . وقأل عليه الصلاة والسلام ما ذكرني رحل من 
ألعرب بفضل ثم جاءنيى الإ رأشه دون ما شال فيه 4 الازد الخيل قنه 
لم تباغ ل اا . 
عن قبيلة عليء انظر : 
. التويري : نهابة الارب في فنون الادب © طبعة دار الكتب 11686 © جزء 
8م » ص الا ٠.‏ 
بت القلقشندي : نهابة الارب في معرفة أنساب العرب »© تحقيق الابياري 
طيغة القاهرة ه15 © جزء ١‏ 4 ا ص 1١٠١‏ . 


55 اين بدران : تهذيب تاريخ ابن عساكر © طبفة دمشق » ص ؟”5 ٠.‏ 

00 عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » طبعة بيروت 
38 4 جرء [ 4 ضص 178 وجزء 5 42 ص 56.0 س أكة ٠.‏ 

2 وصفى زكريا : عشائر الشام » طبعة دمشقه154 © جزء ١‏ 4 ص18 ٠.‏ 

اسن العراوي : عشائر العراق البدوية القديمة والحاضرة » طبعة 

بنداد 1588 4 ص 41 ء 

(5) ابن بدران ؛ المصدر السابق » جزء 1 » ص 19 - 


لم سم 


3 فين 20 > 


أما عن أخبار بنى على ىُْ القرك الاول والثانى والثااكت فان المصادر 
تسكين عنها » ويبدو أنهم لم يقوموا بدور يستوجب ذكرهم زمن الامويين 
والعباسيين الاوائل 5 


بدأ هؤلاء باستغلال ظروف الدولة الطولونية » والضعف الذي 
تردت فيه سلطتها ف الشام » فقاموا ثورات متكررة * ففي سنة هدعم / 
همهم م » نهضوا بقيادة زعيمهم صالح بن مدرك بقطع طريق الحجاج ف 
منطقة الاحفر 249 » وأخذوا من الاموال والمماليك والنساء ما قيمته مليون 
با 


وتكررت هذه الحادثة مرة أخرى بعد مضى ستتين فقط + فقد شعر 
بنو طيء بعدم وجود سلطة حاكمة قوبة » فنهض زعيمهم صالح بن مدرك 
في محرم سنة م+ه / ++هم بمهاجمة الحاج العراقي » وكان برفقته ما 
| يزيد عن ثلاثة آلاف من عرب طليء ما بين فارس وراجل + وقام أمير الحاج 
بمهمة قتال قبيلة طيء وزعيمها صالح بن .مدرك يوما وليلة ؛ حتى تسكن من 


(9) لا نزل علي بالربذة أتته جماعة من طيء فقيل لعلي جماعة من طليء 
قد أتتك » ملهم من يرند الخروج معك » ومثهم من بربد التسليم عليك . 
قال : جرى الله كلا خيرا . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجحرا 
عظيما ثم دخلوا عليه فقال علي « ما شهذدتمونا به » قالوا « شهدناك 
بكل ما تحب © قال « جزاكم الله خيرا لقد استلمتم طائعين © وقاتلتم 
المرتدين © ووافيتم بصد قاتكم المسلمين ) ٠.‏ 
انظر عمر رضا كحالة : المرجع السسابق 4 جزء ؟ 04 ص 2-0 
() الاجفر : موضع .بين فيد والخزيمية وهو ماء لبني يربوع . انظر ياقوت 
الحموي . معحم 'البلدان 6 جزع 0 ص 1 
(ه) ابن تغري بردي الاتابكي : المصدر السابق » جزء ” » ص 1١111١5‏ 


جع :85 اعت 





هزسستهم بعد أن قتل عددا كبيرا يد ا الحاج من 
خطرهي ٠120‏ 

وف القرن الرابع والخامس ‏ أي في الفترة موضوع دراستنا ‏ 
صارت رئاسة عليء لبني الجراح منهم » ولم يشكل هثولاء امارة خاصة 
بهم » بل . بقوا على هيئة قبيلة يرز بعض زعمائها في أحداث تلك الفترة في 
جنوب بلاد الشام . وعلى وجه التحديد ‏ في اه ممأ يلي الرملة + 


ويمكن حصر الفتر التي لعب فيها بن بنو الجرا ح دورا في تاريخ تلك 
المنطقة فيما دين سنة مه" وسنة سموه الك 1641م »ه وأما بعد هذا 
التاريخ فما تذكره الععاقر طن ياي اللتراح 6لا ادو أن يكون محرد 
ع متفرقة ليست لها أهمية تذكر .+ 


والذي ورد ذكره ف المصادر لاول مرة شه موجه / ححكم 000 


وف نفس الفترة برز اسم مفرج بن دغفل بن الجراح © » دون أن 
نعرف نوع قرايته لحسان + وبحتمل أن يكون أحد أبناء عمومة حسان ٠‏ 
45 ابن تغري بردي الأتابكي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ١1؟15-؟؟1‏ 
4 زامباور : معجم الإنساب والاسرات الحاكمة » جزء ١‏ 4 ص 31560 . 
4 مسكويه : تجارب الامم » جزء ؟ 4 ص 588 . 
أبو شجاع : ذيل تجارب الامم » جرء 7 ؛ ص 555 - 
جه “انق القلانسي :دبل تاريخ دمشق » ص ٠ 5.١‏ 
22 القلقتندي : صبح الاعشى في صناعة الانشاء » طبعة دار الكتب © 
جزء ؟ عاص 2#.؟ . 
أمازامياور : في معجم الانساب والاسرات الحاكمة » جزء ١‏ »4 ص.6١‏ 
فيذكر اسمه دقفل المفرج بن الجراح - 


كم د 





وكانت الرملة اقطاعا فرج 250 »وقد توفي سنة +ئه/ 18١1م‏ ( 


2 سئة لوه ركه ءام ٠‏ وكل نحم سان ف سط نفوذ قبيلته ف 
حدوب فلسطين » فاستولى على عسقلان في مئة 6ه / ودام 0 
أنه استولى على أفامية في ثسال سورية بعد هربه الى الامبراطور البيزنطي 
مئة *؟وه / دام و قي أسمه يذكر حتى سنة سمعه // +2١‏ ءام إطلفة 
عماس عور نا في فلسطين مستغلا الفوضى التي حدثت في بلاد 
الشام ا ثر وقاة أنوششكين الدزبري 9 وبعد ذلك التاريخ لم 8 تلجع 
شيئا عنه 275 + وكان حسان آخر كبار زعماء بنى الجراح © فلم يقدر لمن 
خلفه ف زعامة القبيلة أن يلعب دورا مثل الذي لعبه حسان وأسلافة اسواء 
في تاريخ القبيلة أو ف تاريخ العلاقات بين بني الجراح والفاطميين 5 
الجراح هو لاء بالفاطميين عن الظروف التى أدت الى ظهورهم ف هده 
4 القلقشتدي : الصدر السابق » جزعء 1 © ص 5٠.١7‏ . 
)٠١(‏ رزامباور : المرجع السابق » جرء ١‏ »ا ص .15 . ” 
(11) سبط بن الحوزي : المصدر السابق » حزء 1١١‏ © محلد ؟ 4.ورقة الم» 
ب الطباخ : أعلام النبلاء ؛ جرء ١‏ 4 ص 59 . 
2 زامباور : المرجع السابق © جزع 65 صن كل ٠.‏ 
هذا وبذكر أبر ن الوردي (١‏ المصدر السابق » ص ان حسان. 

لافامية فِي مسلة 59# ه . وكانت ع وأسعة يمر متهأ نهر 

العاصي » وهي تشكل قسما من منطقة شيزر . ولاهميتها فقد اطلق 

أسمها على المنطقة . وهي الآن خراب - انظر : 

«١ 4‏ .1 .«0 : مالظ 1 ذ ظطاآا 
(؟1) انظر فيما بعد . ص ١١8‏ 155[ 
بت 7ه 





المنطقة » بعد مرور فترة طويلة منذ صدر الاسلام لم تكن نسمع فيها عنهم 
شيئا ٠‏ ولا شك أنه كانت للظروف التي تمر بها كل من الدولة الفاطمية 
والعباسية » وللاوضاع المضطرية ف بلاد الشام دور كبير في ذلك ٠‏ 


فقد اعتمدت. الدولة العباسية على العناصر الاجنبية .من فارسية وتركية» 
5 ما لبثت أن استيعدت العرببعد أن أسقط الخليفة المعتصم عنهم العطاءء 
وقد حالت قوة الخلافة العباسية في العصر العياسي الاول دون بروز عوامل 
؟لتفكك والاتقسام ف الدولة ٠‏ 


ولكن الخلفاء العباسيين قي العصر العباسي الثاني عجزوا عن مواجهة 
الصعوبات التي قامت في وجههم + وترتب على هذا العجز ظهور الفتن 
الداخلية التي أضعفت السلطة المركزية + وبدأت الفترة المضطربة في تاريخ 
الخلافة العباسية منذ أوائل القرن الثالكالمحرى ٠‏ وقد اختلغت احوالهاي 
ذلك الدور من تاريخها بين القوة والازدهار » وبين الضعف والفوضى 
والاضطراب ٠:‏ وهذا الضعف الذي آلم بالدولة : أدى ف نهاية الامر الى 
تفككها وزوال وحدتها - خقامت الدول المستقلة من فارسية وتركية 8 





ورأى بنو ليء أنهم لا يقلون عن غيرهم من القوى التي نححت في 
أتحاد كيان لها داخل الدولة العياسية » ومن لم أخذوا تهيآأون للقيام بلبور 
ممائل ٠‏ غير أن طبيعتهم القبلية » وشدة قبضة القوات الفاطمية على المناطق 
الحنوبية من بلاد الشام لم تسمح لهم بتشسكيل أمارة » ولذلك اكتفوا 
بالاعتراف بهم كزعماء للقبائل » 


أما النسية للدولة الفاطمية فقد بنت وحودها ف بلاد الشام على القوة 
والقوة وحدها ملف ك0 ولم كن باستطاعتها البقاء 2 قدة البلاد إلا بتحدك 


)1١١<‏ 906 .15,2 .2 ,1 .701 , « 005)كخذأطتظفل-آ » عاوناعث : 151 أه عرعدط 


0-3 


#لسيف : فقد كان الفاطسيون يرس لون الولاة الى بلاد السام تصحبهم 
الجيوش لحسابتهم + وعلى الرغم من أن الغرض الذي كانت الدولة تهدف 
#ليه من ارسالها هذه الجيوش هو محاولة اقرار الامن والنظام في هذه 
البلاد : الا أن هذه الجيوش الفاطمية أصبحت مثارا للقلاقل فيهذهالبلاد» 
كما أصبح مركز الولاة محفوفا بالمخاطر 99 ٠‏ 


وكان آل الجراح يستغلون قيام الثائرين على الدولة الفاطمية 
خينضمون اليهم تكابة بها » كما كانوا يستغلون فترات الضعف التي تسر 
بها ليثوروا عليها » ولم كن رائدهم في ذلك سوى اثبات شخصيتهم 
المستقلة وابحاد كيان لهم وخاصة ف هذه الفترة المضطربة من تاريخ 
بلاد الشام ٠‏ 


فقد استغل آل الجراح وضع الشام المضطرب وعدم استقر ا رحكمهاء» 
إإذ كان حكامها وعمالها يتبدلون بسرعة » كما كانت المنطقة مسرحا لثورات 
«قطعة و حجر ونه أهلية 00 ولا ننسى هنا أن تذكر سياسة جعفر 5 فلاح 
قِ اثارة القبائل ضك بعضها 4 مما أفسح المجال ال الجراح للظهور قِ تلك 
8 5 )2 


و 


+ ١؟8 حسن ابراهيم حسدن وطه أشرف ؛ المعز لدين الله » ص‎ )1١5( 
زه 1) 8 مم0 .01 .م0 : 50018 كاللضطل‎ 
نم ,.1 .2 .11 .1ه ب« 841134105 » عاعتامط : 1و 2ه عتزممظط‎ 0 


11) حورج بنذي : تاريخ سورية »؛ ص 5056 . 


اكلم م 





عَكَاقَبضِ لح بِالسَاطمِينَ 


ب أسساب التردد فى موقفهم من الفاطميين : 


كانت علاقة بنيالجراح بالفاطميين مضطربة لاتثبت على حال + 
فتارة كانوا يقفون الى جانب الفاطميين ويساعدونهم ضد من ,شور عليهم » 
وطورا آخر كانوا نضمون الى أعدائهم ٠‏ ولا نرى لهذا الموقف المتقلب 
من سبب الا ما يلي : 

١‏ الرغبة في الحصول على المال بآية وسيلة كانت ٠‏ فقد اعتمد الحسن 
الاعصم القرمطي ‏ في هجومه على مصير على العرب من طىء بقيادة 
زعيمهم حسان بن الجراح الطائي270+ وما أن أغراه المعز بالمال حتتى ترك 
حليفه » وكان سببا في هزيمته » مما يدل على أن حسانا لم يكن يقاتل الى 
جانب القرمطي الا سعيا .وراء المال © » دون أن مكون له غاية أهم تدفعه 
الى ذلك ٠209‏ 00 


كما أن أمراء آل الجراح لم يرعووا عن قطع طريق الحاج للحصول 
على المال 0 ى فقد هاجم مفرج بن دغفل بن الجراح الحاج في المحرم 
سنة عه /رححة م ؛ ولم بترك الحاج الا بعد أن حصل على ثلاشانة 


©» ١! السيوطي * حسسن المحاضرة في تاريخ مصس والقامرة » جرء‎ )١( 
ص آاء1ا.‎ 
77121 : 00. ,نأ‎ 2. 4 89 


(«) حسن ابراهيم حسن وطه أشرف : المعر لدين الله > صنل 1197 . 
(4) ابن الجوزي : المنتظم فيتاريت الملوك والامم » جرء لا 4 ص 9؟؟ 4 424+ 
ب :انه 


ألف درهم على شنييء من الثياب المصرية » والأمتعة اليمنية © + وكرر 
ذلك فق سئة يقرا ه/رحكة م2 ولم طلق الحاج ‏ الأ مقايل نسعة آلاف 
دتسارة؟) اع الى فلك فال عن سنة وممه ٠١١‏ م > وألزمهم 


ننلسعة اناف ان أخرى زوق 3 


» ب استغلال الفوضى التى سادت بلاد د استقرار الحكم 
القاطمي فيها » واندلاع الثورات من قبل سكاث البلاد 6 حتى أصبحت 
بلاد الشام كالب ركان المتقجر يلقي. بحسه كل حين ٠‏ بولم تكن الدولة 
العباسية بفي وضع سمح لها بمساعدة السكان » او الى جا نبهه0) 
ولم بر أهل الشام منقذا لهم من قهر السلطة الفاطمية إلا الاعتياد على 

كما وأن سياسة الفاطمين في ضرب القبائل العربية بعضها' ببعض 82 

جعلت هذه القبائل تصحى من سياتها نتؤدي الدور الذي أسند اليها » 
.وتكون الى حانب .الدؤلة الفاطمية حينا ‏ أو في الحانب المناهض لها حيتا 
آخن ٠.واستغل‏ :بنو الجراح هذه. الفؤضى المطبقة الي سيطرت على 
البلاد في تلك الفترة للثورة:على الفاطميين والسيطزة على الاراضي التي 
في جنوب بلاد الشام 2 ولم كتفوا بذلك 6.يل أنهم أستغلوا وفاة الخليفة 


() أبن الجوزي : المصدن السابق » جزء لا ؛ ص 15972 ٠‏ , 

(3ة أبن تفرىق يردق 7 المضبدن النائق » جرع 4:4 ضن 1 

0) ابن الجوزي : المصدر“السابق » جرء /ا 4 ص 551 . 

(). محمد حمال الدين: سرور : الحشارة الاسلاميدة في الشرق »؛ طبعة 
ثانية /1551 »4 صن ٠.05‏ 


(9) عن سياسةالفاطميين قٍِ هذا الصدد اتظر الما بالاول)ص 9لا 51١‏ . 


اكت 


لاحي الحا كم بأمر الله وحدتتهم أنفسهم أن يهاجموا الدولة العاطمية 
في مصر نفسها » وبالفمل هاجموا أطراف البلاد المصرية 2 + قفي سنة 
41 ه/ + ؟* ٠‏ م طرقت عساكر ابن ن الجراج الفرما » قفر أهلها الى 
القاه 4038م بوعاود أبن الح تراح الكرة 0 ٠م‏ حين 
اختلف مع أنوشتكين الذي جاء من قبل القاطو كر ال ا#السطي + وتطلقت 
بينهما حرب اضطر أنوشتكين على أثرها الى الهرب من الرملة الى قيسارية 
فأعتصم بهاءولكن ابن الجراح بعث سراياه فاتتهت الى العريشروأحرقتها؟1» 
حتى خشي أهل بلبيس والقرافة على أنفسهم » فاتتقلوا الى مصر 2359 , 

م التنافس بين الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية على السيطرة 
على بلاد الشام » وقد نشطت كل خلافة ف رشوة القبائل لتعمل على 
مساعدتها ومناصرتها » واستغلت القبائل العربية هذا الوضع وبداً أسيها 
يظلهر على مسرح الأحداث ٠‏ 

4 ب الطبائع العزبية الياي تومه خصو العربي للسلطة ٠‏ فقد 
كان ذو مليء ارك من العرب ينفروث من الالزام والخضوع للقانون 
وللسلطة المركزية » وتأبى نفوسهم الأسة الخضوع لاي انسان مهما علا 
مركزه ء وعندما أرسل الخليفة الحاكم بآمر الله يارختكين الى بلاد الشام؛ 
وأراد ‏ كعادة الفاطمين عندما يرسلون قوادهم قِ أمر هام ب أن يظهصير 
سلطته ويقوي مركزه » فأمر وجوه القواد بتبجيله » والترجل في خدمته » 
وكان من بينهم على ومحمود ابنا المفرج بن جراح + ساءهما ذلك وحقدا 


(1) 5 .2 ,1 .02 : 2001158 امف[ 

(11) المقريري : اتعاظ الحنفا » طبعة دار الفكر العرني 155/8 »)ا ص. ٠5/9‏ 
(؟1) أبن شلدون ؛ العبر ودبوان المبتدأ والخبر » جزء ؟ » ص 5١‏ . 

حت المقريزي : الخطط © جرء ! 4 ص 976١‏ . 

(؟١)‏ اسن خلدون : الملصدر السايق »© حزء 4 ص ٠.1١‏ 
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على بار ختكين ٠‏ وأبت تقفوسهما الصبر على هذه المذلة » فجاءا الى 
بوالدهما مفرج بن دغفل » وعرقاه ينا أمر ؛ به من الترجل ليارختكين وا مشي 
بين يديه » وما لقياه في ذلك من مشقة » وأوضحا له أن تفوسيهما و 
الصبر على هذه المذلة » وقد ظل آل الجراح نتحينون الفرص للانتقام من 
بارختكين ٠‏ حتى انتهى بهم الأمر بقثله 2959 »م 


ه ‏ ان الدولة الحمدانية مالثت أن دخلت دور الضعف بعد وفاة 
أميرها سيف الدولة سنة «مع+ه/ هم ه وكانت الدولة الحمدائية مسن 
أقوى الدويلات العربية في هذه الفترة + وكانت القبائل العربية في بلاد 
الشام تحت سيطرتها » يقاتلون الى خانيها » وينفرون نعها في الحرو 00 
فما أن ضغفت حتى أخذت القبائل العربية في التحرر من استلطائها » وف 
العمل على أن يكون لها كيانها الخاص 0+ 


هذه أسباب عامة لتذبذب علاقة القبائل العربية في الشام بالفاطميين» 
ومنهم آل الجراح من على ء ٠‏ والى جاتب هذه الاسباب العامة هنا كأسياب 
أخرى خاصة بآل الجراح وهي : 


تحرنض أصحاب الأغراض مستتغلين فيهم هذه الطبيعة القبلية ٠‏ فقد 
الفاطني الحاكم يمر الله عندما غدر بأبيه وعمه والنيا ؛ الى دني ده 
على غدم الخضوع لطاعة الحاكم بأمر الله ومبابعة أبي المتوح أمير مكة 


() الروزراوري آبو شجاع : ذيل تجارب الامم » جزء ٠‏ » ص 277 وانظر 
فيما بعد ص 1١7-1١9‏ 

(ه١)‏ عمر رضا كدالة : المرجع السايق 4 جزء 0 ص 59١‏ 5 

الظر فيما بعد الباب الثالث . 


ا 





بالخلافة الى 


هذه العوامل العامة والخاصة' هي التي دفعت بني الجراح الى القيام 
زهذا الذور أثناء حكم الفاطميين لبلاد الشام ٠‏ فقاموا بثوزات في الرملنة 
وطبرية وف أفامئة ه وسيطرؤا غلى هذه المنطقة الى أن اضطروا فيالقرن 
السادس الهجري الثاني عشر المبلاذي الى الجلاء عن جنوبي فلشطين ؛ 
نهبطوا مصر وترلوا مديرية البحيرة مع بني قرة الخذاميين ٠2377‏ 


ولم تكن علاقة. بني الجراح بالفاطميين على وتيرة واحدة » فقبد كانت 

تتأرجح بين العداء والصداقة + كأما أن ساعدوهم أو قفون ف وجههم 

ويتنضمون الى أعداثهم 4 إمتبعين قُُ ذلك ما قملية عليهم مصالجهم الذائية » 
ب.مساعدة بني الجراح للقرامطة : 


عمل بنو الجراح ف 'نداية الحكم الفاطمي لبلاد الشام على الانضنام 
للحركات التي ناوأات الفاطميين + ققد قام مفرج بن دغف ل عق الجراح 
الطائي بمساعدة الحسن الاعصم القرمطي الذي قدم في سنة ونم / + ليدم 
لقتال. القائد, الفاطمي جعفر. بن فلاح مدعيا أن احتلال الفاطميين للشام قد 
حرم القرامطة من اضردئة كبيرة كان يدها اليهم الاخشيد 5 واستطناع 
الحسن الأعصم القرمطي أن يستخلص دمشق » ثم دخل الرملة وتركها 
متوجها الى القاهرة بعد أن خلف عليها مفرج بن دغفل بن الجراح 
(15ا) الروذراوري أبو شجاع : الصدر السابق > مجلد لا ؛ ص *99؟؟ , 
2:90 .2.1 ,11 .!0 , « 84811311105 » عاعنامة : 151 غه مممع :' 
90) احمد لطفي السنيد : قبائل العرب في مصر » جزء ١‏ 4 ص 1260. 
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الطائمى ذف 3 


كما أن حسان بن الجراح الطائي انضي مع جمع عظيم من جنوده الى 
جيش القرامطة الذي زحف على مصر سنة #دمه/ ماه م للمبرة الثانية 
بقيادةالحسن الاعصي ”27+ وتداعت الانباءالىالخليفةالفاطمي ا معز لدين الله 
عن وصول جيش القرامطة وبرفقتهم جموع. كثيرة من العرب من طيء 
بقيادة زعيمهم حسان بن الجراح2© + فتخوف المعز من قوتهم وثسدة 
بأسهم وخاصة بعد أن تمكنت هذه القوات القادمة من احتلال مناطشق 
في صعيد مصر ؛ وعاثت سرايا الحسن الأعصم فسادا © ٠‏ هذا وقد كان 
المعر ندين الله بخشى مواحهة هذه القوات والدخول معها في حرب فرضت 
عليه دون أن تكون مستعدا لما ء ورأى أذ ستشير أصحابه وأهل 
أل رأي من نصائحه » تأشاروا عليه بأن خير وسيلة لحا بمتهم استخدام 
الاسلوب السياسي » والسعي في ف تفريق كلمتهم » والقاء الخلئف بيلهم + 
فقوة القر معطي وشدته مستمدة مسن أنضم اليه من العرب » وخاصة بشو 
الجراح” + فوافق المعز على استخدام أساليب الحرب التي تنطوي على 
المكر والدهاء للقضاء على التحالف بين القرامطة برئاسة الحسن الأعصم 
والقبائل العربية ٠‏ فراسل حسان بن الجراح أمير عرب طيء واستماله 
ووعده بمائة ألف.دينار إن هو عمل على ترك القرمطى ٠‏ وتاكيدا لاتفاقه 
معه استحلفه » فحلف له بأنه سينهزم إذا حصل على ا مال المقرر ٠‏ 





(18) ابن القلانسي : ذيل تاريتم دمشق )؛» ص 5 . 

(19) أبن ن الاثير : المصدر السنايق © جرع 9 ص 65 . 

(50) العيني : المصدر السابق * » حرء 1١9‏ »2 مجلد ؟ » ورقة .م١5‏ . 
)1 4 .2 ,1 ,00 اين 

(9؟5؟] أبن القلانسي : المصدر السابق. 6 ص 5آ.ء. 

1121 : 0. 4, 2. 4 3-3 


حا هكات 


وتجمع المصادر العربية على أن المعز عندما فكر في المال استعظمه > 
فرأى أن يعمل دتانير من نحاس ويطليها بالذهب الكثير + ثم عمل على 
وضعها في أكياس » .وجغل على رأس كل كيس دتانير يسيرة من الذهبه 
الخالص تغطي ما تحتها ٠‏ وحملوها الى ابن الجراح الذي ما أن وصل 
الخال أليه » حتى عمل على الانهزام أمام عسكر العز ‏ منفذا للخطة 
المتفق عليها ‏ وولى أصحابه منهزمين خلفغه + وبقي الحسن الأعصم ,قاتل 
مع أصحابه وحيدا » ولكنه مالبث أن انهزم وأسر من أصحابه تحو ألفه 
وخمسماءة أ سير0) ٠‏ 

ولا بد لنا من أن تذكر هنا أن المعز لدين الله استضاع بعد ذلك أن, 
عتسد لفترة على آل الجراح » وخاصة ف طرد القرامطة من بلاد الشام 8 
ولكن آل الجراح ما لبوا أن وقفوا موقفا عدائيا من الفاطميين استمسر 
طوال فترة الحكم الفاطمي لبلاد الشنام تقريبا ‏ ما عدا بعض الفترات. 
البسيطة التي سالموهم فيها ٠‏ 

ويسكتنا أن نعلل هذا الموقف في ضوء ما فعله المعز لدين الله مع 
آل الجراح حين سلمهم النقود المزيفة ٠‏ ذلك أن بني الجراح لم يكتشفوا 
سرعةزيفهذهالتقود » ومن نم استمرؤا في مضانعة المعز لدين الله حتت ى تمكن. 
من ارد القرامطة من بلاد الشام ٠‏ ولكن بعد أن اكتشفوا زيف هذهالتقود 
غيروا موقفهم هذا وأصبحوا من أشد أعداء الدولة الفاطمية ٠‏ وهذا 


(9؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ١‏ . 

جح الدوادارى : المصدر السابق “6و ص 6ه ١‏ سد.15 . 

ب الفينتي : المضدر السليق 6 حرفي؟ 61 محلد 66 وراقة عي 

ب أبن خلدون : المصدر السابق »؛ جزء ؟ © ص .5ه . 

ب المقريرى : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى ٠‏ ص 5.08 5.520 
ب محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ؛ ص 199 . 
3 4 .م .1 .م0 : 1837 


ةس 





مأ دعا يعقوب بن كلس وير الخليفة الفاطمي العزيز لله أن ينصحه قبل 
وفاته بمسالمة البيزنطبين » بوقتل مفرج بن دغفل بن الجراح اذا سنحت له 
الفرصة بذلك 9 .م 

وهكذا نجد أن مساعدة حسان بن الجراح للقرامطة » لم تكن عن 
نية خالصة » أو حبا في مذهبهم ‏ اذ أن القرامطة أنفسهم كانوا قد أنحرفوا 
عنه ودعوا للعباسيين » وانما كان ذلك رغبة منهم في الكسب المادي أيا كان 
مصدره ء ولهذا ا و 0 وعده المعز بمبالع 
'مالية مغرية ٠‏ 

تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني : 

كما أن زعماء آل الجراح في فترة الفتتح الفاطمي لم يرعووا عنالاتفاق 

مع القبائل العربية الأخرى > وننافة بوه بعد الدولة العك وري لدي 
كان في عداء مم الفاطميين للوقوف فٍ وجه الدولة الفاطمية ٠‏ ققد أوعز 
سعد الدولة الحمداني لزعيم آل الجراج مفرج بن دغفل أن ,شور ضاد 
الفاطسين في منطقة فلسطين 20 ٠‏ كما أن سعد الدولة التقى في سنة 
اسه / الالة م بزعيمهم الآخر حسان بن الجراح الطائي » واتفقا على أن 
نزعا الشام من حكم مصر "© 2 

ب مساعدتهم للفاطميرين 

وقد أدرك المعز لدين الله أن نحاحه ونصره على الحسن الأعصم 
القرمطي كان لاتفاقه مع حسان بن الحزاح ٠‏ الذلك وجه سياسته نحو 


الأعتماد على بي البراح من مي » للقضاء ء على ما بقي للقرامطة من تفوذ 
يٍ ف بلاد الشام ولاستردادها 0 


(؟) انظر النص فيما بعد ص ١.7-1.5‏ 
(ه؟) 8 مج ,كن .02 : للكتمفاظطفل 
(5؟) محمد كرد علي : خطط الشام » جزء ١‏ ؛ ص 518-5198 . 


كه موقف أمراء العرب م لا 


ولا فك أن ا معز نجح ف هذه السياسة وجنى ثمراتها 4 واستطاع 
بالمساعدة والتعاون مع بني الجراح وبعض القبائل العربية الأخرى أن 
امسشتعيد سلطائه على بلاد السام 0 ٠‏ وقد أعلن رز عيمهم الآخر مفريج بن 
دغفل بن الجراح طاعة الفاطسبين + ولكنه على الرغم من ذلك لم تشيع 
بل كان ٠,0‏ 

وأصببح يلو الجراح ف هذه الفترة على علاقة حسسلة مسسيعع الخلافة 
الفاطمية مش وساعدوآا جوهرا عندما جاء لقتال افتكين 030 « وسدو أن 
المفرج بن دغفل بن الجراح لم بر مع افتتكين بغيته من مال وغيره فاتصرف 
عنة ومال الى الفاطميية 00 *« 


عمل ابن الجراح جاهدا للقبض على افتكين وخاصة وأن الخليفة 
العزيز بالله قد فرض لمن يستطيع القبض عليه مائة ألف دينار 21 ٠‏ وكان 
افتكين قد أزعج الدولة الفاطمية واستولى على دمشق وقضى على النفوذ 
الفاطبي بها حتى اضطر الخليفة العزيز بالله أن يخرج بفنسه لقتاله 259 


.وكان إفتكين بعد هزييته قد اختفى 6 ولم بعرفواأ عن أمره شيئا « 
واستطاع مفرج أن يقبض عليه 0 + وذهب الى العزيز وأعلمه بسر 





(9؟) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 198 

: 35 مسكويه : تجارب الامم » جزء:؟ )اص 1ه 

(9؟) عن افتكين انظر الباب الاول © ص 55 ب كلا 

(.*). الدواداري : الدرة المميئة في أخبار الدولة الفاطمية »؛ ص ١9/1‏ . 

(1*) ابن القلانسي ١‏ ذيل تاريخ دمشق »؛ ص 1١1‏ . 

(99) انظر فيما سبق حركة افتكين التركي ص 565 س الا 

(«ع) الدواداري : الدرة المضيئة » ص 187 ( بروي كيف وقع افتكين في 
قبضة ابن الجراح ) + 


-18 سم 


أفشكين 6 وطلت مثه المال ع فأعطاه 7 ضمئهؤ سير معة من أأحضر افتشين 0540 


وكان 


ذلك في سنة بححس/ هبه م 200 , 


أما موقف آل الجراح الايجابي الآخر من الدولة الفاطمية فيتتشل 


في مساعدتها على التخلص من أبي تغلب بن حمدان ٠‏ فقد قام مفرج بن 
دغفل ان الجراح سساعدة القاقد الفاطمي الفضل بن صالح 2 قٍْ قتتالهع 
وكان أبو تغلب قد جاء الى بلاد الشام بعد انهزامه أمام البويهيين ووجد 
. الابواب موصدة ف وجهه » فدمشق قد استولى عليها قسام الحارئي 270 
وأما فلسطين فان آل الجراح قد استفحل تفوذهم بها ٠‏ فزعيمهم مفرج بن 


(54) مسكويه : تجارب الامم »؛ جزء ؟ 4 ص 58868 ٠‏ 


ابن الاثير : الكامل في التاريخ » جزء لا 4 ص 55 . 

يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية » الجزء الثالث »؛ المجلد 

الخامس » ص 5958 . . 

ابن الاثير : الكامل في التاريخ » جرء /ا 4 ص 564 . 

جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ؛ ص 8؟1 . 

بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ 4 ص /9؟ 00. 
3 صن ,خا .0 : 1831لا 

إما ابن القلانسي ( المصدر السابق ؛ ص ؟5 ) فيذكر اسمه الفضلين 

أ الففيل: + 

من بني الحارث بن كعب من أليمن » كان من أهل قرية من قرى جبل 

سثير يقال لها تلفيتا 6 وكان ينقل التراب على الدواب © ثم انه اتصل 

بأحذ أحداث دمشق فكان من حزبه » ثم غلب على دمشق مدة »؛ ولم 

يكن للولاة معه حديث ؛ الى أن قدم يلتكين التركي من مصير وغلب 


قساما ودخل دمشق بوم الخميس ١7‏ محرم سنة 5/5 . وبي قسسام 


أياما مستترا © ثم انه أستأمن اليه » فقيده وحمله الى مصر فعفا عنه 
الخليفة . 


انظر صلا ح الدين الصعدي : أمراء دمشضصسصق ف الاسلام 2 تحقيق 
الملنجد 2 ا المجمع العلمي العربي بدمثق |56١6‏ )ا ص 38 


0 0 


دغفل بن الجراح كان مستوليا على الرملة ومسيطرا على فلسطين » وكان 
د ناتك فق السلقة بمطهرا طاعة العزير باق + نكما اميتقل مترج .هذ القئلة 
التى تريطه بالعزيز بالله وطلب منه ارسال مساعدة عسكرية له ليعمل على 
اخراج قسام من دمشق » وكان يهدف من وراء ذلك الى مسد سيطرته 
على دمشق 292 ء 

وليس هذا فحنت بل أن زعيم آل السجراح تفرج أراد أن يتمم شيتارته 
على جنوبى بلاد الشام بالاستيلاء على أملاك العقيليين في المنطقة واخراجهم 
منها 170+ وقد قوى مركزه سجيء القائد الفاطمي الفضل بسن صالح 
الذي كان غلاما للوزير المصري يعقوب بن كلس والذي كان يحمل 
لأمير آل الجراءم مفرج سحلا بولاية الرملة ٠.2400‏ 


لقد كانت خطة الفضل أن يضرب أبا تغلب بآل الحراح » ثم يخلو له 
الحو فيقضى على آل الجراح + لذلك بدأ بتحريض ابن الجراح على أبي 
تغلب ٠‏ تأظهر الفضل بن صالح لابن الجراح أن أبا تغلب يريد المسير الى 
الرملة لاخذها بالسيف ‏ ودعا الفضل » ابن الجراح لقتال أبي تغلب واعدا 
إنأه بالمساعدة ٠‏ 


)8 0 مج .01 .م0 : باكتذائلض 

(9") كان بنو عقيل في الشام بملكون حوران والبثنية © وكانوا خاضعين 
للاخشيديين . وقد تولى بعض زعمائهم ولابة دمشسق للاأخشيد ومن 
هؤلاء صالح بن نمير العقيلي . 

انظر الذهبي : تاربخ الذهبي » مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية 

رقم ؟6 تاريخ » جزء؟ 4 ص 3580 . 

ب المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعه المجلس الاعلى » ص 11١7‏ . 

(.؛) ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق ؛ ص 55 . 

5 الدواداري : الصدر السابق ©» ص 197 ٠+‏ 


2 00 7 


ونؤل أبو تغلب الى جانب بني عقيل » فسأله زعيمهم شبل بن معروف 
فاستوحش منه كل من القاتد الفاطبي الفضل بن صالح ومفررج الجراح» 
وتعاو نا على قناله © ٠‏ وسار أبو تغاب وبنو عقيل في محرم سنة 
ةلمهم أغسطس .قببابة م لقتالهماءووقعت الحرب على باب الرملةءوماأنرأات 
عقيل كثرة الاعداء حتى آثرت الانسحاب ٠‏ وبقي أبو تغلب في سبعمائة من 
غلمانه وغلمات أنه فضعحف أمره وولى منهزما فد 5 واتتنهى أأمره أن 
قيض عليه مفرج وأخذه أسيرا الف 5 

ورأى مفرج أن يتخلص من أبي تغلب ويقتله خوفا من أن يصطنعه 
العزيز بالله اذا بقي حيأ كما فعل بافتكين »فقتله ف دنه يناه ايه م440 
وكان الفضل قاد الحيش الفاطمى يريك إرساله الى العزيز ولذلك غضب 
من مقرج لقتله ولانمه على ذلك0؟) ٠‏ 

ب العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن جعفر الحسني : 

لم تكن الدولة الفاطمية صادقة في نواياها مع ابن الجراح حين 





(١؟)‏ آبن القلانسي : المصدر السابق » ص ؟؟ ٠‏ 

ث الدواداري : اللصدر السابق » 15# . 

(؟5) أسن خلدون : اللصدنر السابق » جرء ؟ ؛ ص 5595 ٠.‏ 

5 أبو القداء : المصدر السابق » جزء ؟ + ص /ا؟١‏ . 

(9) مسكويه : المصدر السابق ؛ جزء ؟ 4 ص 5.5 ٠.‏ 

5 أبو الفداء : المصدر السابق » جزء ؟ »ا ص 97؟١‏ . 

(414) أبن الاثير : المصدر السابق © جرء /ا » ص 318 وانظر قيما بعد ص 
١1س‏ #9د1أ. 

3-5 يوسفف الياس الديس : المرجع السابق »؛ ص 5.؟ . 

(ه4) انظر الباب الثالث « ابو تغلب الحمداني » ص185 --1919 + 


ا [أء1ا ده 


منحته عن طريق قامدها الفضل سن صالح سحلا بولاءة الرملة ٠‏ فقد كان 
الفضل يريد استغلال النزاع بين القبائل ليضرب بعضها ببعض لكي يصفو 
4 الجو 3 كما لم يكن ابن الجراح معخلصاً للدولة الفاطمية وللرعايا مسن 
سكان المنطقة ٠‏ فقد خربت البلاد في أيامه » حتى أن الانسان كان يدخل . 
الرملة في أيامه يطلب شيئا يأكله قلا بجده » وتحق الخراب والمجاعة بأكثر 
لاد الشام 240 ٠‏ 


وتنفنة ١‏ الفط ال انسور كان الفضل بن صالح ما أن اتتمى مسن 

القضاء على أبي تغلب بمساعدة ابن الجراح ل د 
وعمد الى التخلص منه بعد أن عظم أمره 1 أن يضربه بنفس الطريقة 
الثى سا ا ل م 1 7 
جيوشه وأظهر أنه بريد قتال قسام الحارئي في دمشق ٠‏ ولكن اب بن الجراح 
نكا + دل وى مديطا كاي يلب ء لد تان سينا طبه > لل 
تخلى عن الفضل أثناء مسيره لقتال قسام وأمر أصحابه بالرحيل » فتبعه 
الفضل للقبض عليه ولكنه لم يتمكن من ذلك99© ٠‏ 


الخليفة العزيز عاك ماله افق ف ٠‏ فق[ ال بالله وعنا عنهء م 
آمره للفضل بالكف عنه ؛ لكنه ما لبث أن عاد سيرته الاولى يخرب البلاد 
ويهلك من فيها » حتى أصبحت الرملة خالية“ فلا يجد فيها طالب الطعسام 
ما يأكله ومات الئاس من الجوع[8)) , 


ولم تكن أعمال ابن الجراح هذه لتخفى على الخليفة الفاطمسي 





(5؟) الدواداري : المصدر السابق » ص 159 . 
(59) أبن القلانسي : المصدر السابق ؛ ص 55 . 
(م؟) أين القلانسي : الملصدر السابيق ص 55 . 


سام أاسم 


العزيز بالله » وخاصة بعد أن قوى أمر ا العراع 8 الرمله مللة واقتد 
ساعدهة 6 وأصبح جنوده يستعملون النشاب ف قنالهم لاعدا” د 5 ولم 
ليث أن تعدى ذلك الى الاستهتار بالفاطسين » فخلع طاعة الخليفة العزيز 
الله + فرأى الخليفة الفاطمي أن يقاتله ويتخلص منه ؛ ويعسل على 
استرجاع المنطقة منه وابعاده عنها ؛ وف سبيل تحقيق ذلك اضطر الى 
ارسال حيوش متوالية لقتاله 09 ٠‏ وكان آخر هذه الحيوش ذلك 


الحيش الذي قاده بلتكين اه 
وقد وصل يلتكين الى الرملة فق م ابحسه/ ه6010 » وازدادت 


(9؟) ابن القلانسي : المضدر السسابق »2 ص 58 ء 

(.0) عن هذه الحيوش التي أرسلت لقماله سنة ١#0/1ه‏ انظر تاريخ بحيى 
ابن سعيد الانطاكي جزم ؟ 4 ص 5١5 5١١‏ . 

(1ه) ابن القلانسي : المصدر السابق.» ص ه؟ . 

ل بينما يذكر ذلك أبن الاثير في حوادث سنة .لاع . 

أما بيبيرس الدوادار ( المصدر السابق » جزء 5 ») ص ؟55؟ ) ؛وابن 
الوردي ( ( المصدر السابق » جزرء ١‏ © صاه .”ا ) . وأبو القفداعء 
( مختعر أخبار البشر » جزء ؟ 4 ص 159 ) فيوردون ذلك في 
حوادث سنة ؟الاكه . 

20 أما محمد كرد علي ( خطط الشام » ص .؟؟ ) قيذكر أن العزيز سير 
ألى مغرج بن الجراح عسكرا بقيادة رشيقا المزيري سنة إالالاها » 
فطرده منها وهزمه . وسار أبن الجراح بعد هريمته يريد الحجيج 
ليقطع عنهم الطريق عند رجوعهم . فأنقذ العزيز مفلح الرحباني في 
عسكر ليلقاهم ويدفع عنهم » فأوقع به ابن الجراح بايلة » وقتله 
وجميع من معه © وعاد الححيج ألى مصر © فعاود أبن الجراح الشام 
فلقيه رشيق الحمداني دفعة ثانية وهزمه . ودخل الى البرية » 
وألتحا الى بكجور في حمص فأجاره . وقصد انطاكية ملتمسا من 
باسيل الملك البيزنطي النجدة »© فأطلق له صلة ودفعه الى الشام . 
فرجع الى الشام » والتمس من العزيز الامان فأحابه اليه . ٠‏ 


سا لاا .اسه 





قوة جيشه بمن انضم اليه من عرب المنطقة الذين كانوا كارهين وساخطين 
على طريقة مفرج في السلب والنهب © ٠‏ فخاف مفرج منه » واستعد 
الطرفان للقتال79» » وكان مفرج قد جمع جموعه من العرب» ولكن ذلك 
لم يغن عنه شيئا فقد استطاع يلتكين أن يهاجمه من الخلف وأن يشتت 
شيل جنوعه رون 17 رو لقال رصان ا أسر مفرجء 
الى بكجور(هه) + 


واضطر مفرج أن يرحل من حمص الى انطاكية حيث التجا للبيز نطيين 
في نفس العام » قآجاره امبراطورهم وأمنه + ثم أن الامبراطور البيزنطي 
خرج من ال.نطيية الى بلاد الام ء وذلك يقصد فك الحصار الذى 
فرضه يكجور على حلب بجيوش الفاطميين© ٠.‏ وظن مفرج لمجو 
بالامبراطور البيزنطي » وخاف أن يغدر به ويقيض عليه فيساوم به وسيعه 
اما الى الفاطميين أو لابي ا معالي بن حمداث فينتقم منه لقتله ابن عمسه أبي 
تغلب© ٠‏ لذلك رأى ان من مصلحته أن بكاتب يكجورا ويحذره من 
مجيء البيزنطبين لقتاله ؛ وان يستغل هذه المناسبة ويطلب من بكجور 


(5ه) 1« ,6 ,م0 : 111 

م) ‏ 541 بم ,1 .1,2 .له7 , « 2آ2له - لذ »> عامناعخ : 151 2ه معتوممظ 

(0) رزق الله منقريوس ؛ تاربخ دول الأسلام » ص 598 . 
اها النويري : مخطوطه نهاية الارب » حزء ؟5 » مجلد 24١‏ صا اه 
فيذكر أن مفرج كان قد فر من بلتكين والتجا الى البيزنطيين 
سنة #إبالاه . 

(ههة) 3 م« ,ننه .م0 : 78/181 

مه عن بكجور انظر الباب الثالث ص 5١4‏ الما؟ 

للاة) الدواداري : المصدر السابق »| ص 5١١‏ . 

ز/اة) الدواداري : الصدر السابق ؛ ص 5.؟ ٠‏ 





ساآهدات 





الالتجاء اليو240 ٠‏ 


وقد أخذ تكجور برأي مفرج فعاد من حلب الى حمص » كما قبل 
التجاء مفرج اليه بحمص + وعندما منتح الخليفة الفاطمي العزيز بالله بكجور 
ولابة دمشق ودخلهاءكان برفقته مفرج بن الجراح الذي أصبح وكأنه من 
أتباعه(ة*» ٠‏ وقد أساء بكجور السيرة في دمشق : كما أساء الى الوزيير 
يوب .ين كلس + قرآى :ابن كلمن آن يعمل على التخلضمنه ومن حليفه 
ابن الجراح + فأرسل اليه في سنة م/م ه/رحية 2006 مثيرا الخادم في 
جيش عظيم * ولكن منيرا الخادم لم يستطع أن يعلن أنه جاء لقتال بكجورء 
بن أعلن انه اتما جاء لطرد مفرج بن الجراح ء* 


الافضل له أن يذهب الى سواد طبرية ويحتله وأن يكاشف بالعصيان » على 
الرغم من أنه لم يكن معه من القوة ما يستطيع مجابهة جيش الفاطمبين بها ٠‏ 
فقد استعان منير الخادم في قتاله بالعرب من عقيل وفزارة » واستطاع مؤلاء 
أن يوقعوا بفرقة من عرب ابن الجراح وياتوا عليها كلها » فازداد ضعف 
ابن الجراح وارقد الى ديع 6010 3 

وعلى الرغم من ذلك خقد فشل القائمد الفاطمي في الحصول على نصر 


إمه) ابن القلانسي : المصدر السايق » ص 5860 . 
0# ابن الاثير : المصدر السابق » جزء لا 4 ص 1٠١8‏ . 
ب الدواداري : المصدر السابق ص 505 ٠.‏ 
ب ابن خلدون : المصندر السابق » جزء 64 4 ص لاه ٠.‏ 
جورج بني : تاريخ سورية 4 ص 16 اء 
(9ه) الدواداري : المصدر السابق » ص 1519م 
(.56) الدواداري : المصدر السسابق »؛ ص ٠. 55١‏ 

راجع فيما بعد الباب الثالث ص 5.5 - 5١١‏ ء 
(11) الدواداري '.المصدر السايق » ص 1؟؟ ٠+.‏ 


سرهء.أ سمه 


سريع عليه » ورأى أن يفرق شمل جموعه وان .شير يكجور عليه ٠‏ فأعلسن 
أنه لم يأت لقتال يكجور وائما جاء ليخرج ابن الجراح من دمشق لفساده » 
كما أنه لم ينس ان يقدم النصيحة لبكحور بن يكون معينا للخليفة عليه ٠‏ 
وأوضح له انه ان ساعد الدولة الفاطمية في ذلك فسيسير واياه بعدها الى 
حلب وانطاكية + ولكن ذلك لم يؤثر على يكجور ٠‏ ولم يفعل شيئا  ٠‏ 
ولم يجد مفرج بن الجراح بدا من الدخول يقومه الى بادية 
الشام 27 » سيما وآن بكجورا قد هرب من دمشق نحت ضغط الجيوش 
الفاطمية ء ولا لم بجد مفرج ملحأ يلتجىء إليه » ووجد نفسه وقد أصبح 
ملاحقا وطريدا شريدا ف اليادية قرر ان يكاتب الخليفة الفاطمي العزيز 
1ك بوراسين" لقتو لنة ءن وله فى كن براح مطل ميل الفرون اله 
وعفوه ؛ فكجابه الى ذلك 059 .. ش : 


كان خروج مفسرج عن طاعة الفاطميين المتكرر ؛ والتجاؤه الى 
ألبيزئطيين أعداء الدولة الفاطمية مما أزعج الخليفة الفاطمي العزيز بالله 
ووزيره يعقوب بن كلس » الامر الذي جعلاهما يفكران في التخلص منه 
أبة وسيلة كانت + وكانا ينتظران الفرصة السانحة رللقيام بمثل هذا 
العمل ٠‏ وتلمس ذلك بشكل واضح من الوصية التي أوصى بها يعقوب بن 
كلس عندما زاره العزيز بالله وهو على فراش الموت سنة الم+ه/راحة م » 
وسأله عما يوصيه به ٠‏ فقال يعقوب له ( سالم يا أمير المؤمنين آلروم ما 
سالموك » واقنع من الحمدانيين بالدعوة والسكة » ولا نبق على المفرج بن . 


(؟5) الدواداري : المصدر السابق 4 ص 5529 . 
(19) محمد كرد علي : خطط الشام » جزء ١‏ 6 ص ."5# . 


.1 دب 


دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة ) 994 ٠‏ وهي وصية تدل على 


مدى 


الكره الذي كان بحمله الخليفة الفاطمي العزيز بالله ووزيره فرج 


أبن دغفل بن الجراح لكثرة ثوراته » وسوء سيرته » وتعدد مساوله ٠‏ 


لمعاداتها الا واستعلها . فما أن عاد الى فلسطين حتى سار على نهجه السابق 
ف تخربب البلاد والانضمام الى الثائرين على الدولة الفاطمية ٠‏ فقد انضم 
الى منجوتكين الذي ثار على الدولة الفاطمية 2 » ورحلا سويا الى 
الرملة مملكاها وأخذا أموالها 6 ثم رحلا منها الى عسقلان للق 7 


ولهذا أرسلت الدولة الفاطمية قائدها سليمان بن اي بن فلاح 
منجوتكين واء حا ا اراي الإو لي را 


ابن القلالبي : نذيل بتاررعدمشق .ص 116 

ابن الجوزي : المنتظم في تاربخ الملوك والامم » جزء لا » ص ه15 . 
سروك ابن الحوزى ,3 متخطوطة :مركة الزمان* #جزء 113 © متللد 01» 
ورقة ١6+‏ حوادث سنة .م" ١‏ 

المقريري : الخطط »© مطبعة النيل بمصر سنة 55؟! 4 جزرء ”ا 6 


07 ١٠١ اص‎ 


(هك) 


لف 


العيني : مخطوطة عقّد الجمان » جزء 15 24 مجلد ”؟ © ورقة [؟؟ 
( حوادث سنة .88) . 

هو منجوتكين التركي * تولى دمشق للفاطميين سنة .م" هاثقم 
أصبح أميرا للحنوقن الفاطمية 5 حروبهم مع الخمداننين التي اندب 
من سنة 985 ها وحتى سلة 95ا ها 

انظر ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 51 . 

القريري : الخطط »2 جرم ؟ )ا ص 58 . 

ولعرفة المزيد من التفاصيل عن. منجوتكين انظر. فيما بعد الباب 
الثالث ص .؟؟ 99" . 

الروذراوي بن فل ايها الاتن مطلد 1 سن 11 


الاءات 


برهم » وكان الخليفة الحاكم بآمر الله مهتما بهذه الحملة اهتماما كبيرا فقد 
كانت أول حملة الى الشام في عهده » حتى أنه جهزها تجهيزا كافيا » وخرج 

وكان ابن الجراح على علم بما تحويه الحملة من مال ومتاع » كما 
إلبه ٠‏ مُرجحت بذلك كفة سليمان وقوى مركزه » وتضعضع مركز 
منجوتكين » وقتل من أصحايه جماعة كثيرة » منهم أربعة من قواده وألف 
من أصحابه » وفر هو » وسار سليمان الى الرملة حيث خصص لمن قيض 
وأدركه علي بن الجراح قأسره 04 وحملة الى سليمان بن فلاح 4 الذى 
حمله بدوره الى الخليفة الفاطبى الحاكم يأمر اث 650و 


وه 


غير أن المفرج عاد الى العصيان في نهاية السنة نتفسها7" ء ونزل 





(59) ويقكر ابن ميسر ( أخبار مصر ) طبعة المعهد العلمي الفرنسي؟1519» 
جزء ؟ ؛ ص 6ه ده أن الحاكم بأمر الله اهتم بهذه الحملة . وحمل 
اليها خزانة المال على 58 بغلا . فيها ..؟ آلف بديتار و ..لا آلف 
درهم و45 جملا عليها السلاح » وعشر جمازات تحمل الدروع و19 
قباب بفرشها » وأهلتها » ومناطقها وجميع آلتها 

(54) الروذراوري ابو شجاع : الممتر السابق »؛ مجلد ؟ 4 ص 
559-65 . 

ب اين القلانسي ١‏ المصدي السابق 4 ص 5؟ 597 ء. 

(53) الروذراوري أبو شجاع : المصدر السابق » مجلد ؟ © صص 
؟؟؟ "559 . 

(./0 ابن القلانسي : المصدر السايق » ص ٠. 5٠.‏ 

بل اين الاثير : المصدر السابق جزء 7 4 ص 178 يذكرنا في حوادث سنة 
تراه . 


0 


غلى الرملة وعاث في البلاد فسادا ("© مستغلا عدم هدوء الأحوال في الدولة 
الفاطمية في بداية عهد الحاكم بأمر الله وكان همه تكوين دولة والاستقلال 
عن الخلاخة الفاطمية ٠+‏ وعلى الرغم من انشغال الدونة الفاطمية في تلك 
الفترة » فان برجوان الوصي على الحاكم بأمر الله الذي كان قد صرف 
سليمان بن قلاح عن دمشق عفد حجهز حملة الى فلسطين بقيادة جيش بن 
محمد بن الصمصامة » وأعطاه صلاحنات مالية وأسعة » وأطلق مده ف 
الاعمال "© ليقوي مركزه بذلك ويستطيع القضاء على مفرج » ونزل 
جيش بن الصمصامة على الرملة ويرفقته ألف رجل » وسار قاصدا مفرج ٠‏ 
غير أن هذا بادر بالهرب » فتنبعه جيش حتى كاد يدركه ٠.‏ فضاقت الارض 
على ابن الجراح ولم بعد يرى لنفه ملجآ » فعاد الى طريقته في طلب 
الصلح ه وارسل الى جيش طالبا منه العفى والامان » كما أرسل إليه عجائز 
نسائه يشفعن له ويطلين منه الامان ٠‏ قصفح وكف عنه ».وأمئه 299 .. 
ولكنه لم يهدأ إلا بعد أن استحلفه ليتأكد من حسن نيته » فحلف له جيش 
على ما تقرر بينهما 999 ٠‏ 





((9/0) الروذراوري : المصدر السسابق »© مجلد ؟ )») ص 556 . 

ابن القلانسي : المصدر السابق ؛ ص .0 . 

ب محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص5ة؟١‏ . 

4/5 ابن ميسر : المصدر السابق » جزء " ©» ص وه 3 

(#لا) ابن القلانسي : الصدر السابق » ص 6٠.‏ . 

(9/5) الروذراوري ابو شجاع : المصدر السابق » مجلد * 4 صْ 358 . 

اين القلانسي ؛ المصدر السابق ؛ ص .0 . 1 

ابن خلدون : اللمصدر السابق » جرء 4 » ص 1ت يذكر نقس الحادثة 
دون ذكر طلب الاآمان ٠‏ 

0 محمد جمال الدين سسرور : سياسة. الفاطميين الخارجية ص ١١9‏ 

حورج افندي بني : تاربخ سورية »؛ ص 538 ٠‏ 

(ه/) الروذراوري : المصدر السابق © مجلك * ؛. ص 527 ٠‏ 


لاك.ء.ا سه 


أ أن . سردل لزملة وين عليهأواليا من قبله 9 + مي ترئها طن 


ازاء الفاطميين عندما استأمن الى نجش + فل كان إستاين بوبتتق 1 


0 وتحلف وينكث الايمان ٠‏ وكان أهل عضره يعرفون ذلك عنه » حتى أن 


بلاده الزّملة أصّبحت ملجا للفارين من ظلم الخليفة القاطمي الحاكم بأمر 
٠‏ الله عندما بدا سلسلة أعمالة الأقعايية 4 وقام به بقتل رحال دوالته من قواد 
وكتاب وقضاة 29 , : 


فقد التحأ اليه أبو القاسم الحسين بن ار (4"" الذي قتل الخليفة 
الحاكم قمر لل اه وكان 1ق عر ابي القاسم وأخويه ء غير أن أبا 
القاسم استطاع الاستتار وعمل الحيلة في النحاة » فهمرب مع بعض العرب 
ونزل عند حسان بن المفرجواستحار به فأجاره في سنة ان 
وعمل على الذود عنه وسكن حآشه (:0) ٠‏ ددأى ابو القاسم أن ينشسده 
(5/) ابن القلانسي : المصدر السايق »4 ص 2861 
8ه 0 : الخطط » جرع ”؟ 2 ص 566 . 
١‏ 0 مم نك م0 ١‏ اال 
(48/) عن سيرة ابي القاسم الحسسن بن المفربي انر : ياقوت الحموي : 
معجم الادباء » جزعء ٠.‏ ©» ص كلا ١6م‏ . 
ب ابن كثير : البداية والنهاية » جزء ؟١‏ ) ص 7؟ . 
(9/) ابن ظافر : المصدر السابق ؛ ورقة همه . 1 
3 محمد جمال الدين سرور ١‏ النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب © طبعة 
رابعة 15556 » ص ١9‏ . 
(4) الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ان 2 
أين القلانسي < “المصدر السابق »ا ص 595 . 
الفاسي ! العقد الثمين ثي تاريخ البلد الامين » تحقيق فوّاد سيد » 
طبعة القاهرة 1١955‏ 4 مجلد 6 » صن 55 .لا . 


ءا سا 





قصيدة ستتهض همثه بها للذود عنه والتصدي لكل من يحاول الفيض عليه 
من قواد الدولة الفاطمية + ومما قاله في ذلك : 
وقال أيضا : 
وتقوم دوني فتية من طىء لم تلتبس أثوابهسم بألعاب 
يتنائرون على الصريع كأنهسم بدعون نحو غنائم وتهماب 
يهديهم حسان يبحمل بزة ١‏ حرداء تعليه جناح عقاب 
ونقد نظرت إليك يا بن مفرج 2 في منظر ملء الزمان عجاب 
. والموت ملتف الذوائب بالقنا والحرب سافرة بغير تقاب 
فرأبت وحهك مثل سيفك ضاحكا والذعر يلم سأوحها نتراب59) 
القاطسية 4 ورغبه ف الخروج على طاعة الحاكم بآأمر أيه « وكان الحاكم 
ادعى بارختكين عندما جاء الى بلاد الشام أنه جاء لقتال الحمدانيين 
في حلب » ولم يذكر شيئا عما سيقوم به في جنوبي بلاد الشام ء هذا 


ويحب أن نذكر أنه رافقت هذه الحملة قافلة من التجار بأموال واسعة 


(3م) الفاسي : العقد الثمين » مجلد ؟ »4 ص .ل . 
(85) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 15 . 
8م الفاسي : العقد الثمين » مجلد ؟ 4 ص .7 ٠.‏ 


[5ااسه 





ورحالات كثيرة040) كما كاقت زوحة القائد م وهي ابنة يعقوب من 
كلس برفقته + وكعادة الفاطمبين دائما في اظهار هيبة القاند ليطيعه 
الجميع > فقد أمر الحاكم وجوه رجاله بتبجيل يارختكين » والترجل في 
موكيه كه .ه وكان من جملة من أمر بخدمته والترجل له على ومحمود أبنا 
المفرج ج(4) . وقد ساءهما هذا الامر وجاءا الى أبيهما في حالة شديدة من 
المع ة وأعلماء يها كان عي اورخس لافنا اسطرا الى الترجل ليار ختكين 
والمشى بين يديه » وأتهما وحدا مشقة : في ذلك » وأعلماه بأن تنفوسهما 
تأبى الصبر على هذه المذلة » وحذراه منه موضحين له أته ريما عمل على 
أن بسبدآوا بقتاله قبل أن سستفحل أمره » ويصعب القضاء عليه2© ٠‏ كان 
هذا هو السبب الثاني لثورتهم على بارختكين ٠‏ آما السبب الثالث قهسو 
الكثيرة التي كانت ترافقهم ٠‏ 

لهذه الاسباب مجتمعة قفد رأى. آل الجراح الأسراع بالحرب 





انظر بحيى بن سعيد الانطاكي ( تاريخه » جزء 1 ©») ص 0.5 ) ويظهر 
من التفاصيل ؛ التي أوردها ان أسياب الهجوم على بارختكين همي 
المطاميع المادية . 
صم ,لت 0 : :77181 ٠‏ 

(هم) الروذراوري : ذبيل تجارب الامم '» محلد ” »ا ص 599 . 

(كم) انظر فيما سبق 4 ص 19-595 وانظر . 
الروذراوري : المصدر السابق »؛ مجلد ”ا 2 ص 5779 5955 . 

0 بينما بذكر اين خلدون : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص لاه أن 
برجوان جهز العساكر مع يارختكين الى حلب ©» وقصد حسان سن 
مفريم الطائي لما بلغه من عبثه وفساده . 


1١5‏ سه 


واللحاق بيار ختكين في الجفار”7© قبل وصوله الى الرملة » وانضسام 
عساكرها اليه ٠‏ ووصل. آل الجراح بأعدادهم وجموعهم الى با رختكين » 
و بر فقتهم أبي القاسيم امغر بي الذي كان شير عليهم بالالتحام معهمباشرة» 
ومباغتته قبل وصول المعوتة اليه ه 


هذا وكان يارختكين قد سار من مصر ف أعداد قليلة على أمل أن. 
يجمع عسناكر الشام .ويسير بها الى حلب + ولكنه عندما علم بأن آل 
الجراح بحيكون مؤؤامرة ضيده استشار ذوي الرأي من أصحابه؛» وسألهم 
عن الطريقة التي يجب أن يتصرف بها إزاء آل الجراح ء فاستقر الرأي 
على استدعاء ألف فارس من الرملة للقاء في عسقلان(هه) ٠.‏ 


(89) الجفار : مفردها جفرة ؛ وجفرة كل شيء وسطه ومعظمه » والجفار, 
هو اسم لخمسنى مدائن وهي الفرما » والبقارة » والواردة ؛ والعريش.» 
ورقح . والجفار كله رمل وسمي بالجفار لثدة المي فيه على 
الناس والدواب من كثرة رمله وبعد مراحله . وكان بسكن في الجفار 
في القديم خذام بن العربان . وبقال أن أرض الجفار كانت في الدهمر 
الآول والزمن الغابر متصلة العمارة » كثيرة البركات '» مشهورة 
بالخيرات لكثرة زراعة أهلها الزعقران والعصفر وقصب السكر » 
وكان ماؤها غزيرا عذبا . ثم صار بها نخل بحدق بها من كلالنواحي: 
الى ان دمرها الله تدميرا . غصارت الى اليوم ذات رمل عظيم بسلك. 
فيه الى العريش. 4 والى رفح »؛ كله قفر تعرف بقعته برمل الغرابي 6. 
قليل الماء » عدبم المراعي » لا أنيس به . 
انظر أبن منظور : لسان العرب »© طبعة مصورة عن طبمة بولاق . 
معها تصوبيبات وفهارس متنوعة . الجرء الخامس » ص 5١9‏ . 

5ك المقريري : الخطط » جرء ١‏ 2 ص ه.” . 

(8) الروذراوري أبو شجاع : المصدر السابق » محجلد 7 م ص 596 . 

5 بينما يذكر المقريزي ( الخطط : طبعة النيل ١855‏ ؛ خجزء * 4 ص, 
58 بأن الحاكم قلد يارختكين بلاد الشام . فخافه ابن الجراحخ 
لكثرة عساكره 5 





وتآخرت القوات التي استدعاها يارختكين عن الوصول اليهه فسار 
على طريق الساحل ٠‏ واستغل بنو الجراح الفرصة فهاجموه .» وجرت بين 
الفريقين حرب شديدة » كانت الغلبة فيها لبني الجراح » وأسر يارختكين 
وأفراد أمرته20؟ » واستولى المفرج وابنه حسان على جميع ما 
معه9:2؟ » وامتهنه وسمع غناء جواريه وحظاياه » وهو مقيد معه في 
المجلس » وارتكب معه فواحش عظيمة270 ٠‏ 


وبعد هذا الانتصار الذي حققه آل الجراح على يارختكين توجهوا 
ونان مزهي سرح الى الملة» وقاو] غارات تعالله علبي السري 
المحيطة بها » فاضطر جنود الفاطميين لقتالهم ٠‏ واستبسلوا قي فى هذا القتال» 
وكاد النصر يتم للفاطميين حتى أن ابن الجراح فكر في الانصراف وترك 
الرملة » والعودة الى البوادي +٠‏ 
وقد خاف ابو القاسم بن ا مغربي على نفسه فيما لو تراجع اين 
الجراح عن الرملة ٠‏ ورآى أن يلعب دوره ف تثبيت أقدام آل الجراح ٠‏ 
غآأوضمح لهم أنهم إن فتحوا الرملة ملكوا الشام ووقفوا للحاكم بأمر الله 
بالمرصاد » واث اتهزموا فسيطمع فيهم الخليفة وجنوده » ولن يرفع لمم 
رأس بعد ذلك ٠‏ وآشار عليههم أن ينادوا في الناس بإباحة السلب 
والنهب0؟ » فانضم اليهم 'خلق كثير ممن أغراهم هذا النداء » واستطاعوا 
بذلك دخول الرملة » وسيطر بنو مليء بذلك على ممظم فلسطين » ولكنهم 





(858) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء 2 1 » ص 6.9 . 
ب الفاسى ي * العقد الثمين ف تاربخ البلد الامين » مجلد ؟ » ص .لا . 
.53 الروذراوري ابو شجاع : للصدر السابق ؛ جزء 7 6 ص و0؟ 
7 بحيى بن سعيد الانطاكي كدو السارك رم 1 مو ايه 
(41) الفاسي : العقد الثمين » مجلد ؟ 4 ص ٠.‏ 

4 المقردري : الخطط © جزم ” »2 ص 5060 . 


0 





لم سستطيعوا السيطرة على المنطقة الساحلية299 .* 

ثم إن ب الجراح لم ابحسئوا السيرة في الناس و وائثمأ شعلهم 
السلب والتهب عن ذلك ٠‏ وساءت الاحوال قِ المنطقة 6 ووصل الخبسر 
بذلك للحاكم بأمر الله » فانزعج ورأى أن يكتب للمفرج بن دغفل بن 
الجراح كتابا بعاتبه قيه وبحذره سوء العاقية » ويطالبه بارسال بار ختكين 
الى مصر » وأن يعمل على حمايته » ويمنع الا إياه 
بخمسين ألف دنار مقايل ذلك90© م 

ولعب أبو القاسم دوره ثائية فق اغراء حسان بن مف رج بن الجراح 
بقتل بارختكين » وحذره من اطلاق سراحه + وأوضم له أنه إن تركه فانه 
سبعود للخليفة الحاكم بأمر الله الذي مسسجهزه لقتالهم ثانية بعساكر 
لا قبل لهم بها » وأن بارختكين نفسه بريد الاتتقام منهمم + ولذلك انفقا 
عل ى قتله » فأحضره حسان بن مفرج ؛ بن الحراح » وضرب عنقه3500) , 
وأرسله الى أنه الذي أزعجهه ما حدث خوفا من اتتقام الحاكم 


بأمر الله منهه 2017 ٠‏ 


وقد أن آل الجراح بعد قتلمم لياررختكين بأن الحاكم بأمر الله 
سوف يعمل جاهدا على الاتتقام منهم * فأخذوا شكرون ف وسيلة 





0 0 صلم ,نك .م0 : اتقك 

(165 الروذداوري ابو شجاع : المصدر السابق ؛ مجلد * » ص 90 . 
المقريري ١‏ الخطط ؛ جرء * » ص 05؟ . 

(15) الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » جزء ؟ 4 ص .7 . 
(51) المقريزي : الخطط » جرء * 4 ص 5م؟ . 


1 


بأنهم قد كشفوا القناع في عداوة الحاكم » حتى لم يعد للصلح مكان090 
وقد أشار عليهم بمراسلة أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي صاحب 
مك41 + على أن نبابعوه بالخلاثة » موضحا لهم أنه لا مطسن في 
نسبه(ةه) ٠‏ فوافق حسان بن الجراح على دعوته الى آلرملة لمابعته » 
والوقوف الى جاتب خلافته ٠.‏ 


وحرضه على طلب الخلافة0:٠20‏ + وحثه على الخروج الى الرملة استجابة 

490) الروذراوري أبو شجاع : المصدر السابق » مخلد 7 » ص 5825 . 

ب الفاسي : العقد الثمين » محلد ؟ ؛ ص .لا . 

(5) هو ابو الفققوح الحسئن بن حعقر محمد بن الحسين بن محمد بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسمن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب الحسني أمير مكة . تولى الحسسن بن حجعفر الحسني من بني 
هاشم مكة منذ سنة 86؟ ه . واستمر في حكمها الى ان توفي سنة 
6 هن 6 وفي مده ولانتبه ولى الحاكم بأمر ألله الفاطمي على مكة ابا 
ألطيب أبن عم أبي الفتوح » لخروج أني الفتوح عن طاعته . 

0 الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ؛ مجلد ؟ »4 ص 55 . 

نت أحمدك بن زيني دحلان : تاريخ الدول الاسلامية بالحداول المرضية 4 
صن 115 

550 الروذراوري أبو شجاع : المصدر السابق © محلد ” ؛ا ص 575 . 

- أبن القلانسي 2 الخنةاقن السابق ©» حاشية ص 2 

0 أبن الجوزي : المصدر السابق » جزء لا 4 ص ١564‏ . 

ب الفاسي : العقد الثمين 4 جرء ؟ »4 ص الا . 

(٠٠٠)أبن‏ ظافر : المصدر السائق »2 ورقة ره . 

ب الفاسي : العقد الثمين » جرء ؟ 2 ص ال . 

2 محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص ١9‏ 


- ل تك 





الوفاء بما بذله حسان بن مفرج فن الطاعة 2303104 ٠‏ فجمع أبو المتوح 
أقرباءة من بني حسن > وشاورهم ف الأمر فطمعوا ف الخلافة » ؤؤافقوا 
على الفكرة وبابغوه بالخلافة » وتلقب بالراشد بالله2250 + وصعد أبو 
الفتوخ المنبر وخطب معلنا خلافتهة 29 ٠‏ 


ولكن أبا المتوح اشتكى ل أبي القاسم كله ما ببذه من المال 4 
ذأشار عليه بأخذ ما في خزانة الكعية من المال » وما عليها من أطواق 
الذهب والفضة » وضريه دراهم ودنائير وسماها الكصية9 ٠ 20١‏ كما أنه 
استغل وقاة احد سكان جدة الاغنياء المسبى المطوعى . وكان هذا يبلك 
أموالا كثيرة ٠‏ فضلا عن ودائع كثيرة للناس كانت لديه ‏ واستؤلى 
على كل هذه الاموال0٠20 ٠‏ 

نم إن الراشد توجه بعد ذلك الى الرملة لمقايلة آل الجراح » 
واستخلف على مكة ناكا عنة ٠‏ فخرج من مكة راكبا فرساأ ومتقلذا سيا 


١)الفاسي‏ : العقد الثمين » حجزء ؟ 4 ص ال . 

)١ .‏ محمد جمال الدين سرور * المر جع السابق » ص 19 . 

(١٠)الروذراوري‏ أبو شجاع : المصدر السابق » مجلد * » ص ح«#؟ . 

٠)اين‏ الجوزي : المصدر السابق » جزء لا ص © 20116. 

5-2 اللقريري : الخطط + جرم ”ا ؛ ص 505 . 

0 بينما يذكر الفاسي ( العقد الثمين » جزء 4: 4 ص 7/1 ) انه ضربه 
دراهم يقال لها الفتحية . 

(ه.1)شذكر الروذراوري ( المصدر السابق © ص 385 ) ان المطوعي كان 
دملك اموالا كثيرة فضلا عن ودائع كثيرة للناس كانت لديه » لذلك 
أوصى بقسم من ميراثه لابي الفتوح ليتمكن ورثته من اخذ الباقي » 
ولكنه مد بده الى الميراث فأخذه كله ٠.‏ 

20 ويذكر ابن الجوزي ( المصدر السسابق » جزء /ا » ص 155 ) ان المال 

كان ودائعا للهند والصين وانه اوصى لابي الفتوح بمائة الف دينار 

ليصون بها تركله . 


11ت 


زعم أنه ذو الفقار » وفٍ بده قضيب ذكر أنه قضيب النبي » وحولهجماعة 
من العلويين » وف خدمةته ألف عبيد١2؟‏ ومعه ألف فارس من بني 
حسن2010 ٠.‏ فلما اقترب من الرملة تلفاه مفرج بن دغفل بن الجراح 
وأبناوّه حسان ومحمود وعلى 40:20 » وسائر وجوه العرب بالترحاب » 
وتردلو ه2981 +«وقيلوا الآرفن مين يدنه » وسلكوا علفه بأسيرة 
مله 


٠ الؤمنين‎ 


مقرج بن الجراح » ونادى ف الناس بأمان الخائفين والامر بالمعروف 8 
والنهى عن المتكر » وأنقآ كتابا قرىء على الناس يآن لا يقيل أحيد 
الارض » وأن هذا شىء بلقرد إبه الله عن وجل 0117 ٠‏ 


ثم سار الراشد بعد ذلك الى المسجد وبرفقته آل الجراح » قدخله 
ودعا خطيب المسحد01 وأعلمه سمأ شول 3 وكان 'الناسن 2 اممبحد 
ف اتنظار ذلك » فخطب فيهم وقرأ عليهم سورة القصص ٠92129‏ 
)أبن الجوزي : الصدر السابق ؛ جزء لا 2؛ ص 155 . 
00 ١)الفاسي‏ : العقد الثمين » جزء ؟ » ص 1/1 . 
١‏ ()أين ظافر : المصدر السابق » ص ره . 
(5.١)محمد‏ حمال الدين سرور - التفوذ الفاطمي في جزدرة العرب »؛ ص 17 
٠١‏ )لفاسي : العقد الثمين » جزء ؟ » ص ١ل‏ . 
(١11١)محمد‏ كرد علي ؛ خطط الشام » جزء ١‏ © ص 4؟؟. 
(؟١1)كان‏ خطيب المسحد ابن نباته : انظر الروذراوري : المصدر السابق » 
مجلد ال 2 
5 والفاسي : العقد الثمين ©.جزء ؟ © ص الا - 
(١١)قرأ‏ خطيب المسحد سورة القصص من آية ١‏ حتى 1 ٠‏ 
ب أنظر الروذراوري : الصدن السابق » محلد ؟ » ص 5728 . 
2 ابن ظافر : المصدر السنابق, » ص ره . 


لالماا ده 





وما علم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله نبأ خروج ابي الفتوح ب 
أمير مكة ‏ وصابعة آل الجراح له بالخلافة ف سنة ه/ 0142 
دذبوع دعوته في كثير من بلاد السام » اشتد ذلك عليه ؛: وازداد قلقفه 
لعلمه أن أبا ؟لفتوح أهلا لما أهل له من الخلافة + فعمل على أرسال حملة 
الى فلسطين للقضاء على هذه الحركة » غير أن هذه الحملة فشلت » 
وانهزم جيش الفاطميين قرب داروه(012 ٠‏ وبذلك استفحل تنفوذ بدني 
الجراح في جنوب بلاد الشام ٠.‏ 


5 5 ولم يم بنو الجراح الدموة لابي النتورج 2 ال : حا له 
وكرها بالفاطسين * بل كانت لهم أهدافهم الخاصة بهم + وأدرك الحاكم 
بأمر الله بعض هذه الاهداف » فرآى وخاصة بعد فشل الحملة العسكرية» 
أن يلجا الى سياسة سلفه ‏ الخليفة العزيز بالله ‏ ف استمالة بني 
الجراح بالمال ٠.‏ فأرسل الى حسان بن مفرج بن الجراح وإلى والده 
مف رج واعدا أبأهما وعودا كثيرة باذلاة لهما الاموالاذا 'تخلوا عن الدعوة 
(5١١)أبن‏ الجوزي : الصدر السابق » جزء ا ؛ ص 155 . 

00 بيئما يذكر العيني ( المصدر السابق » جزء 191 © مجلد ” ورقة 79 ) 
خلافته في حوادث سدة عار ها 

أماالسيوطي ( تاريخ الخلفاء » ص 1".5 ) يذكر نفس الحادثة في حوداث 
ستة إلهلا هد . 

(ه١١)أين‏ ظافر : المصدر السابق » ص 8ه ٠.‏ 

بل الفاسى : العقد الثمين » جرء ؟ » ص ”الا . 
ب 159.م .كن .م0 : 50015 ققش1 
والداروم هي قلعة على حدود مصر خلف غزة وهي احدى المدن قي 
فلسطين على الساحل . 
انظر مجير الدين الحنبلي : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل » 
طبعة مصر 9٠8م؟!‏ »ا ص .75 ٠.‏ 
7 مم ,4 .م0 : 5134771015 115 


ب ؟ة!١ا‏ سم 


لابي الفتوح » وعملوا على اضعاف مركزه2177 + كما أله كتب الى حسان 
إسهل عليه أمر امار ختتكين 21119 > لانه أدرك أن قيامهم بهذه الحركة كان 
خوفا من انتقامه منهم بعد قتل يارختكين + 


وقد أراد الحاكم بأمر الله ارضاء جميع رؤساء آل الجراح ليجعلهم 
دنفضون عن الراشد » فحمل الى على ومحمواد ابني المفرج أموالا خزيلة 
وضمن لهم الاقطاعات الكثيرة » وأغراهما كثيرا حتى استطاع أ أن بكسب 
ودها4202 , 


الدعوة لابي الفتوح ٠‏ لذلك أرسل الى الحاكم بأمر الله والدته تحمل 
رسالة تتضمن هذه المطالب 5 قأجابه الخليفة الحاكم بأمر أله الى جمسح 
ها ينال من اقطاع وتقرير 5 وكتب له أمانا بخط بده 4 وأهدى له جارية 
جهزها بما بلغ قيمته مالا عظيما ء افعادت والدة حسان اليه بكل 
ونا 000 51 

وقد أحس أبو النتوح باتحراف بني الجراح عنه وخذلانهم لهاع 


(15١))ابن‏ الجوزي : المصدر السابق » جزء لا 4 ص 155 . 

نبت محمد حمال الدين سرور : النفوذ الغطمي في جزيرة العرب » ص 18 

(111)الفاسي : العقد الثمين » جزء ؛ » ص الا . 

(114)اس ظافر : المصدر السابق » ص 8ه . 

(15١)الروذراوري‏ أبو 00 : المصدر السابق ؛ مجلد لا ؛ ص 8؟؟ . 

5 الفاسي : المقنع مر ن أخيان الملوك والخلفاء وولاة مكة الشر فاء » ص 6 

وبحدد فيذكر في كتابه العقد الثمين '» جزء ؛ » ص 7 »2 أن الحاكم 
أرسل ا حسان خمسين ألف ديثار ٠.‏ 

تت محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 4 ص ١8‏ 


ع 11ت 


وأدرك أنهم تركوا دعوته ونسوا عهودهم له ٠‏ فقال لابي القاسم المغربي 
( أغوبتني وأخرجتني | الى هتولاء القوم التدازيخ + واش رن من بلدي 
ونعمتي وأمارتي » وجعلتني في أبدي هؤلاء نفقون سبوقهم بي عند 
الحاكم ويبيعوني بالدراهم ٠‏ فيجب عليك أن “تخلص: ني كما أوقعتني » 
وتسهل سبيلي بالعودة الى الححاز » فاني زاك فون الغنيمة بالاياب » 
ومتى لم تفعل اضطررت الى أن أركب فرسي » وأركب التغرير في طلب 
النحاة ) + فشحعه ابو القا سم المغربي وثبته وأخذ يفكر في خلاصه ٠‏ وطال 
الامر على أبى الفتوح كانه الى مفرج بن دغفل سرا وأوضح له 
ل الحاكم بالعداء ركونا منه الى ذمامهم وسكونا 
الى مقامهم ٠‏ وقال له أيضا ( ولي ف عنقك مواثيق » وأنت أخق من وق 
لمكاتك مه ن قومك ورثاستهم » وأن خير ما ؤرثه الانسان ولده ما مكون 
له به الحند والشكر » وحسن الذكر » وأرى حسانا ولدك قد أصاخ تفسه 
لور ل ل ل ا 
العود الى الوطن ) فسيره مفرج بن دغفل حتى وصل الى وادي القرئ » 
ا 0 
١١م‏ فتلقاه أتباعه بوعاد آل 'الجراح الى طاعة الحاكم بأمر لم237 


أل أبى الطيب أبن عم ابى الفتوح يتوليته الحرمين لفلف © وبعث اليه 
بخمسين ألف دينار عينا » عدا الهدايا والخلع ٠‏ ونجح أبو الطيب هذا 
ف صرف العرب عن طاعة أبي الفتوح » والدخول ف طاعة الحاكم بأمير 


(5١1)الهاسي‏ * العقّد الثمين » جزء ؟ 4 ص الا 5لا . 
35 محمد جمال الدين سرور ‏ سياسة الفاطميين الخارحية ؛ ص ٠ ١1٠‏ 
(1؟١)الفاسي‏ : المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء » ص ؟؟ 


ط١ا؟اا‏ ب 


بأمر الله معتذرا له عما بدر منه » فقبل عذره » وعفا غنه ء وأعاده الى 
اماراته كم 0 +٠‏ 


ويجب أن لا ننسى ‏ ونحن ف هذا المجال ‏ ان نذكر الدور الذي 
نعبته الامبراطورية البيزنطية في عقد هذا الصلح الذي جرى بين الفاطميين 
وآل الجراح « وفيٍ هذا الدور .يظهر لنا تأسد البيز نطيين نطبين لال الجراح ؛ 
وهذا برح جم الى ما قدمه آل الجراح لهم من خدمات في تلك الفترة ٠‏ 


ذلك أن ابن الجراح آأثناء سيطرته على فلسطين في الفترة من سنة 
وه حتى سيكة 11/4 ١‏ م قد أحسن معاملة المسبحيين 
ببيت المقدس ٠.‏ وتجلت هذه السياسة ف تعيين بطريقا لهم على ببت 
المقدس وق العمل على اعادة بناء كنيسة القيامة » التي كان الخليفةالحاكم 
بآمر الله قد أخربها””2 ٠‏ وكان ذلك نتيحة للمفاوضات التى جرت بين 
مقر دن دغل ودين البيز نطيين » وقد وحد ابن الحسراح ف اتصال 
البيز زنطيين به ومفاوضتهم له مظهرا من مظاهر الاعتراف سسادثه على ست 
العو وم 000 لابن الجراح الاستحابة مط لبهم الى 
رفعت مكانتهم ف العالم المسيحي ولهذا أبدوا آل الجراح وعملوا على 
انجاح المفاوضات العسيرة التى حجرت بيثهم وس الفاطميين والتى انتمت 


0 005 ان 
تعفمك الصلح محهم 
وقد لعب المسيحيون سبث المقدس دورا كبيرا قِِ تحقبق هذا 
(؟5؟١)حسن‏ أبراهيم حسن : الدوالة الفاطمية » ص 5١9‏ . 
ب محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص 1١8‏ - 


(1559)تحبى بحبى بن 2 سعيد الانطاكي : الالصدر السايق ©“ جزم ؟” » ص 25.6 . 
211 .م0 : 11 
(5؟1١)‏ 1 597121 


ل 2 





التقارب بين البيزنطيين وآل الجراح + ذلك أن كثيرين من المسيحيين ببيت 
المقدس كانوا قد اضطروا سنبب سياسة الحاكم بآمر الله التعسفية ازائهم 
الى الغرار الى انطاكية واللاذقية » اللتين كاتتا تحت سيادة البيزئطيين ء 
دما عادوا الى مدينتهم بعد أن سيطر عليها ابن الجراح ولسوا حسن 
معاملته لهم عرفوا له هذا الفضل2950 ٠‏ 

م آتفاق بني اللجراح وزعماء العرب ب معركة الاقحوانة0150 : ب 


استمر بنو الجراح بعد خذلانهم لابي الفتوح » واصلاح أمرهم مع 
الخليقة الفاطمي الحاكم بأمر الله متغلبين على بعض نواحي جنوب بلاد 
الشام حتى سنة 1ه / لل 070 وكانوا في خلال تلك الفترة 
يصادرون النأس » وينهسون أموالهم مر بعد أخرى 6 ولم كن الخليفة 
الحاكم بآمر الله راضيا عن سيطرة آل الجراح على جنوبي الشام » كبا 
أنه لم يكن راضيا عن أعمالهم ٠‏ ولذلك فانه جه اليهم حملة بقيادة 
علي بن جعفر بن فلاح » وأمر الجيوش التي كانت يدمشق والسواحل 
باقائهم ايضا » قسارت الحجيوش نحوهم من الجهتين قأصدة الرملة 2358 
والتقت هذه الجبوش بحسان بن مفرج بن الجراح » وانتصرت عليه وعلى 
عشيرته في أرض فلسطين » واستوثى ابن فلاح على أموالهم وذخائرهم 6 
وأخذ ما كان لهم من الحصون بحبل السراة27 .ه واضطر حسان بسن 


(5؟1) 1 1121 
(3؟ )الا قحوانة على نهر الاردن عند طبرية . 
انظر اين العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ ص 571 . 
0 ومخطوطة العيني : المصدر السابق » جزء 19 4 مجلد ؟ » ورقة /الاه 
(1590)بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق © جزء ؟ 4 ص ١؟ه‏ . 
(8؟1)بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق © جزم ؟ ©» ص .65 . 
(3؟1)ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد ؟ » ص لاه . 

محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية »؛ ص 121 . 


1995 سه 


إمشاف 


«٠ 


مفرج بعد هذه الهزيمة أن يبقى طريدا شريدا نخوا من سئتين 


وقد أراد الخليفة الحاكم بأمر الله # بعد الثورات المتكررة التسى 
كان يقوم بها آل الجراح ؛ ان يعمل على التخلص من مفرج بن دغفل * 
خخدع أحد كتاب آل الجراح ه وبذل له الاموال » لقتله العد1؟ 5 
ونفد اتكاتب هذه الخطة ٠‏ وتوق المفرج حسبما تحصع معظم المصادر 
العرية مسموما”" ء وبهذا كون الحاكم بأمر الله قد نفذ وصية الوزير 
بعقوب بن كلس التي أوصاها للعزيز بالله قبل وفاته بالتخلص من متم 
اين دغفل بن الجر ح اذا سنحت له الفرصة بذلك ٠‏ 


وقد ضعف آل الجراح واضمحل أمز حسان بن مفرج بعد الهزيمة التي 
احقت بهم على بد على .بن جعتر بن فلاح » 'وبعد موت مفرج مسموما ٠.‏ 
فقد توالت الهزائم , على حسان. وأخذت منه معاقله وحصونه 6 وأصبح 
طريدا شريدا ٠‏ لذلك رأى أذ ستعطف الخليفة الحاكم بأمر الله ٠‏ 
قأرسل اليه والدته » ,والجارية التي كان الحاكم قد أرسلها اليه » يطلبان 
منه الامان » ويسآلانه الصفح عنه + فصفح عنه وأغطى والدته خاتمه ء 
وثيابا من الصوف كانت على يدنه » وعمامة على رأسه والحمار الذي 
يركيه ٠.‏ كا 0 حسان هذه الثياب المرسلة اليه وركب ذلك الحمار 
وسار الى لقاهرة » قعفا عنه وأعاده الى الشام200 ٠‏ 
(.1)اس الاثير : المصدر السابق » جزء لا 2 ص 1/28٠١‏ .+ 
ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد ؟ » ص لاه ٠‏ 
(191)الروذراوري أبو شجاع : الصدر السابق ؛ مجلد ؟ » ص 8؟؟ 0 9؟؟ 
(؟19()منها ‏ الروذراوري : المصدر السابق ©» مجلد ؟ » ص 75؟ . 
ل اين الاثير : المصدر السابق » جرء لا 4 ص ٠. 18٠.‏ 
5 ابن خلدون : اللصدر السابق ؛ محلد ؟ »> ص لاه ٠.‏ 
قردلا )الروذراوري ' : الصدر السابق © مطلد 9 » ص 99؟؟ . 


154 ا 





وقد اتخذ حسان بن الحراح من هزيمته هذه أمام علي بن جعفضر 
ابن فلاح عبرة ٠‏ وعلم انه لن يستطيع الوقوف في وجه الخليفة الحاكم 
بأمر الله بوقواده » فبقي منذ ذلك الوقت وحتى وفاة الحاكم بأمر الله في 
هدوء وسكينة 6 ولم نتحرك 0000 " 


وبذلك استطاع الفاطميون استعادة تفوذهم على فلسطين 2000 حتى 
الفترة التي تلت وقاة الحاكم يآمر الله ٠‏ وتتضح لنا هذه السيطرة من 
النتقوش الخاصة بتلك الفترة ٠‏ هناك نقفش خاص يبناء مسجد في 
نابلس » باسم الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة 1١‏ هار ه؟ه1م20950, 
وسدو أن هذه السيطرة استمرت حتى سنة لاع ه/ ١١‏ 1 » ذلك ان 
لنقوش الثلاثة الخاصة بعمارة قبة الصخرة تحمل اسم الخليفة الظاه 
لاعزاز دين الله بن الخليفة الحاكم بأمر الله وبرجع تاريخها الى هذه 
السنة + وكانت قبة الصخرة قد سقطت سئة 4+9 ها/ ١1‏ م يسبب 
هزة أرضية29 ٠‏ والى القارىء نص احد النقوش نظرا لاهميته 

+ ل بسمله .٠ه أمر بعمارة هذه القبة الامام أبو الحسن على‎ ١ 


؟ ب الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بآمر الله أمير المؤمنين ٠‏ 


ب الاكرمين وحرى ذلك على بد عبده الامير ثقة الائمبة سديد 
(ع١‏ )الروذراوري : الصدر السابق » محلد ”؟ » ص 9؟؟ . 
وم 06م ,4 .م0 + 117181 
151 6و0 أمضمعطل)» ع015نم16 : 11/1583 ,اطنعكخ ناهذا ,01/1315 
.164 .م ,2310 .210 ,71] .1 رعطوعة عتطم دامع 
(/22146,)1739 عصسقنعقنه0 ,0ناك ملك عتدوة ,.ى .1 © : 8510171131301 الملا 
65 ,266 .2 ,1922 تند مآ , « الخعفك > معتمدهة1 ,11 17 


4“ 3 ,2 .1 
عد 158 م 





الدولة علي بن احمد أثابه الله في سنة ثلثه عشرة وأربع مائة.ه . 


واف يع العوروا عيرارد احير الرمين » بادك مساوق 
الارض ومغارها وبحليه مبادىء الامور وعواقها 3 1 


والنقشان الآخران وردا بنفس الصيغة ؛ كما و فوا أن عمارة 
قبة الصخرة جرث على بد الامير سديد الدولة على بن احمد2722 + وقد 
أشار فان برشم معطاءمء8 معلا الى أهمية عبارة ( ويملكه مشارق الأارض 
ومغاربها ) التي وردت ف هذه النقوش الثلاثة » ويربط بينها وبين ما ورد 
فيها من اجراء هذه العمارة على يد الامير سديد الدولة ٠‏ ذلك ان حلب 
كانت قد عادت الى سنادةٌ القاطميين على يك سنديد الدولة قٍِ ميته 
سا هاجو .20530 , 


ولكن بلاد الشام لم تلبث أن خرجت عن سلطة الغلنية الظاهمر 


لاعزاز دين ايه(:014 ول يكن قد انقضى على وخاة الحاكم بأمر الله 


(؟1) 2/4 - 261 .ص , 222 - 220 ١105.‏ ,كت .م0 : 0131334 عطق8 املد 

(173) هو الامير سديد الدولة ابو الحسن علي بن احمد الخنيف 2 كان 
حاكما على افامية في سنة ".ع ه » ثم بعدها عين واليا علئ حلب . 
ألا انه تركها عندما استولى عليها المرداسيونقي رمضان سنة 4.17ه. 
وفي ١5‏ ذي القعدة 8م.؛ ها دشل الامير سديد الدولة دمشق بوصفه 
واليا لها من قبل الحاكم بأمر الله »4 ولكنه ما ليث أن عزل ٠‏ وف ريع 
الثاني 417 ه دخل الامير سديد الدولة حلب واعلن الخطبة اسم 
الخليفة الظاهر . وفي سنة 410 ه عين واليا على بلاد الشام كلها 
انفقر : ا 

4 سح 210 ,لان و : 8134 881 الهم 

(0١)القضاعي‏ : تاريخ القضاعي . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 190/5 
تاريخ ؛ ورقة 185 . 


151 سد 





استعيد نفوذه في فلسطين ٠‏ فقد مرت الدولة الفاطمية بفترة ضعف بعد 
تولي الخليفة الظاهر 'لاعزاز دين الله ) ١ع‏ ساباءة ه/ء 1١‏ يح 
وس ١‏ مم الله + كما ساءت الحالة الاقتصادية في مصر سبب حدوث 
مجاعة بها في سنة 414 ب 416 ه/م؟١‏ # 1+4 م249٠‏ وقد تجلى 
أثر ذلك ف نفوذ الفاطميين في بلاد الشام + ووجد حسان أنه لن يتمكن 
من استعادة تفوذه الا اذا تحالف مع بقية القبائل العربية في الششام ٠‏ فعقد 
اتفاقا في سنة 4١6‏ ه/ ١١‏ م مع صالح بن مرداس أمير بني كلاب 5 
وسنان بن عليان الكلبي أمير الكلبيين يتضمن التحالف غيما بينهم على 
أخراج الفاطمبين من بلاد الشام وتقسيمها فيما بينهم على أن يكون مسن 
حلب الى عانه على تمر الغفرات لصالح بن مرداس * ومن الرملة الى حدود 
منصر لحسان بن الجراح أمير طيء » ودمشق وما بحيط بها لسنان بن 
عليان الكلبي9؟221 + كما أخبروا الامبراطور البيزنطي باسيل بتحالفهم 
وطلبوا منه المساعدة ضد الفاطميين ؛ غير أن الاميراطور تحفظط ك ارد 


0042 1 
أوتنفيذا لهذا الاتفاق استولى حسان بن الجراح على الرملة في رجب 
نسيقة ا 3 » وأحرق أكثرها ونهيها » وعاث وأفسد قِ البلاد, 
(151)ابن اباس : بدائع الزهور » جزء ١‏ ؛ ص 06-8248 . 
(؟15)عن المجاعة انظر  :‏ 217 .2 ..1 .م0 : 5111281 
(؟154)اين العديم : المصدر السابق » جزء ! » ص 97؟؟ . 
57 محمد كرد علي :© خطط الشام ؛ ص 5649 . 
6 محمد حجمال الدين سرور : سياسة الغاطميين الخارحية ©» ص 1١‏ . 
ب أما أبن الاثير (المصدر السابق » جزء لا 4 ص ١1؟‏ ) فيذكر ان اتفاق 
زعماء العرب كان في سنة 516 هدام 
(1545) 6 .2 ...4 .م29 : 51181 
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سبى, جماعة كبيرة و النسناء والصميان21:*0© ا« 


ثم رأى حسان بن الجراح أن يوسع نطاق هذا التحالف » ويضم 
اليه قبائل عربية في مصر نفسها فأرسل كنبا الى بني قرة على بد علي بن 
محمد الشاعر” 21 في سنة 41١‏ ها/ره ٠١١‏ م ٠‏ ووصل رسوله الى 
القاهرة متخفيا وهو يبحمل هذه الكتب » ولكنه لم يستطع الوصول 
٠ 0‏ إذ كشف أمره ووشي به لدى الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز 
35 دين الله ٠‏ فقبض عليه وحبسه ف خزانة البنود ثم أمر بقتله بها ٠‏ وهكذا 
فشلت هذه البادرة لد تي أراد حسان بن مفرج تنفيذها للتآ'مر على 
الفاطميين في عقر دارهم * 


0 'وليس هذا قحسب يل أن ابن الجراح أخذ يعتدي على حدود 
مصز » وكثيرا ما تعدى الحدود الى داخل البلاد المصرية كما حدث سنة 
آقاة هارء ٠‏ 8 ؤسئة 4١6‏ ه/ ١١4‏ 0 1 


وهو بحاول جاهدا ابعاد نفوذ الفاطميين عن فلسطين ليسترد سلطانه 

(ه؟١)أبن‏ 'العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ > ص "9؟؟ . 

حت م 0 

(1145ااهو علي إن :محمد الشاعر التهامي صاحب هذا البيت من الشعر . 
حكم المنية في البيرية جارري ما هذه الدنيا بدار قرار 
ومنهنا” قو اله حيق توفي ابنه في سئة ١ع‏ ها: 
جاورت أعداني وجاور ربه شتان بين حواره وجواري 

5 انظر أبن تغري بردى : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص *58؟ . 

ابن الوردي : المصدر السابق » جزء ١‏ ص 8*9 , 

0 ابن كثير : البداية والنهابة في التاريخ » جزء ؟١‏ ص ١؟‏ . 

5-5 ابو الفداء : المختحم ر في أخبار السشر » جرع 5 )» صص 15797 . 

(1؟١)عن‏ هذه الحملات انظر فيما سبق ص 45-51١‏ 


لم15 ب 


عليها ٠.‏ لهذا ساءه ارسال الفاطميين منتحب الدولة أنوشتكين الدزبري 
كوال على فلسطين في محرم سنة 4١4‏ ه/رسمم. ٠ 21440 ١‏ وقد امتد نفوذ 
انوشتكين الدزبري حتى شمل دمشق الى جانب الرملة وعسقلان. 
وغيرها(5؟١‏ + وكان هذا قد علا ذكره واشتهر أسمه » وقويبت 3 
باتتصاراته على العرب » فقلق ابن الجراح من ذلك وخاف على 
لي ل ا 1 
الدولة الفاطمية + فأخذ ينسب له كل قبيح » حتى استطاع أن يوثر عليها” 
وأن بحصل منها على اذن بالقيض عليه295:0 ٠‏ 


وتنفيذا للاتفاق المبرم بين القبائل العرببة على اقتسام بلاد الشام. 
قينا بينها وعدم السماح للفاطميين بمد تفوذهم عليها » فقد اجتمع صالح 
أبن مرداس » وستنان بن عليان الكلبي مع حسان بن مفرج بن الجراح, 
وقاتلوا انوشتكين الدزيري » حتى أجبروه على التراجع الى عسقلان ٠‏ 
ثم تحايلوا في القبض عليه في سنة 41١0١‏ ها / ١١‏ م0 , ولكنهم ما 
لبثوا أن أفرحوا عته وعاد الى القاهرة ٠»‏ 


وبعد أن تحقق لابن الجراح التخلص من سيطرة أنوشتكين. 


(58١)اين‏ القلانسي : المصدر السايق » ص 9/59 . 

ع المقريزي : الخطط © حزء ؟ » ص 58 . 

0 عن انوشتكين الدزبري : انظر الصفدي:آمراء دمشق في الاسلامص؟ :١‏ 
)١53(‏ ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء لا 4 ص 58.0 . 

(-15)ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ؟/1آ 7/9 . 

(151|ابن القلانسي : الصدر السابق » ص "7 . 

ب الطباخ : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ؛ جزء ١‏ ص .78 . 


كب ات موقف أمراء العرب م 4 


لاعزاز دين م الله باتفاق زعماء قبائل العرب على استخلاص بلاد الشام من 
الحكم الفاطمي واقشسامها فيما بينهم » اقتضى الحال أن يرسل الى الشمام 
حيشا ليقضي على هذا الاتماق بقيادة الامير منتحب ؟: الدولة أنوشتكين 
الدزيري نظرا لمعرفته ودرايته بأحوال فلسطين وليثآً ر مما خل به من هزيمة 
على بد يني الجراح وحلفائهه ٠2999‏ 
: ولم يكن لانوشتكين الدزبري من طلب حين استلم قادة هذه 
الحملة أله الحصول على فرسه البرذعية0029 التي كانت قد آخذت منه 
عقب انهزامه أمام حسان بن بن مفرج بن الجراح في سسقلان ٠‏ وتسكن 
لوزير على بن احمد الجرجرائي من أن بعيد فرسه اليه » وأن يجمز 
الحملة بما يلزمها + ولابراز مدى اهتمام الخليفة بهذه الحملة فقد خرج 
لوداعها »+ وسار أنو شتكين على رأس قواته حتى وصل الرملة © وعيد 
واعية الأفس ودونها سان "الزن بت لتقيو مط 
ولا علم ان .بومول يكن الوشتكق الدريري الى فلسطن 
أستصرخ صالح بن مرداس لمساعدته » فسار اليه من حلب واجتمعا على 
تهر الاردن » ووقع القتال بين قواتهما وبين قوات انوشتكين بالاقحوانة» 


ولكنه لم يليث أن نهيها وصادر أملاك الاهالي ٠.‏ ولما علم الخليفة الظاهر 





(؟5ه1) 6 .2 ,1 .0 : 57181 

. الطباخ : اعلام النبلاء بتازيخ حلب الشهباء » جزء ١‏ » ص 81؟ ٠‏ 

(*15) كانت فرسة البرذعية هذه عند سعيد السعداء » أخذها عقب القبضش 
عليه في عسقلان سنة /ا41 ها . 

انظر ابن القلانسي : الصهر السابق » ص 9لا . 

(124)اين القلانسي : المصدو السايق » ص 7/7 . 

(هه١)أابو‏ الفداء : مختصر اخبار البشر » جرء ؟ » ص 16/8 ٠.‏ 

3-2 0 مم ,1 .5 ,11 .1/01 , « قضتفلط » واعقعخ : 141 غه عرمدط 


١‏ عب 


وي هذه المعركة أتتصر انوشتكين وتحكمت .سيوف جنوده فيهه 21350 6 
وكان من بين من قتلى صالح بن مرداس وابنه1*1» ٠‏ وأما حسان بن 
الجراح فقد استطاع أن يفر الى البوادي متخفيا » ثم نجم في الالتجاء 
الى البيز نطبين (1د21 8 

وقد أحسن الامبراطور البيز نطي استقيال حسأن ؛ ين الجر راح ذلك 
أن صسانا كان قد لعب دورا ف المفاوضات التي دارت بين أيه مفرج 
والامبراطور. 0 بيخصوص بسث المقدس م وهمي المفاوضات الي 
اتنهت شعيين بطريق | للمدينة : القدسة والموافقة على قيام التوتايبي باعاذة 
ووضع على رأسه 0 فيه صليب وأرسله على رأس عشكن ديز نطي 
لحصار مديئة أكامية 0 2 ها ١١‏ 3 5 و نجح حسات كُ احتلالها 
لصالح البيزئطيين ء ثم آنزل بها معاول النهب والسلب 2080 ٠‏ 

ولهذا اضطر انوشتكين فيما بعد في سنة 494 ه/جمء١‏ 0 
نعرض على البيز نطين التفاوض لعقد صلح بينهم وبين الفاطميين ٠+‏ ' 
رحب البيز نطيون بهذا العرض لان الدولة ال ا 
ع رغم اتتصاراتها ِ أعالي الشام والفرات لثمن دعارة حر 20550 .: 


واتفق الطرفان على أن يتقابل مندوبيهم في مدينة طرسوس على 


(95١)العيتر‏ : عقد الجمان » حزء ١5‏ »2 محلد ؟ © ورقة لالاه . 
9ه 1) 6 .2 .1 .م0 : 17121 


(/ة1)سيط سن الجوزي : المصدر السابق © ٠»‏ جزع 11 » محلد 353 ورقة ا 
حوادث سنة 65١‏ . 

.2 أبن الوردي : تاربخ ابن الوردي »2 جرء ١‏ »2 ص 52١‏ . 
الطبام : المرجع السابق » جزء ١‏ 2 ص 5727 0 

5 : 1 حر ,ا .م0 :111 


1191 سمه 


الحدود دين البيز نطيين والفاطسين » ولكن المفاوضايت ما ليت أن اتتقلت 
الى القسطنطينية بسبب حدوث بعض المتاوشاتبين الطرفين عبر منطقةالحدود 
الفاصلة بينهما » وقد وضع الامبراطور البيز ني شروطا ثلاثة لعقاد 
المحاهدة ٠+‏ ولكنه مما تجدر الإشارة اليه أنه أضاف الى هذه الشروط 
رجاء الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمي أن يعيد حسان بن 
الجراح الى امارته » كما كان الحال في أخريات أيام الخليفة الحاكم بأمر 
اللهء* 06 هذا الرجاء مشفوعا يضمان الامبراطور البيزنطي على أن 
يكون حسان بن الجراح ف طاعة الفاطميين2977 ٠‏ 

ولكن الخليفة الفاطبى رفض هذا الرجاء الذي يخص حسان بن 
الجراح > كماتعذر الاتفاق على الشروط الاخرى التتي عرضهاالامبراطوره 
ولهذا توقفت المفاوضات بين الطرقين الى أن سنحت الظروف باستثنافها » 
وعقدت المعاهدة بينهسا قينا بعد210 ,م 


وقد دامت سيطرة الفاطميين على بلاد الشيام وبصورة خاصة على 





1 
تك 
كل 


(15ا) 221 20 ,1 ,م0 : 77121 
(111) ح ,منالع 05١‏ : 17181 

هذه الشروط الثلاثة هي : 

[١‏ إن بعيد عمارة كليسة القيامة' التي هصلمها الحاكم ٠.‏ وبسهم 
المسيحيين باعادة بناء جمييع الكنائس التي دمسرت 
الاراضي الفاطمية م وان يكون.للحكومة البيزنطية حق تعيين 

طريبك بيت المقدس 


5 
2 
ف 


؟ الا احة ق أي ضرر ولا يتعرض لمدينة حلب وأن يتركها تدقع 
الجزية السنوية المقررة عليها للامبراطورية . 

الحكومة الفاطمية تتعهد بأن لا تقدم أي مساعدة لحاكم صقلية » 
اذا ما نشب قتال بينه.وبين البيزنطيين ٠‏ 
مقابل ذلك إلعقد صالح دائم وتحرر جميع الاسرى المسلمين 


1960 سم 


قلسطين ٠.‏ منذة تلك المعركة وحتى موت انوشتكين الدزيري 3 سنة 
مومع هارة ١١‏ 3 ء وهذاأ تضح من النقود التي ضمايت في فلسطين 
يأسم الخليفة المسستنصر بالله ٠‏ ومن هذه النقود التي عثر عليها ديار ذهب 
خرب ف سنة م5 ه/م1 م كنب على وجهه الاول : 
لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
محمد رسول الله 
على ولي الله 
وعلى الحاشية كتب 
بسلم الله الرحمن الرحيم » ضرب هذا الدينار 
بفلسطين سنة ثمان وعشرين وأربسانة ٠‏ 
الاسام 
معك أبو تمييع 
المستتضم بالله 
أمير المأومنين 
وعلى الحاشية 
محمد رسول الله أرسله الج219 ٠‏ 
ب عودتهم ألى الولاء للفاطميين : 
لم يكن موقف آل الجراح موقف العداء دائّما من الخلاقة الفاطميةء 
قد كانوا أحيانا قفون الى جانبها في قتال أعداثها كما حدث أثناء قتال 





(؟ا3) عاطادعخ ذه نمتاءت0011) فط 02 عناوم دهن : 200115 تالطاط[ا 


7 .2 ركطلم 6 
1م 


أبى ركوة279 , وف القبض على الحسين بن جوهر وف قتال بني قرة ٠‏ 
ولنحاول أن نستعرض موقف لغي الجراح من هذه الاحداث الثلائة 
لك على حدة ٠١‏ 

ففيما بختص بأبي ركوة فانه كان قد استفحل أمره بعد ان الحق 
الهزيمة بقوات الخليفة الحاكم بأمر الله للمرة الثانية ٠‏ وقد عظم ذلك على 
الحاكم بأمر الله وخاصة بعك أن علم فرح جنود مصر وأعبانها بهذه 
الهزيمة ٠‏ كما ازداد قلقه حيئما سبع أن الناس كاتبوا أبا ركوة » وأن ممن 
كاتية قائده الحسين بن جوهصر + 

لهذا مر الحاكم بأمر الله قواده وشأورهم ف الخطة النى يستطيع 
بها مواحهة أبى ركوة والقضاء علية 5 فأشاروا علية سحب قواته النى 
في الشاء2742 والاستعانة في محاربته بالقبائل العربية هناك6207500» 





(1) ابو ركوة هو ألوليد بن هاشم الذي سار في سنة 61 ه من بر قةبعد 
أن عظم الغلاء بها مع جماعة من العرب والبربر الذين اجتمعوا اليه 
بتساثهم وأولادهم ودوابهم ومواشيهم وآلاتهم كأنهم منتقلين من موضع 
ألى آخر وساروا حتى انتهوا الى أعمال الاسكندرية . وهزموا جيش 
الحاكم بذات الحمام وقتلوا قائده . 

فاستحضر الحاكم بأمر الله العرب التميميين . واستدعى مفرج 
ابن دغفل الذي أرسل اولاده الثلاثة . ووضع الجيوش بقيادة الفضل. 
وكانت جيوش ابي ركوة قد وصلت الى الفيوم وملكوها » كما انه 
انتعر على جيش الحاكم في الجيزة . 

سارت حيوش الفغبل بن صالح بالجيوش المنضمة اليه الى 
الفيوم للقاء أبي ركوة فالتقيا الجمعة * ذي الحجة سنة 995 ها 
بموضع من أرض الفيوم يعرف برأس البركة © فانهزم ابو ركوة ومن 
معه من أالعرب . 
انظر : يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق »© جزء ؟ »© ص 
و/ا؟ اارلا؟ ٠+.‏ 
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٠‏ وتنفيذ! لذلك أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله يطلب المعونة من مفرج 
ابن دغفل بن الجراح ٠‏ واستحاب مفرج لهذا الطلب فسير أولاده الثلاثة 
وهم علي وحسان ومحمود على رأ ا س أعداد كبيرة من العرب . وكان. 
مجموع ما خف الى الحاكم من آل ٠‏ الجراح والحمدانية والقبائل والديلم 
ستة عثر ألفا ما بين فارس 5005 3 

رحب م بأمر الله بأولاد الح راح وجنودهم وأحسن اليهسم 
واستمالهم + ثم فرق عليهم السلاح وأرسلهم برفقة قافده لقتال 0 
ركوة ء ولما رأى أبو ركوة كثرة جيش الحاكم خاف الالتحام به وخاصة 
بعد أن عرف دور القبائل العربية ف هذا الحيش وعلى رأسها بنوالجراحءه 
فرأى أن ستميل العرب اليه قبل بدء القتال ؛ فأرسل اليهم ا 
بأعمال الخليفة الحاكم تآمر الله القاسية ضدهم » وانه ان انتصر عليه 
فسسكوث الدور الثاني غليهم ٠‏ واستطاع الانفاق معهم على أن يكون, 
الشام للعرب وأن يصير لابي ركوة ومن معه مصر”20© مقايل اظهار 
الهزبسة عندما لتقي الجيشان + وبهذا يفتح العرب ثغرة في قوات الخليفة 
الحاكم بأمر الله 'تنفذ منها قوات أبي ركوة10 9م 

غير أن هذا الاتفاق لي نتم سيب قظة قائد الحاكم بأمر الله الذي 
استطاع أن سد هذه الخطة وبحمل العرب على القتال الى حانبه.» وتم 
اللقاء بأبي ركوة دوم الجمعة + ذي الححة سنة يمه دام كنف 5 


(17)عطية القوصي : المرجع السابق »؛ ص 41-528 . 
(15)ابن تغري بردي : المصدر السسابق » جزء ؟ »؛ ص 5١5‏ . 
ب رزق الله منقر بوس : المرجع السابق » ص 3797 . 


(155)سيط بن الجوزي : المصدر السابق » جرء 1١‏ » محلد ؟)ورقة 35955 
0 )بيبرس الدوادار : المصدر السابق » جزء 5 »2 ص 5955 . 
(174)عطية القوصي : المرجع السابق » ورقة 65 ..١‏ 


0 وردتفي سبط بن الجوزي : المصدر السابق جزءا ١)محلد؟»‏ ورقة 


2318 بت 





جموضع دن أرض الفيوم انعرف برأس البركة 4 وكبيكتت قوات الحاكم 
من انزال الهزيمة بأبي ركوة ومن معه7 25 


كنا وقف ابن الجراح الى جانب الحاكم بآأمر الله في القبض على 
الحسين بن جوهر ء وكان الحسين بن جوهر قد راسل أبا ركوة ‏ آثناء 
قتال الحاكم بأمر الله له # وخاف 6 ذلك على نفسه من انتقام الحاكم 
يمر ر الله فهرب الى ابن الى راح ف الشام ٠‏ ومن هناك آخذ يدير أمسر 
ربه الى باسيل امبر اطور الروم : فكتب الى والي أنطاكية يستأذنه في 
9 ع الى ها.ء وف تلك الاثناء نحت ح الحاكم تأمر الله ف اغراء ابن الجراح 
سانتى ألف ديار إن هو نحم في القيض عليه +٠‏ وتنفيدذا لهذا الاتفاق دس 
00 ن الجراح بخطة إلقيض على الس بن بن جوهر بالانفاق مع والي دمشق ٠‏ 
ونجحت هذه الخطة فقبض عليه ثم قتل في دمشق في شهر ربيع الشاني 
اففل4 1 


«+ 


اسلة مع ه/ نوقمير 1م 


كما ساعد عرب طىء الخليفة الفاطمى المستنصر بالله عندما ثار عليه 
نو قرة في شعبان سنة 444 ه/ نوقمبر ام » وتجحوا في ايقاع 
الهزيمة بالجيش الذي أرسله لقتالهم ٠‏ وقد استطاع عرب طيء ومن انذ 
الهم من عرب بني كلب ايقاع الهزيمة بهم في مديرية البحيرة2979 ٠‏ 





5 في حوادث سنة /751 ها . 
'(.17) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السايق » جزء ؟ »> ص 4975 - /ا/ا؟ 
(11) بحيى عيى بن سعيد الانطاكي » المصدر السابق »© جرء ؟ »> ص 2.55.1 
(؟7١)‏ اين الاثير : المصدر السابق » جزء مم ؛ ص 15١‏ . 


ارد - 


ححا صِعْفٌ 0 -. 2 


كانت مدة حكم انوشتكين الدزيري في بلاد الشام تشل قمة 
السيطرة الفاطمية عليها ٠‏ فقد امتد نفوذ الفاطميين ف تلك الفترة على 
سائر بلاد الشام حتى لم يعد للقبائل في أيامه وزا يذكر » وخضع الجميع 
لطاعة الخليفة الفاطمى في مصر(© ٠‏ 


فقد استرد الفاطميون باتتصارهم في معركة الاقحوانة البقاع 
الحنومة والوسطى من بلاد الشام0"©) 4< واستقرت الاحوال ف هكة البلاد 
أثناء ولابة انوشتكين عليها بسبب حسن سياسته20 ء غير أنالاضطرابات 
ما لبقت أن عادت الى بلاد الشام عندما ضعف م ركدز أنوشتكين في سنة 
بسب ؤفاته قي هذه السنة©» اه 

فسعد وفاته عادت. الاوضاع قِ بلاد الشام الحئ سيرتها الاولى ٠‏ 
:فال منها النظام » وعاد العرب الى الطمع ف السيطرة عليها + ونحصح 
حسات دن معريج بن الجراح ِ اتتهاز هذه الفرصة 4 وتمكن من استعادة 
1 أبو القداعم : املصدر السابق م جز عر 5 © صن لمعأ. 
ا محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ١55‏ 5 
ف 3 .5 ,تند غ0 م5 عط : 8ئ1 500 طاللضل 


(4) آبن الاثير : المصدر السايق » جزء لم » ص ؟”3؟ ٠.‏ 
3-5 0 .م ,1 .11,8 .701" ,« 134105شط » ماعتامة : 151 أه عوعمط 


1997 سم 





سيطرته على فلسطين في نفس السنة التي نوف فيها انوشتكين + ولهذآ 
عينت الدولة الفاطمية ناصر الدولة الحسين بن حمدان أميرا على دمشق 
تيعمل على تهدثة الاحوال ف بلاد الشام ٠‏ ولما رأى أن ابن الجراح قد 
سيطر على فلسطين وأد فسد الامور فيها » توجة بعساكره إلها© .ولا 
تدرى سينا عن تدبحة هذه المعركة وماذا حداث لحسان دن الحراح ٠‏ لان 
المصادر تسكت عن ذكر اسمه ٠‏ كما أننا لا نعرف شيئا على وجه التأكيد 
عن ثهاية حسال إن ألم 3 2 

تعد اج دل لور اوعض اسيم ال 
على زعماتهم وسحنهم في خزانة البنود » مثل حازم بن علي بن الجراح » 
و حمبك بان محمود ١‏ بن الحجراح ٠‏ وقد ظلوا ف السحن ما يزيد 
لت ى عشربن شنة 6 حنى ارتأى ناأصسر الدولة 9 ن حسدان الاستعانة 
بهم ضد ضد اندر الحمالي ٠‏ فأخرجهم مسن خزانة البنود بعك ان 
أستشفع اهمسا عند الخليفة الاشي المسقنصر بالله شعفى عنومت! 
وأكلى سبيليهيا 20 فافتاهيا نامس القنولة بن تدان أ زهية آلف عفار 
لافساد أمر ددر الحمالى بالشاه002) 3 ولما علم ددر الجمالى يذلك 6 أن 
يستميل ابن الحراح آليه جتئ ترك ما عزم غليه » فوهبه عشرة آلاف. 
ديئار + كما تجح بدر الجمالي مرة اخرى في أن ستخدم بني الجراح 
في التخلص من أحد أعدائه0» ٠‏ وبعد ذلك لم نعد نسمع شيئا ذا بال عن 
(ه) ابن الاثير : المصدر السابق ؛ خرزءام )ا ص 75 ء 
م بوسف الياس الدسن : تاريخ سورية © ص 46.0 . 
ل انظر وزامباور : معجم الإانساب والاسرات الحاكمة » جرء ١‏ ؛ ص 11٠١‏ 
(/9) أن العلانسي : الصدر السابق » ص 359 . 
لان أبن تغري بردي : المصدر السابق » حجزء ه 6ا ص "19 . 
0 أبن القلانسيى : ذيل تاريخ دمشق »© حاشية ص 56 لقلا عن سبط بن 

الحوزي في مرآة الز مان . 

يقال أن ندر بن حازم بن الجراح قيض على الشريف القاضي المكيني 

أبن أبي الجن العلوى 2 وذهب به الئ عكا حيث باعةه بذهب وخلع 

5 واقطاع لبدر الجمالي ٠.‏ 


بد اا 


الجراح » مثال ذلك ما أشارت اليه المصادر عن على بن مفرج بن 
دغفل بن بن الجراح في ف سنة 5غ ها /ره ١‏ لق » وما ذكرته زمن الاحتلال 
الصليبي لبلاد الشام عن أبي عمران 5 بن ربيعة بن حازم 
ا 00 الذي وقف موقفا مترددا بين اتصليبيين والفاطميين » حتى 
0 دمشق الى طرده +٠‏ فذهب ابو عمرإن انو العراق والتحاً الى آل 
مزيد وان أميرهم صدقة بن دبيس حوالي سئة دونه ها/رة ١١‏ 0 5 
وهكذا يبدو من هذا العرض لعلاقة الفاطميين آل الجراح أن 
الاخيرين كانوا بالمرصاد للدولة الفاطمية » ولم بدعوا فرصة ستحت لهم 
بالثورة عليها الا واستغلوها + فقد استغلوا الفوضى التى كانت نذر 
قرونها في بلاد الشام عامة ودمشق خاصة ء واستغلوا كيره السكان 
للدولة الفاطمية ‏ لاختلافهم قي في المذهب معها # كما استغلوا قورات 
القرامطة على الفاطميين ٠‏ 


+ 15٠.0 انظر زامباور : المرجع السابق » جرء 1 4 ص‎ )1١١( 
. (؟1) أبن خلدون : العبر وديوان الممتدا والخبر » مجلد ؟ :ا ص 85؟‎ 
. ص ا‎ » ١ زامباور : المرجع السابق » جزء‎ )19( 
والى القارىء هذا الجدول الذي يوضح شجرة تسب رزعماع سن‎ 
. اليج راح الذبن ورد ذكرهم في قِ هذا السحث‎ 
إل حسان بن الجخراح‎ 
؟ ل مفرج بن الجراح‎ 


علي ١3‏ 2 أن كدان 
حازم حميد 
وشمدة 

أبو عمران ' الفضل 


شن 2 





واستغل ينو الخراح, ايضا فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة 
الفاطمية » وخاصة عقس وقاة الخليفة الفاط مي الحاكم بأمر الله » وكذلك 
بعد وفاة وال الشاء انوشتكين الدزيري :+ 

غير أن علاقتمع بالفاطميين 3 شكن :7 تسم تنسم على الدوام بالعداء + فقد 
وضعوا أنفسهم في بعض الاحيان في خدمة القاطنيين وناصصروهم على 
أعدائهم «ولهذا تأ رجحتعلاقة بني الجراح مخ الفاطميين بين العصيان و الطاعةء 

وكانت غابتهم من كل ذلك السيطرة على فلسطين والحصول على 
أكبر قدر مسكن من المال ه فوضعوا أنفسهم في 00 
كما أن سيطرتهم على فلسطين اتسمت بسوء السيرة والنهب والساب 
فهاجمؤا قوافل الحجاج وفرضوا عليها الاتاوات » كما هاجموا 00 
وأوقعوا يها معاول السلب والنهب ٠‏ وفٍ سبيل تحقيق هذا البف 
تعاونوا مع القوى الاخرى المناوئة للفاطميين في بلاد الشام ٠‏ بل لمم 
يتورعوا عن الالتداء الى البيزئطيين كما حدث عندما التجأ اليهم مفرج 
أبن دغفل بن الجراح بعد هربه من يلتكين التركي سنة ابه /راحة م ء 
وكما حدث عندما التحا ابنه حسان الهم عقب هزسته في معركة 
الاقحوانة سنة ٠ع‏ هار ؟١ ١‏ م 

وكان الفاطسيون على الرغم مما كانوا يحققونه من انتصارات عليهم 
يعملون على مداراتهم والضفح عن زعمائهم أحيانا ٠‏ ولكتهم أحيانا أخرى 
كاتوا يتخلصو زمنهمءكمافعل الحاكم بأمر الله مع زعيمهم مفرج بن دغفل بن 
الجراح فى سنة ع٠‏ هرسا ٠٠‏ م » وكسا فعل الستئصر بالله في سنة 
٠٠ 506‏ م نحينما أودع 55 السسجن + 

هكذا كان طابع العلاقات بين بي الجراح والفاطميين في الفترة 
الممتدة من سنة روم حتى سنة #م4 هده حتى 41١1م‏ » أما بعد 
ذلك التاريخ فلم نعد نسمع عن بتي الجراح شيئا بشد اهتمام المرخ » 
اذ ضعف أمرهم وتلاشت أحلامهم في السيطرة على فلسطين * 

مقاب 


1444 


م 57 


إبنو كلب بطن من قضاعة من القحطانية ؛ وهم بنو كلب بن وبرة * 
أما بنو بحدل فبطن من بني كلب بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي 
عن قضاعة + وكانت.رئاسة بي كلب في الاسلام لبتي بحدل .+ 

وقد سكن بنو كلب غربي نهر الفرات في بادية الشام + ويسكننا 
أن تقول بناء على ما ذكرته المصادر أن بني كلب كانوا ينزلون في الجاهلية 
دومة الحندل » كما نزلوا تبوك وشيزر وحلب وقراها » وف تدمر وأطراف 
القشام 590 , ش 

ويضيف لامانس أن بني كلب يعتبرون من أنصاف البدو » وأنهم 
سلكون واحات متعددة شرقي وجنوبي حوران » وبصورة خاصة دومة 
الجندل وتبوك ومناطق أخرى في وادي القرى ٠‏ وكان تجمّعهم في سورية 
حول سلمية وتدمر » كما سكنت أعداد منهم بعض قرى غوطة دمشق7") 


. 551[ عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جرء * » صفحة وحاشية‎ )١( 

5-2 محمد كرد علي : المرجع السابق » ص /اة ٠‏ 

<؟) ,2.11 .11.2 .701 « كاختذظخ ”8 تارتفك]1 » عاعنية : 151 غه موزعم 
: 2.68 

ب وبضيف عمر رضا كحالة ( 1١‏ رجع السابق والصفحة ) : ان أودبتهم 
هي قراقر ومن مياهم عراعر © الاجداد » نهيا » النوير » وخاله ببادية 
الشسام . 

552 وبذكر وصفي زكريا ( المرجع السابق »م جزء ١‏ »4 ص 1/5 ) ان بلسي 
قضاعة هم مؤلفون من قبائل شتى بينها بهراء وتنوخ » وقد نزلوا ديار 
الشام الشمالية منذ عهد قديم ٠‏ وملهم بنو عذرة وبئو كلب وكانوا 
بنزلون في بادية الشام . 


169 سس 


بدعى ودا أقاموه في دومة الجندل ٠‏ وعندما اتتشرت النصرانية » اعتنقها 
معظمهم لانهم كانوا يقيمون في بلاد الشام في مجتمع بدين بالنصرائية20, 


الى دومة الجندل ‏ وكان فيها بنو كلب # ليدعوهم الى الاسلام +« وقال 
له : ان استجايوا لك فتزوج ابنة ملكهي ؛ فدعاهم الى الاسلام » فاسلم 
أسلم أناس كثيرون من خُومه ومن لم سلم دقع الحزية ضع 72 


وعندما بدأت الفتوحات الاسلامية ؛ وجاءت حبوش العرب المسلمين 
لفتتسم الشام » عمل هرقل على استمالة العرب ف الشام من تنوخ وكلب 


د 
وغيرهم » فساعدوه ٠+‏ ولكن ما م هؤلاء بأن المسلمين فتحوا فلسطين 
والاردن 4 ووصلوا لين البثنية 4 وأن أبا عبيدهة بن الجراح وصلل الى 
ضواحي حلب : وأصبح قريبا من جموع العرب التي كانت تحارب مع 
الروم 4 حتى أرسل .هؤلاء الى خالد سن الوليد إستعطفو نه 4 وسدون له 
أنهم أئما ذهنوا مع السيز نطيين مرغمين » ودونث أرادتهم 8 ولم كن من 
رأهم قتال المسلمين 6 فاستجاب خالد لندائهم » وقبل متهم .ما عرضوا 
عليه وت ركهم 0 

49 .2.11 ,.11 .701 « خخاذخظخ 857 ظالظ]ا! » عاعتاءك : 151 زه عرعمط 
659 م 
.0 عمر رضا كحالة : للرجع السابق » جرء” ؛ ص 559 . 
(1) محمد كرد علي : المرجع السابق ؛ ص 1.4-1.7 . 
راجع نص الكتاب الذي أرسله الرسول محمد صلى لله عليه وسلسم 
لاهل دومة الجندل في نقسسن المرجع السابق والصفيحة . 
)2 محمد كرد علي : المرجع السابق ؛ ص37 . 


155 سمه 


وبعد قيام الدولة الاموبة ء رأى معاوية بن أبي سفيان أن يقوي. 
صلاته بالقبائل العردية 2 الشام وخاصة بنو كلب 4 فتزوج أمرأة مهم 
هى ميسون بنت بحدل الكلبية وهي أم ابنه يزيد ٠‏ فاعتبر 0 
الزواج حلفا سياس يا لانهم اخوال ولي العهمد ه وبالتالي حماة طبيعيين 
له 610و وكان الاموبون قد تقربوا من بدني كلب قبل قيام ات 
وكان ف المساوة ١‏ ألم ل كن هذا فيصسب بل إث معاوية بن أبي 
سفيان أوصى ابنه نزيد بهم .+ وقال له ( أوصيك بآهل الشام فانهم منا 
وأنت منهم » فمن قدم عليك منهم فأكرمة ومن غا بفاطلع على خيره ٠200)‏ 


لم يكن زواجمعاوية بن أبي سفيان من هذه القبيلة هو السب بالوحيد. 
ف قوتها فى تلك الفترة » اذ أن استقرار هذه القبيلة في مناطق مرور 
القوافل التحارية في تدمر ودومة الجندل حعلها تستفيد كثيرا من هذه 
الحركة التجارية التي نشطت ف هذه المنطقة في القرن الاول للاسلام * 


(5) السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 9/8 . | 
ب أسماع8 , 1ل0م2 ع عصزاءء2 ,ومن 5ئذ , عتمطمنتك عط 3/011 
طتذكظا » عأاعتحعذ : 1511 01 عنمو8 - 7.320 1963 وأ وقق1 
9 .م ,11 .11.2 .1701 رع ختخ قم 877 

0 عيد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية »؛ عصير الخلفاء. 
الامويين » طبعة مكتبة الانجلو المصربة » جزء ؟ 4 ص 56 . 

0) البلاذري : أنساب الاشراف ؛ طبعة بيت المقدس © جزء ه 4# صس. 
١اسا؟ا.‏ 

55 والسماوة هي الارض المستوية التي لا حجر بهاء وهي البادية بين. 
الكوفة والشام والتي تمى اليوم ببادية الشام . 

ب انظر محمد كرد علي الريك الساق عن 11 

(م) أبو مخلف : مقتل الحسين عليه السلام » طبعة 151 4 نشر محمك 
الشيرازي 4 ص 4 . 


-16 تت موقف أمراء العرب م ١.‏ 





وبذلك ورث بنو كلب ما كان للغساسنة في هذه الاراضي من مكانة . 
تجارية وموقع هام 5 


وتتيحة لهذا التقارب الذي تم دين معاوية والامودين عامة وبني كلب 
فقد حقدت عليهم القبائل القيسية ٠‏ فتأججت نار العصبية بين قيس 
وكلب » ؤتمثل ذلك ف معركة مرج راهط التي كانت وكآنها تزاع بين 
حزيين سياسيين » القيسية متمثلة في شخص الضحاك بن قيس الفهري » 
والكلبية متمثلة في شخص حسان بن بحدل الكلبي نخال يزيد 90 ٠‏ 


ويعتقد البعض أن النزاع بين قيس وكلب والذي توجته معركة 
مرج راهط لا يعدو أن يكون احياء للنزاع الذي كان في الجاهلية 
ابيتهما ء وهذا الاعتقاد غير صحيح » لاتنا لا نجد له ذكرا ف أخيار 
انجاهلية » ولا نسمع عن نزاع بين قيس وكلب قبل فتح يلاد الشام وهجرة 
الئل اتيس الها :و مكل ما في الامر اكد اصها. معاوية الى !بحن كلت 
قوى من شوكتهم وزاد من تفوذهم » وأدى بالتالي الى نقمة القيسيين 
عليهم ٠‏ ولا مات يزيد وظهرت دعوة عبد الله بن الزبير اتضم القيسيون 
إليه تكاية ببني كلب » وبهذا برزت قضية العصبية القبلية يبنهما لاول 
مرة على مسرح الحوادث ٠‏ وكان النصر في معركة مرج راهط ب كوننا 
ذكرنا # للعرب الكلبيين ٠ ©21١7‏ وقد استمر النزاع والصراع بين هاتين 


)3 11 .11,2 .آمث/ا اج 871 ظلتفع! »> ماعتامث : 151 ]0 عزمصط 
2.68 


حب عيد المنعم ماجد : التاريخ السياسي : جرء ؟ 4 ص 15 

)٠١(‏ محمد عرة دروزة ؛ تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار 
والاقطار ( 1 جزءا) جرء لم 0 العروبة الصريحة في الاسلام تحت رآأبة 
الخلفاء الامويين » © الطبعة الاولى 15357 4 المكتبة المصرية بيروت » 
ص 2515 . 

)1١(‏ محمد عزة دروزة ؛ المرجع السابق » جزء م » ص ؟اه 

1150 سم 


العصبيتين القبيلتين 1 وما يسسمى ال السياسيين الكبير يران طلس ال 


العصر إلا موي إفنف ”" 


أمأا بعد . سقوط نخلافة بني أمية قِ ميئلة جساها/ر مولام ب-05 الخلاخة 
العباسية مكانها » فقد ضعفت القبائل العربية في الشام عامة » وبنو كلب 
خاصة ٠‏ ذلك أنه بيئما ااعتمد الامويون على العرب نحد أن العباسيين 
أهملوا العرب شيئًا فشيئًا واعتمدوا كلية على العناصر الاسلامية الاخرى 
من فرس, ورك 09 .. بوقد سأل أحد أهل الشام الخليفة اللأمون أن ينظر 
اليم كما انظر لعجم أهلخراسان + فرد عليه المأمون قائلا 0 ٍ 
آخا أهل الشام ء والله اما أنزلت قيسا من ظهور الخيل آلا وأنا أرى أ 
لم ببق قي قِ قدليت نان درهم واحد » وأما اليمن خوالله ما أحستها 8 
قط ٠'‏ وأما قضاعة فسادتها تنتظ ر السفياني وخروحه فتكون من أشياعه 
وأما ربيعة فساخطة على الله منذ .بعث نبيه من مغر ؛ ولم ,يخرج اثنان إلا 
وخرج أحدهما شاريا ء أغرب فعل الله .يك ) ٠99‏ ' 


وهكذا سقطت على عهد العياسيين قيادات العرب » وزالت 
كم إوذهبت مر أتبهم ٠‏ ومن هو لاء بنو اكلب الدين زال عنهم ما كان 


05 1) المسعودي: مروج ألذهب ومعادن الجوهر »© الطبعة الاولى 13.9 »© 
جزء ؟ » ص78 لالاا ٠.‏ 

5 محمد كرد على : المرجع السابق » ص ٠. 1١58‏ 

ِِ نبيه عاقل : محاضرات لم تطبع عن تاريخ بئي أمية 43555 ١531/-‏ »2 
ص 05" ٠‏ 

1 محمد حمال الدين سرور : تارييم الحضارة الاسلاميية في الشسرف 34 
الطبعة الثانية /1951ا 6 ص 15 . 

(15) الطيري ادم والملوك»الطبعة ألاولى © الطبعة الحسينيةالمصرية 
الجرء العاشر ص ؟31. 


ب 1497 م 


لهم من تفوذ زمن الامويين ٠‏ ومن ثم أخذت القبائل العربية تنضم الى 
الحركات التى كانت تقوم في وجه العباسيين ٠‏ فأما بنو كلب فقد اتضموآ 
الى غانم ال مطي » الذي خرج في أنام الخليفة المقتدر ( موب ء بم ه/ر 
كوم ) وقوى أمر ألقر معلي 3 فوجه الخليفة المقند ر إليمم 
الحسين بن حمدان بن حمدون 7 (15ك الى 

لم يسند العباسيون الى بني كلب من الوظائف إلا خفارة الدروب » 
ل كه ميث كانت منطقة التوذعي :+ غير أن 
فى كلب اغياوا يعملون على الكيد لجيه الشاكنة معانو اذ في البلاد» 
وعاثوا في أعمال حلب + فأرسل الهم الخليقة العباسي المقتدر بالله سنة 
5 كاه //" +يقم الحسين بن حمدان ليقاتلهم » واستطاعوا أن زموه 


مساعدة أعران ثمر وأسد 0 ٠‏ 


هذا وقد قام أعراب بنى كلب بدور كبير الوق جاب سيف الدولة 
الحمداني 6 فقائلوا الى جائيه بعد أن بحيع جموعة قِ حمص والتقفى 
بعساكر الاخشيد سرج عذراء على بعد ساعتين من دمشق + غير أنه لم 
إشدر لسيف الدولة ٠‏ وأعوآنه مه من القبائل العربية وخاصة بنلى كلت 
الاتتصار في هذه المعركة 09 1 


() محمد كرد علي : المرجع السابق ؛ ص 511-51١١‏ . 


(153) بيتشوف 3 المرجع السشابق » ص ©6؟ . 
55 محمد كرد علي : المرجع السابق 4 ص ٠.51١١‏ 
(119) بيتشوف : المرجع السابق »؛ ص ؟؟ ٠‏ 


1ت 





4 
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5 
7 ان 3 


فت عَلاَهب دكي بالفَاطمَنَ 


0 38 


غير ان بنى كلب ما لبثوا أن استعادوا قوتهم ومكاتنهم الاولى التي 
كانت لهم زمن الامويين بعد الفتتح الفاطمي لبلاد الشام واصبحت الدولة 
الفاطبية تحسب لهم حسابا في كل خطوة تخطوها » خوفا من وقوفهم الى 
جانب أعدائها ٠‏ هذا ويرجع غلهور قوتهم مرة أخرى ف 'بلاد الشام ع 
بدء النفوذ الفاطمي الى نفس العوامل التي سبق أن سقناها من قبل في 
تفسير ظهور بتي الجراح في هذه العترة10 ٠‏ ش 

أما ما ذكرته المصادر عن أسماء رؤساء هذه القبيلة في فترة السيادة 
الفاطمية على بلاد الشام فهم : : 

١‏ سم ستان يبن عليات الكلبي07© الذي قاتل الفاطميين مع منجوتكين 
الم انحاز اليهم بعد أن أغروه بالمال في سنة بحاء ه/ /ايحية م ولكنه عاد 
خانقلب عليهم وعقد حلفا مع حسان بن مفرج بن الجراح » وصالح بن 
مرداس الاقنسام بلااد الشام. في سنة 416 ه/ ع ١١‏ م 

؟ ب رافع بن أبي الليل بن عليان الكلبي© الذي دخل في طاعة 
'الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمى » وقاتل حلفاء عمه سناث الذي سبق ذكره 
في معركة الاقحوانة الى جانب أنوشتكين الدزبري » ثم ساعده في قتال 
() انظر قبلا : ص 1 - 4م 
(؟) انظر ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 5؟ - لا؟ . 


. 'الدواداري : المصدر السابق » جرم 5 4 ص ١!؟؟‏ 0 ؟؟؟ . 
(؟) أبن العديم : المصدر السابق » حجرء ١‏ » حاشية صفحة (9؟ . 


2 





نصر بن مرداس في حلب » 
مسمار بن ستان الكلبي0) الذي وقف مع أهالي دمشق ضد 
ددر الحمالى ننئة مه هاره ١١١‏ م0 ١‏ 


# حازم بن تبهان القرمطي أمير بني كلب7© * وكان له نفس دور 
معجتمان ف سمة مره 4 00 1 م 


- 2 دو كن حم زم الكلبي"©) الذي ساعد اتسز التسركي في حصار 
0 أغراه الفاطميونٌ بالاموال » 


؟ س حسان بن مسمار الكلبي 27 الذي : نى قلعة صرخد في سنة 


ك5ة ص / سا ١‏ . 


. 59 355 ابن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص‎ )١ 

(ه) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 97 4 يفكر نقلا عن 
سبط بن اللجوزي في مرآة الزمان . أن حازم بن نبهان القرمطي هو 
أمير بني كلب . 

00 ويفهم مما أورده المقريزي ( اتعاظ الحنفا) » في نضى الطبيعة ص 
ها 75( ) ل أن بعض بني كلب كانوا قرامطة . 

2 هنذأ وبذكر محمد عبد الفتاح عليان ( قرامطة العراق رسالة 
ماجستير لم تطبع ورقة 6١‏ ) أن زكروية وأهل بيته لم بجدوا أرضا 
صالحة لنشر دعوة القرامطة غير بادبة السماوة وبلاد الشام . وكان 
أعراب تلك البادية ومواليهم يقومون بتقل المتاجر على ابلهم فيما بين 
الكوفة ودمشق .+ ولهدذا فان بعضصس بني, كلب الذين سكئون بادبة 
السماوة اعتنعوا مذهب القرامطة . وقك بكون ن متهم والد حازم هذا 
بكون متهم 4 وآنه لقب سيب ذلك بالقرمطي ٠‏ 

5) ابن القلانسي المصدر السابق » حاشية ص 1.5 1١|.‏ . 

490 الحافظ الذهبي : دول الاسلام » جرء ١‏ » ص 5١١‏ . 

55 أبن تغرى بردي : المصبدر السابق »؛ جزء هت ) ص 186 . 





0 


ب راشدك بن سنان الكلبى0» الذي ساعد الخليفة الفاطمي 

وبعد هذا لم تعد نسمع شيئا عن بني كلب » ذلك أن بدرا الجمالي 
استطاع أن بشسعف من شوكتهم بعد أن نجيح ف السيطرة على مقاليد 
الامور فٍ الدولة الفاطمية ٠‏ 

وهكذا سكتنا أن نخدد الفترة التى برز فيها بنو كلب كقوة ف بلاد 
الشام ف الفترة الفاطسة بما قارب مائة سنة » أي متف سنة ٠نم‏ حتى 
وباك هار عه ل[ /را//لا 1 1 + كنا بيمكننا أن نضع شحرة نسب من برز من 
زعمالهم ف هذه الفمترة على النحو التالي 5 


عليان الكلبي 
ا حازم بن تيهان 

ستيان أبو الليل 

بدر بن حازم 


راشد ب نا 


حسان 


سحب ل تيب 


(8) العيتى : اللصدر السابق » حرء .؟ 4 محلد ١‏ © ورقة 254. 


إها ب 


هذا وقد بدأت علاقة بني كلب بالفاطميين على شكل عدائى أثناء 

3 أمير هم سنان بن عليان الكلبى ٠‏ ولكن ما ان تو فق ايدان هد) بيت 
0 تسيوك أيام الظاهر لاعزاز دين الله أن يكسبوهم الى جانبهمء 
وبقي هؤلاء يقائلون الى جائب الفاطميين على الرغم من الخلاف المذهبي 
بينهما ٠‏ ويرجم هذا شآنهم شأن القبائل البدوية ل الى غلبة المصالح 
المادية عليهم 1 غالرغة ف الحصول على الاموال هي أل ي جعلتهم يتحوالون 
الى جاني الفاطميين * ولم يتحرفوا عنهم آبدا لا في بداية النصف الثاني 
من القرث الخامس الهجري » حين ,و وقفوا ضد بدر الحمالي » والى حاب 
أهالى دمشق ٠‏ 


ي 'صنة ة زيم ها/رحة مم م اجتمع عدد كبير .من يني كلب وانضموا 
الى ا ل 1 ولكن تكجور 
لم بحسن التصرف فظلم الاهالي » وجار جورا عظيما ٠‏ فأرسل الخليقة 
الفاطمي العزيز بالله جيشا كبيرا لقتاله واخراجه من دمشق » وكان هذا 
الحيش بقيادة منير الخادم ٠‏ بينما كان بكجور بيعتمد على من اجتمع اليه 
من بني كلب ؛ لانه لم يكن بثق بوقوف أهالي دمشق الى جانيه » فأرسل 
الى ابن عليان العدوي خآثاه بخيوله ورحاله0©» ٠‏ بوأرسلهم لقتال الحيش 
الفاطمي + وكان لقاء الحيشيين قرب داريا2١؟‏ + وعلى الرغم من أن العرب. 


4 هكذا وردت أبن عليان العدوي ؛ وأظن أنه هو نفسه سئان بن 
عليان الكلبي . 

5 انظر الدواداري : المصدر السابق » حزم 1 » ص ١؟؟‏ 0 ؟9؟؟ . 

. والمقريري : اتعاظ الحنفا » نفس الطبعة السابقة ص 155 . 

)٠(‏ داريا قرية قرب مدينة دمشق . انظر ابن القلانسي : الملصدر 
الساتق 6 قن + + 

ولعرفة المريد من التفاصيل عن هذه المعركة راجع قيما بعد الباب 
الكالت م صن 1ك 53 


2165 - 


انفاطمية عندما انضم الى منجوتكين الذي ثار على الدولة الفاطمية في 
سنة بردم ه/ربيده 20 فقد قاتل الى جانبه قرب عسقلان جيش الفاطميين 
الذى أرسله الخلفة العرز بأمر الله بقيادة سلنمان بين حعفر بن فلاح ٠‏ 
يار ا بن سن 6 
واا كان جيش سليبان ملك من العدة والعدد ما أطمع سنان ين عليان 
الكلبي وخوفه في نفس الوقت من اتتنقام الفاطميين اذا ما حلت الهزيمة به 
.و بحليقهة2050 » فقد رأى ان كاك حليقه وخاصة أنه لم بمجدمعة من الاموال 
ضعف موقكف منح و تكين ٠‏ ينمأ قوي مركلز سليمان 6 واتتهى الأمبير 
عاتتصاره 09 ٌْ 


ولم يفت بنو كلب أن يستغلوا الفوضى التي شاعت في نهاية عمد 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ) حا اله ه/ركحة و15 م( 
وبداية عهد خليفته الظاهر لاعزاز دين الله ( 411١‏ 50 هار 1٠‏ ب 
س١‏ م )2000 افاتفقوا مع القبائل العربية على اقتسام بلاد الشام على أن 
)١١(‏ الدواداري : المصدر السابق : جزء 5 4 ص 559 . 
5 
(19) راحع فيما سبق « بنو الجراح » » ص 1١86-1٠97‏ 
(414 ابن القلانسي : اللصدر السابق ؛ ص 545 217 . 
)١5(‏ ايبن العبري : تاريخ مختصر الدول » ص 919 م 
ل بيئما ترد في السيوطي ( تاريخ الخلفاء » ص 1"8 ) أن وفاة الخليفة 
الظاهر كانت في سنة م29 ها . 


١ 
56 أبن ميسر : اخبار معر ذ جزء 5 4 ص‎ )١ 


5 129 





تكون دمشق وما بحيط بها الستان بن عليان ا 1 


وتنفيذا لهذ الانفاق شين سنان بن عليان الكلبى غارات متتالية على 
دمشق ؛ ثم حاصرها في سنة 4١5‏ هاره؟١١‏ 010 : 0 
حكام دمشق من قبل القاطميين حرب شديدة ء ولا لم يتسكن سنان مسن 
دخولها ل يكن أعامنة سوى أن إعيث بالقرى التي تحيط بها » قهاجهم 
ذاريا وضربها وخرب ما حولها ٠‏ وبقي على هذه الحال حتى سنة 415 هر 
اماع بالك لبث أن توق سنان » وبؤوفاته تخلص الفاطميون من أطماعه 
قِ السيطرة على دمشق وعلى أواسط بلاد الشام عامة2340 ٠‏ ويوفاة ستان 
أيضا انتهت فترة عداء بني الكلب للفاطمبين » فقد دانوا بعده بالطاعة لهم 
لفترة طويلة امتدت حتى ظهور بدر الجمالي وسيطرته على مقاليد الامور 
في الدولة الفاطمية”*2© ء اذ أن راقع بن أبي الليل بن عليان الكلبي دخل 
ف طاعة الخليقة الفاطمي الظاهر لاف زاز دين أللّه فاصطنعة وقربه 0 4 
وعقد له الامارة على الكلببين ٠‏ وأوكل اليه قتال بتي الجراح حلفاء عه 
بالامس ء وسير معه عسكرا بالاضافة البى عساكر القام التي انضمت 
اليه .+ كما استطاع راقع بن أبي الليل الكلبي دخهوده أن يضم اليه جماعة 
من العرب + وقصد بو لاء جسعا قتال حسان بن مفرج بن الجر : لجراح الذي 
كان قد خرب الشام وعاث فيه وأفسد » 

ولما لم يكن باستطاعة رافع بن أبي الليل الكلبي بهذه القوات القضاء 
على ابن الجراح وحليفة صالح بن مرداس » فقد أرسلت الدولة الفاطمية 
(15) انفلر قبلا الفصل الخاص يبني الجراح » ص 158 -14! . 
)١0‏ فيليب حتي : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين ؛ ا ص 5١؟‏ . 


(148) محمد كرد علي : : المرجع السابق ؛ ص 555 . 
(15) 7.7 ص .م0 : 181را 


1865 سهد 


جيشأ كيزا لقتال هذين العليفين بالاضافة ‏ لجيش رافع » وكان الجيش 
القاذم نقيادة أتوشتكين الدزيري + وقاتل رافع الكلبي مع الجيش 
الفاطمي في معركة الاقحوانة سنة 5٠‏ ه/ره؟؟١‏ م + وهي المعركة التي 
اتهزم يها شو الخراح وزعميهم سيان 6 سنما قتل صالح بن مرداس, 
وابنه الاصغز » وتتخلى أصحاب صالح بن مرداس بعد مقتله عن يعلبك 


وحمصض وصيدا ورقشيه(05 وحصن ابن عكار 00 2 


وظل أتوشتكين الدزيري يعتمد على الكلبيين وعلى زعيمهم رافعم 
ابن أبي الليل الكلبي أثناء فترة ولابته على بلاد الشام :+ فقد جعله قامدا 


لقواته التى ذهت لقتال صر سن صائح بن مرداس والقضاء غليه 4 وتان 
نصر 56 دخل حلب بعك مقتل والده وحعلها حصك حكمه م 


وليتسكن أنوشتكين من القضاء على نصر بن صالح المرذاسي رأى 
عو وعلفا قة امن ملي عقن النده ثتال عير لدان أن ف يعوا سات 
البيزتطيين + فارسل أتوشتكين الدزيري الى الأمبراطور البيزنطي يستاذنه 
ف كال نهر واقذ حلت مئه على أن بودي للسبوتطين ما على قصر نن 
الحبل المقرر + فآذن له الامبراطور ٠‏ بوبذلك أمن جانبه ء وتفرغ لقتال 
نصر ء والتقى الفريقان في تل غربي سلمية 


وف هذه المعركة انتصر رافعم بن أبي الليل على المرداسيين على 
الرغم من استبسالهم في القتال ه وطعن نصر ووقع أسيرا ثم احتز رأسه 
)١(‏ رفنية بفتح أوله وثانيه وكسر النون وتشديد الياء : كورة ومدينة من 
أعمال حمص بقال لها رفنية تدمر . 
5 أنظر : باقوت الحموي © معجم البلدان © طبعة أولى 5م 4 مجلد 
؟ “#4 ص 51556 . 
(١؟)‏ محمد كرد علي : المرجع السابق ؛ ص 555 .150 . 
2-9 عن معركة الاقحوانة انظر قبلا » ص 1١57‏ 19 


2 2 


في منتصف شعبان شنة 411ه/ 59 نابو “.1م2520 + ويعد هذا النصر 
الذي حققه الكلبيون علشى المرداسيين تصالم الخلافة الفاطمية جاء 
أنوشتكين الدزبري اليدخل حلب229© ٠‏ وهكذا نجد أنه منذ أن اصطنع 
الظاهر لاعراز دين الله رافع بن أبن الليل وعقد له الامارة على الكلبيين » 
بي مخلصا لهم يساعدهي في حرويهم وينفر معهم في القتال » 

وقد اعتمد الفاطميون على هذه اكيلة وبعررضع تيد 
اخلاصها دون غيرها من القبائل » فقد أمر الوزير اليازوري هية الله 
الشيرازي عندما خرج من مصر أن يعتمد.على العرب الكلبيين في الشام 
دون سواهم » وكان قد خرج من مصر بجنود قليلة ليس لهسم خبرة 
ف القنال550© 5 


ا الله # كما 0 ل 
كير ا ار 


ولكن الكلبيين سببوا لهبة الله الشيرازي كثيرا من المتاعب ٠‏ فقد 
أضطر أن ينتظرهم مدة حتى وصلته المعوئة 0 متهم وكان عدد هنا 
نحو ثلاثة آللاف رجل ليوف كا مسس] له ام أخرى حينما مسرت 
طبأتعهم القلية 6 وعزتهم العربية التي تحتقر كل :الاجئاس » ورفضوا أن 


(؟؟) أسن العديم : المصدر السابق » جزء ! عاص ١ه؟‏ . 
)2 3 بن القلانسي : الصدر السايق 4 حاشية صفحة مما وهى لحمد بن 
مؤيد الملك . 1 
ماعن اي "ألمي الوزدية مسق عمد انل سس 4 
.6١‏ 


(ه؟) ١‏ تال الخالدي : الحياة الشيابديسة ويظيم الحكم في العراق » 
يو 7 


ت 7 18أ نت 





بسيروا مع عسكر البساسيري الذي يضم عددأ من النترك والكرد30) «٠‏ 
واوههرا 14م إن يشاركوا ة ىق القتال الا إذا اتفصل عسكر العرب 
وحدهم 3 واستطاع هبة الله الشيرازي بدهائفه وحسسن مساستة أن 
ستميلهم ويسترضيهم ؛ ويسيرهم للقتال » وخاصة بعد أن وافة ق على 
حعل نعفقة 6 الدى حصلوا عليه منة لمدة عشر بدن بوما فقط + فوجههم 
ف سنة 00 5 


وسكن أن نقول عنهم. بصورة عامة أن طبيعتهم البدوية جعلتهم 
شتزون سريق المال + قسرعان ما كانوا يتركون نصرة قائد لينضموا الى 
ا إذا ما عرض عليهم المال + فقد انحرف العرب الكابيون الذين ساروا 
مع رفق الخادم القائد الفاطمي الذي ذهب لقتال ثمال إن صالح بن 
مرداس عندما أغراهم ثمال وقواده امال » وكانوا سبيا فى في هرسة رفق 
الخادم أمام أبواب حلب ء* 


وكانت خطة ثمال التي رسمها للكلبيين بعد اغرائهم بالمال أن يعملوا 
على الانهزام عند اللقاء الاول معه : وعلم رفق بال امرة اللي حيكت 
ضده » فأصبح في حيرة من أمره ؛ ولم بعد بلك القدرة على مجابهمة 
جيش * شال بن مرداس ٠‏ وعلى الرغم من استعطاف رذق الخادم للكلبيين 
طاليا منهم العودة إليه ؛ فا: فم اباجيا لمحي اضطر الى التراجع 
0 


(3؟) محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي تي بلاد الشام والعراق » 
ص 1.5 ب-.11. 

0؟) فاضل الخالدي : المرجع السابق » ص 00 
وعن هذه الاحداث انظر فيما بعد الباب الرابع » ص 8.* 

لخ ؟) أبن العديم 5 المصدن السابيق 2 حجزعء »١‏ ص دده 


ب ب/ات! م 





ولكن منذ النصف الثاني تلقرن الخامس بدأ الكلبيون يتجولون 
عن الفاطميين » وينضمون الى اعدائهم اذا اقتضى الامر ذلك » ويرجع 
هذا الى انظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة الفاطمية وقتذاك ٠‏ 
فقد كانت تعانى ف تلك الفترة من الازمة الاقتصادية الكبرى التيعرفت 
بالشدة الاين : والتي حدثت ف عهد الخليفة الفاطمي المستنئصر دالله 7 
ودامت يع سنوات ) /ا40 عدم مدع هر 1 با )000 0 


وقد 5 ضعف الدولة الفاطسة وسوء أحوالها الاقتصاديةأها 
شح و يه :وسشوء اجو 
دمشق على الثورة ضد الفاطميين 4 ليحصلوا على استقلالهم . فبدأوا 
سعارضة بدر اتجمالي الذي عيبن وانا عليهم ف نقة 5 7 ه/ 10م ركم 
ورأى أهل دمشق أن: يقووا مركزهنم ويدعموا قواتهم العسكرية 
بالاستحانة .بقبيلة كلب القريبة منهم ه والتى أدركو! بوادر تمردها على 
الفاطميين ٠‏ 


أما أسباب ثورتهم المباشرة على بدر الحمالي فتعود الى رغبته في 
أهالي دمشق لانه كان يعمل على تحريضهم واثارتهم ضده ٠»‏ ولما لم 
مستطع بدر الحمالي القبض على ابن أأبي الجن يسبب فراره » قبض على 
خليفته أبن أبي الرضأ 4 واستولى على أمواله + 

وشجع ذلك أهالي دمشق على الاستمرار في الثورة عليه » وقامو! 
بأغلاق الابواب دونه 3 وراسلوا مسمار بن شتا الكلبى إستعحلون 
(95؟) عن هذه الشدة انظر راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد 

القاطميين »© الطبعة الاولى » ص 82 . 

2.1.,2.91 .701.11" , « 1141105نشط »م ماعنامظ : 151 1ه عتروعدمع 

(.؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 153 ٠‏ 


ليهأ م 





أرسال المعونة اليهم » خأتاهم بجنوده من أبناء قبيلته » وهاجموا مقبر 
الوالي الذي كان خارج دمشق واستطاعوادخوله » فاضطر بدر' الجمالي 


ل العاقت معر أهله الى د10 + 
57 يكس 49# 3 


لم يكتف مسمار بن سنان الكلبي بذلك ؛ بل أراد أن يتبع بدرا 
تحمالى » واستعان ف ذلك بحيدرة بن منزو ويعسكر دمشق + فاضطر 
ذل اسيل عن عيذ الى عور متها النى 0ه ورذلك فينات 
لظروف لعودة ابن أبي الجن الى دمشق : غانزعج بدر الجمالي من ذلك 
وعاد نحصار دمشق ثانية ٠‏ ولكنه عحصز عن دخولها فتركها ورجعح 





لبى عكا * 

غير أن دمشق لم بقدر لها أن تهنأ بطرد بدر الحسالى لان الخلافات 
ددر الجمالي الذي سارع فأرسل لهم تايا عنه .ء. عندك ذلك أضطر ابسن 
أبي الجن أن يترك دمشق وبلتحىء للعرب الكلبيين99 ٠‏ 


“كن الاهالي لم يكونوا راضين عما فعله الجند » واتزعجوا مسن 
مجيء نانب بدر الجمالي الى دمشق ٠.‏ فآرسلوا الى زعماء بني كلب » 
٠‏ مسمار بن سنان وحازم بن نبهان بن القرمطي » وطلبوا منهما الحضور 
لتسليمهما دمشق ٠.‏ ولكن مسبمارا الكلبي أوضح للاهالي أنه اله يستطيع 
دخول دمشق بوضعها القائم > قال لهم : ( لا يسكنني الدخول. الى البلد 
وتملكه » والعسكر جميعه فيه » المثاربة والمشارقة ويجب أن يخالفوا 
(1؟) ابن القلانسي : المصدر السنابق » حاشية ص 55 . 
(؟*) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 55 - /اة . 
(99) أبن القلانسي : المصدر السابق © حاشية ص لا . 


31:84 





بيلهم وسخرجوا المشارقة لدالكا ( 3 

'واندلعت على اثر ذلك ثورة عارمة بين أهالي دمشق وبين جلنود 
الفاطسين » والقيت النار بين المنازل فاحترق كثير منها » ونشبت النار فيه 
المسحد إلاموي بدمشق وأتث عليه كله سئة هدام م 


عندما رأى أهالي دمشيق ما حل بالمسجد الاموي انزعجوا هذا 
الامر وتركوا القنتال محاولين أطماء النار وتخليص الممتحد من الدمار 
قاستعل حنود الفاطميين الفرصة ونهسوا دورهع وأموالهم وسيطروا على 
دمشق ٠»‏ سنما ضعف الاهالى أمامهم 8 


وقد خاف مسار بن سنان الكلبي أن تفوته القرصة التي عرض 
فيها أهالي دمشق تسليمه المدينة فرأى أن ادر بنجدتهم ليقوي 
مر كزهم أمام الفاطميين » فأرسل اليهم واليا من قبله ».ثم راسلهم ثانية 
طاليا ملهم الثبات في المقاومة » وأن بعملوا على اخراج حنود الفاطسين » 
ومنثاهم بمعونته + 

وما أن سمع أهالي دمشق بوعود مسنار بن ستان الكلبي حتى 
قوبت 7 واشتدت » وثاروا على , السلطة على أما لل وصول 0 
الهم واو كن المعونة تأخرت» مضعف الاهالي عن مقاومة الحندالفاطبى طمي 
ولم 0 الصمود طويلا أمام المغارية انهزموا » وبدذلك سيطر الحند 
الفاطنى على اليلد » وقاموا باحراقه ونهب دوره » وعادوا ثانية للناداة 
لكان :الها لن :ا 

وعندما علم مسمار بضعف أهالي دمشق أمام جنود الفاطميين أسرع 
(؟) أظن أنه .بقصد بهم حنود دمشق من الاحداث ‏ أنظر أبن القلانسي : 

الصدر السابق » حاشية ص اة . 
(ه") أبو الفداء : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص 19586 . 


وكات 





أليهم منحدا ومحاولا دعمهم ومساعدتهم على أعداثهمسم 6 قوجدهم قد 
غلبوا على أمرهبه10 2 ٠‏ ولا ندري ما حي الاسبات الي حعات بسار 
تآخر ف وصوله بالمعونة لاهالي دمشق على الرغم من وعوده المتكررة 
بأرسال الامدادات لهم » وعلى الرغم من أن الاهالي كانوا يعملون جادين 
على 0 تسليم دمشق له٠‏ 


وأدرك حجنود الفاطميين أن الثورة ستسشير طلما استمر مسمار 


وطلبوا منه أن يمكنهم من المقام قْ دمشق » على أن بعطوه مائة ألف. 


دئار » فرضى بذلك ٠‏ 

ولم يكن جنود الفاطميين صادقين في وعودهم صما الكلبي ا 
كانت كل غايتهم استغلال الوقت لتثبيت أقدامهم والسيطرة علىدمشقء 
اذ أنهم لا شعروا دقوة مركزهم لم يعطوأ مسسمارا ما وعدوه به على الرغم, 
من الجاحه ف طلب المال واتتظاره عدة أيام على أمل أن اتشحققن وعلدهو» 
تم أدرك آخيرا أنهم غرروا به بعد أن قوي مركزهم » وأنه أضعف من 
أن يق تلهم م وخاصة بعك استكانة أهالى دمشق أمامهم 5-52 فترك المدينة 
وسار الى سواده فِ بادية الشام « 

وعلى هذا الشكل استقر جنود الفاطببين في دمشق بعد هزيمتهم 
وقدر ما تهسوه منها بخمسمائة ألف دينار ٠.‏ كما أنهم عملوا على التخلص, 
من عدا دمشق فقتلوا منهم مسعين حدثا 4 وبذلك ة لهسم السيطرة 


(5*) أبن القلانسي : المصدر السابق »4 حاشية ص /9ا9 وهي لسبط نن, 
الجوزي في مرآة الزمان . 


عد 11ت موقف أمراء المرب م 11 





٠. 


على دمشق © 
ولم بهد الكلبيون بعد هذا الفشيل ٠‏ بل إنهم ازدادوا حقدا على 
0 واستمروا في الكيد لهم ٠‏ فقد انضم بدر بن حازم الكلبي على 

س ألفي قارس من فرسأن 0 الى :١‏ نسز التركماني 00 القع وى 
7 دسق واستخلصها من الفاطمنين تهائيا سنة دوه اهب 80-1 5 
وأقام بها الدعوة لبني العباس + ثم أراد أن يستولي على القاهرة ويقضي 
على الخلافة الفاطسة0؟) + وبلغ عدد حجيوش اتنسز التي 'تقدم بها نحى 
مر يا نين الكلبين م يزيد على .” ألف ما از وا ندر مارم 
وما أن وصل اتسر بححافله الى الدلتا » وأصبح على مقربة من أبسواب 
القاهرة » والدبادب والبوقات بين ديه » حتى رأى الفاطميون أنه ليس 
نهم طاقة بمواجهة هذه القوات الفتية ٠‏ 


لهذا قامت خطة الفاطسين بقيادة بدر الجمالى على استعسال 
' السياسة والديلوماسية وسلاح المال ليفرقوا بها صفوف آأنسز + فراسلوا 
ددر بن حازم الكلبيواستمالوه بالاموال 6 على أن دعمال, على مساعدتهم 


(0") ابن القلانسي : المصدر. السابق »6 ص /17ة . 

(4؟) اتسز بن أوق الخوارزمي التركي ؛ ولي دمشق بعد حصارها مرات » 
وأقام بها الدعوة لبتي العباس . وقد توفي سنة [/اوها . 

. انظر صلاح الدين الصفدي : أمراء دمشق في الاسلام »ص ؟ . 

ب اين القلانسي : اللصدر السابق » ص 38 . 

(5*) ابن عساكر : التاريخ الكبير » مخطوطة بلمكتبة الظاهرية بدمشضق 
(19 حزءا ) تحت رقم 7955 » جرء ؟ © ورقة 7.57 . 

(.؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 38 - 

أبن عساكر : المصدر السابق » جرء ؟ ©» ورقة 3.9 ء. 

. 58 أبن ميسر : المصدر السايق » جزء ؟ 2 ص‎ )5١( 


1150 سم 





وتسيب في هزيمة اتسز » فوافق على ذلك ٠‏ واتفق الطرفان على أن 
يكمن بدر بن حازم الكلبي في ألفي فارس خلف جيش اتسز » ثم يخرج 
القتال نفذ بنو كلب ما تم الاتفاق عليه » بينسا اندفع الفاطميون الى 
ميمنة جيش اتسز وضربوها ٠‏ ووقع الترك بذلك بين نارين > وقر اتسز 
منهزماأ 6 وقنل من كان حواله ٠‏ ثم تتبعهم العرب در وقتلا 6 وغنمسوا 
متهم عنام كثيرة لانفدر 2450 « 


هذا ولم يكن رؤساء بني كلب على اتفاق مع الفاطميين ف الغدر 
يانسز » فبينما نجد بدر بن حازم الكلبي ينحاز الى جانب الفاطميين في 
قتالهم مع اتسز التركماني نرى مسمار بن ستان الكلبي ‏ الذي كان 
انسز قد استخلفه في مائتي فارس من العرب ف دمشق - يغرب المضارب 
ظاهر دمشق نون بها تسن بعد عودته منهزما مع نضعة عشر شخصا 
من جنوده49) وى 


تلك الاحداث بل ظلوا على طاعتهسم وف نخدمتهم حشبى سنة كلهم 
١.‏ م + يدل ذلك على القلعة التي بناها حسان بن مسمار الكلبي ف 
صلكد192) ء :اذ كت على اها ( أ بمارة هذا "العضق' المبارك الامير 


(؟؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 1١١‏ ؛ وهي لسيط بن 
الجوزي ٠‏ 

كان فيما غنمة الفاطميون بقيادة بدر الجمالي ثلانة آلاف حصان 

25( أبن القلانسي : المصيدر السابق » حاشية ص 1١٠١‏ وهي لسبيلظ بن 
الجوزي ٠.‏ 

(9؟) الذهبي : دول الاسلام » جزء 601 ص 501 . 

0 ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء هم 4 ص 58 . 


تر >“ 


الاجل » مقدم العرب » عز الدين » فخر الدولة » عدة أمير المؤمنين0© ) + 
وشير «معطعمء8 هه" فى تعليقه على هذا النقش الخاص بقلمة 
صليغد والمؤرخ ف سنة 5ه أن المقصود بأمير الم منين هو الخليفة 


الفاطبي ا مستنصر ه2430 3 اوقد أشار سبط بن الجحوزي 52 الذي أورد 
مشمون هذا ! لنقش عت أن حسا ئا كان قد دخل ف طاعته 2579 ٠‏ 

كينا استحاب. راشد بن كان :بن عليان الكلبى عندما استصرخه 
المستنصر بالله ليساعده في قتال البيزنطيين » بعد أن منعت الامبراطورة 
تبودورا أثناء القدلةات ارسال معونة إلى مصر » ميخالفة بذلك شروط 
ل التي كانت قد عق _دت 0 + ومن ار أن الخليفة 
اثر المجاعة التى حلت بمصر سنة ا بطب مله 00 سدم 
بأربعة آلاف أردب من القمح ٠‏ فأظهر الامبراطور استعداده لاجابة 
هذا الطلل » لكنه لي ليث أن توفي » وخلفته الاميراطورة تيودورا ٠‏ 
فاشترطت لتقدبم المساعدة » أن مدها المستنصر بالحنود إذا اعتدى على 
لادها أي معتد + ولما رفض المستنصر هذا الشرط » حالت الامبراطورة 
تبودور أ دون أرس شنال الأمدادات ال 


مصر +« 
الى 


هذا وسدو من هذا الء برض لطبيعة العلاقات الت ي كانت قائمة بين. 
الكلسين والفاطسين أن الكلبيين كانوا 0 سيرون وض ما تمليه عليهم 
مصالحهي الخاصة » ب وخاصة المادية منها ب وإن كانوا في ولاتهمم 

2 - 3 


(50) 116م2010م نط 016 ج16 : 117181 أت انطاناخ ا لاذة ,600101818 
1١ 711 210. 704, 2.191 82‏ ,عطهعكث عتطممو تمرك دز 
10 1 06ل 641 .م بعتاتة2 هآ يعامروظ رط .1 .ل : الطتا نط8 اذا 


9 سبط بن الجوزي : مرآة الزمان » مخطوطة رقم أهه تاريخ ؛ »؛ دان 
إلكتب : حزء 419 محلد ؟ © ورقة م16 . 


عاك 


للفاطسيين أصدق من بقية القبائل ٠‏ ولهذا استطاعت الدولة الفاطمية 
الاعتساد عليهم كلية في تهدثة الثورات » وأحيانا في قمع حركات القبائل 
الشامية » وخاصة في عهد رافع بن أبي الليل بن عليان الكلبي الذي 
اعترف به الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أميرا على قبيلته بعد أن دخل 
في طاعته ٠‏ فقد ساعد رافع بن أبي الليل الجيوش الفاطمية في معركة 
الاأقحوانة ؛ وقاد قوات الفاطسين لقتال نصر بن صالح بن مرداس سئنة 
ه/ به ام + كما ساعد ينو كلب البساسيري ف ثورته على 


من أجل المال أو غيره + ومن هذه المواقف العدائية للفاطميين مساعدة 
مسمار بن سنان اتلبي أهالي دمشق ف ثورتمم على الفاطميين » 


ب مناصرة انس فِ حروبه لهم 3 


ا 


ع 2 
لق 
موقن رلب لايق . 


1 الحمدانيون في حلب والوصل 

1 - استعراض الظروف التي أدت الى قيام دولتهم ٠‏ 

ب - علاقات الفاطسبين مع الحمدانيين عامة ٠‏ 

بح علاقات الفاطميين مع الحمدائيين 3 ف الموصل ف عهد > 
00 ناصر الدولة +٠.‏ 
3 أبي تغلب + 

د علاقات الفاطميين مع الحمدانبين في حلب ف عهد د 
يه سيف الدولة ء* 
“ده سعد الدولة أبي المعالي * 
به تكجور وسعد الدولة + 
عه سعيد الدولة أبي الفضائل ٠‏ 

2 


المولى لَلوٌ وابنه مرتضى الدولة + 


ب لاس 


0 _- المرداسيون ف دلب : 
1 نشسآأة الامارة المرداسية في حلب 
ب - العلاقات بين الفاطميين والمرداسيين في عهد : 
3 صالح بن مرداس « 
ثمال بن صالح ٠‏ 
د عطية بن صالتح ومحمود بن صر ٠.‏ 


0 


2 


الحمدائيون من العرب العدنانية » وهم بطن من تغلب بن واقل270. 


وكانت تغلب تقيم في بادية الشام ٠‏ فلما ضاقت البادية بالقبائل التي 
نزلت بها » اضطرت تغلب الى أنتتركها وتنزح الى ديار ربيعة20 بالحزيرة 
القراتية بجهات سنجار ونصيبيين » وتعرف ديارهم هذه بديار ربيعة + 
ينما نزل بنو بكر ف شماليها في اأنطقة التي تعرف باسم ديار بكر9؟ ٠‏ 


وقد اعتنق نو تغلب النصرائيةء وغلبت عليهم لمجاورتهم , للروم(؟؟. 


كان بتو تغلب بن وائسل من أعظم بطون ربيعة بن نزار في الكثار 5 
والعدد 53 وكانت مواطتهم ‏ في الجر زدرة بدبار رسعة ٠.‏ 

انظر س أنن خلدون : المدر السابق 4 مسحلد 41 ص 57؟؟ لم55 . 
القلقشندى : المصدر السابق ©» » جرء ١‏ ؛ ص المأ . 

يكن ركريا :مدان الصاح ورد ان من ا : 

كان العرب نسمون بلاد ما بين النهرين ألعليا بالجزبرة 4 ؛ لان أعالي 
دحلة والفرات كانت تكتئف سهولها 4 وكان هذا ١‏ الا قليم لتقسم الج 
ديار ثلاث » وهي دبار ربيعة » ودبار مضر 34 ودبار بكر 4 نسبة الى 
القبائل العربية ربيعة ومغخر وبكر التي نزلت.» هذا الاقليم قل الاسلام» 
وكان تحكمه الساسائيون 6 قعرف كل من هذه الديار بقبيلته ©» وكالت 
الأو صل صل على دحلة » أجل مدن ديار ربيعة » والرقة على الفرات قاعدة 
دبار مضر © وآمد في أعالي دجلة أكبر مدن ديار بكر . 

أنظر لسترنج ٠.‏ : لدان الخلافة الشرقية 6 ترحمة اللشسيير ف رتسسيس 4 
وكوركيس عواد مطيعة الرابطة بغداد م954١‏ 2 ص 1١6‏ . 

أبن ن. خلدون : المصدر السابق © مدلد ؟ » ص * ثأاء 


فيليب حتي : تاريخ سوربا ولبئان وفلسطين » جرء ؟ ؛ ص 157 . 


الااب 


ركانت قبيلة تغلب النصرانية لأخذخورها من منطقة الاندرين0*© » وهي 
في براري حلب » وقد أش ار الى ذلك شاعرهم ع سرى بن ن كلثوم في مطلسع 
معلقته المشهورة 53 


ألا هبي بصحنك فاصبحينا 2 ولا تبقي خمور الاندرينا 


وعلى الرغم من غلية النصرانية على بني تغلب » فان بض رجال 
القبيلة اعتنقوا الاسلام قي فى حياة الرسول2©20 + وممن اعتنق الاسلام 
منهسم في تلك الفثرة + شاعرهم كعب بن جعيل27 ٠‏ ولكن ذلك لم نتعد 
بعش الافراد » اذ ظلت قالبية. : بدني تغلب على دين النصرانية » ولذلك 
حاربوا في صف البيزنطيين سنة ١١‏ ه/نم» م ٠‏ ولكن قبيلة تغلب مأ 
د الامعتسا ليها لمباء ون ديحي ودار حوور شيع 
ألعراق ‏ قبل أن يفتيح المسلمون الجزيرة ‏ على الرغم من أنهم كانوا 
نصارى لم يسلمو! بعد ققد انضم عدد منهم نحت راية المثنى بن حارئة 
الشيباني سنة م١‏ هرعس م لقالة الفريق > قينا تعفر اللي قن 
ند ى او زلات متها هيم مء ؛ وحاربوا ممه في تكريت + 


ولا فتح المسلمون الجزيرة الفراتية سنة م١‏ ه/رهم” م ؛ زمن 
خلافة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان قائد الجيش. أببو الوليد بن 
عقة يرى ى اكراه التغلبيين على الاسلام ٠‏ ولكنه رأى أن يكتب الى عمر 


(ه) قرية الى حنوب حلب تبعد عنها ركوب يوع على ظهر الفرس » تقع 
على حافة الصحراء » والمنطقة التي خلقها فير مسكونة » وهي 
آلآن خراثب . 

_ 00م بغ ١و0‏ : 5 لم51 15 

(5) التويري : نهاية الارب في فنون الإدب : طبعة دار الكتب ه1965 + 
جزء 1 :ا ص 5 . 

0 فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ؛ جزء ؟ » ص:0155 + 


5 01 - 


ابن الخطاب يستشيره في هذا الامر » فأشار عليه عمر بن الخطاب ان 
الاجبار يقتصر على أهل الجزيرة العربية » لانه لا يقيدل منهم فيها الا 
الاسلام » ويبين اله ما يجب عليه اتباعة معهم ٠.‏ فدان بالاسلام من دان 
منهم طوعا ؛ أما من بقي منهم على النصرانية فقد أبى أن بعطي الجسزية 
حمية وأنفة + ورضي أن بعطي الصدقة مضاعفة » ثم دخلوا كلهم مع 
الزمن ف الاسلام0؟ ٠‏ 


وهذا ما نلمسه في شعر شعراثهم المشهورين ف العصر الاموي ؛ مشل 
الاخطل والقطامى + ومما تيد ذلك أيضا مشا ركتهم ف حروب الدولة 
الاموية مثال ذلك أتضمامهم سئة بفب ه/ كام الى الحجحاج بن اتوسف 
الثقفى في قتاله لشبيب0© .٠‏ 


وفٍ أول العصر العباسى ضعفت قبيلة تغلب : شأنها في ذلك أن 
بقية القبائل العربية + وكان ذلك ننيحة للسياسة التى كانت تتبعهاالدولة 
العباسية مع العناصر العربية + ولكنهم ما لبثوا أن نهضوا عندما لمسوا 
الضعف الذي تمر به الدولة العباسية في عصرها الثانى » وخاصة بعد أن 
شاهدوا نشآة عدةدويلات مستقلة ع نالخلافة العباسية : ورأوا أنهم لايقلون 
شأنا عن أصحاب هذه الدويلات المستقلة ٠‏ كما أن الظروف التى كانت 
تمر بها الجزيرة الفراتية كانت تشجعهي على القيام بهذ! الدور ٠‏ اذ كانت 
هذه المنطقة تفتقر الى سلطة مركزية قوبة نستطيع أن تواجه 'الدولة 


البيزنطية التى مرت في ذلك الوقت بفترة من فترات الاحياء التى كانت 
(8) ابن خلدون : الصدر السابق ؛ جزم ؟ ») ص 7؟؟ الم؟؟ لل 

له القلقشندي : المصدر السابق »؛ جرء ١‏ » ص 185 . 

تك عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء ١‏ 4 ص ؟؟١‏ . 2 

(5) عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جره ١‏ » ص 159 1١9‏ . 


19 د 


سر بها من وقت لآخر طوال حماتها الطويلة ٠‏ ومن ثم كان قيام الدولة 
الحمدائية # كدولة حاجزة ‏ ف منطقة الجزيرة الفراتية ضرورة استدعاها 
ضعف الدولة العباسية في عصرها الثاني » وعجزها عن حماية هذه المنطقة 
من الخطر البيز نطي ٠.‏ 

ومن ذلك ينضح أن ظهور الحمدائيين نابعا من طبيعة المنطقة التي 
نشأوا 0 وحاحتها الى الدفاع الناجح ف وقت انتعشت فيه الامبراطورية 
البيزنطية ف عهد الاسرة المقدونيه » منذ النصف الثاني من القرن كدج 
.ليلادي » ونشطت لهاحمة العالم الاسلامي واسترداد بلاد الشام © أو على 
الاقل تدمير القوة الاسلامية في.الثغور والحد من نشاطها(١2©2 ٠‏ فقد أصبح 
البيزنطيون من القوة بمسكان ؛ ورجحت كفتهم ف ميدان العمليات 
لعسكرية : بينما كانت كفة المسلمين تتآرجح ٠.‏ وكانت الخلاقة العباسية 
تسودها الاضطرابات الداخلية » فقد تسلم باسيل المقدوني العرش ف 
سنة >4م؟ ه// باجام ء» ونهضت هذهالاسرة وبرزت ِ قثال الحمدانيت2017 
خاصة في عهد تقفور فوكاس ( 59م اوه ه/رعدة ب حكوم ) وخلفه 
بوحنا تزيمكس حتى أن المنطقة الساحلية » ومنطقة الفرات والحزيرة » 
أصبحت خاضعة للسيادة البيزنطية299ء» 


كما وأن المنصر العريي كان قد انتعش بعد ضعف العباسيين في 
ألعصر الثانى ٠‏ وكان شو حمدان عربا خلصا فيهم القوة والمئعة والعصبية+ 
ولا وجدوا الامارات الاعحمية تنتشر ف أطراف الدولة العباسية المتهاوية » 
(1) حسن أحمد محمود © وأحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في 
)١1(‏ ابراهيم العدوى : 00 البيزنطية ») ص 1١٠١5‏ . 
(؟١)‏ 01 .2 ,نا .200 : 577181 لا 
9 .5 .1701.117 ,151510167 لف1121 0011815110015 سس 


ب 196 


وأدركوا تفككها وظهور الدويلات المختلفة في كافة الاطراف وتغلب عمال 
الاطراف على الخلافة العباسية » حتى في المناطق التى بقيت خاضعة 
الشلغة النباسى تراه أن ستذلوا عذه الطروف: 2 وشامة هن موا فق 
أنفسهم القدرة الكافية لتأسيس أمارة لهم + وبداً ذلك بقيام حمدون 
الحمداني بدور هام في الحوادث السياسية التي وقعت في الموصل ستة 
وب ه / لام م ولكته اضطر الى الفرار لخلاف نشب بيته وبين الخليفة 
ا معتضد سنة الم هرم م من أجل قلعة ماردين ٠‏ غير أن هذا الخلاف 
لم يليث أن زال :+ ومنذ ذلك الوقت بدأت شهرة الحمدانيين » فاشتهر 
الحسين نن حمدان ف حرويه مع القرامطة » ولكن خلافا حدث بينه ودين 
الخليفة العياسي المقتدر بالله الذي أمر سجنه + وقد ظل الحسين يمن 
حمدان سحينا حتى أدركته الوفاة في سنة وم ه/حاه ا 


ولما تولى الخليفة العياسي المكتفي بالله مقاليد الحكمعين أبا الهيجاء 
الحسداني297© على الموصل سنة سوه هاروءه م290 . فلحسن السيرة في 
أهلها + وأمنت البلاد قِ عهده واستقامت22 ٠‏ وكان ساعده قِ حكمها 
أبنه الحسن ابتداء من سنة هوس ه/ ٠ه‏ مه وتمكن الحسن من سظ 
سيطرته على الجزيرة كلها وشمائي سورية29 أي ما يسمئى ديار بكر 


ودار ربيعة » واحتفظ ينفوذه فيها الى أن مات سنة زرو ه/رححة م , 


(19) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي » جزء * » ص 1١١6‏ . 
(15) هو أبو الهيجاء عبد ألله بن.حمدان بن حمدون التغلبي . 
انظر : العمري : اللصدر السابق » جرء 15 ؛ مجلد ١‏ 4 ص78 . 

سا زآمياور : معنحم الانساب والاسرات الحاكمة » جرء ؟ » ص 6.؟ . 

)١١(‏ 247 .م ,1 .7 .11 1701 ,«5[الخطف تفتلت عاعتعة : 191 غه عمط 
(13) ابن الأثير : المصدر السابق » جزء " ؛ ض 111 . 
مصطفى الشكعة : الشعر في ظل بني حمدان » ص 9*8 200. 
10) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » جرء ؟ » ص 88 ٠‏ 


ع 353178 ته 





عدا فترة لاتزيد على سنتين نبدأ من سنة 14م ه حين عزل عنها20© اء* 
وف سمه وسيم ها ١/‏ 54م إضطر الخليفة العباسي ا متقي اله 0 ا م 
سيب هار ب 44 م ) الى الفرار الى الموصل 0 الامراء اين 
راثئق تحت نيط الظطروف الساسةة فى بغداد ٠‏ وقد استغل الحسن ين 
حمدان الفرصة وقتل ابن رائق » ثم عي مع الخليفة العباسي الى بغداد». 
حيث متحه هناك منصب أمرة الامراء » وخلع عليه لقب ناصر الدولة وعلى 
أخيه لقب سيف الدولة9230 ٠,‏ 
ويمكئنا أن تقول أن ناصر الدولة الحمداني 6 وأخنه سيف الدوالة » 
قد استعغلا الظر وف السياسية التى كانت تمر بها الدولة العباسية أسا 
تغلال ٠‏ فقد اتفق ناصر الدولة مع العباسيين في سنة جسم ه/رسعه م 
على أن تكون البلاد من مدينة الموصل الى الشام ملكا له + وعلى الرغم 
ن دقوع حاب ف منطقته لجست هدا الاتفاق قانها بشيت تابعة للاخشيد. 
وعليها أبو الفتح الكلابي حتى سنة جم هار عع.ه م 1 


هذا وقد كان سيف الدو له مطسح ف ولابة مستقلة تحكيها 4 وصرح. 
ذلك لاخيه ناصر الدولة : ققال له العا م أمامك وما ذه أحد 0 
وبدا سيف الدولة بعمز لل على استغلال الظر وف التي كات سر بها حلب ١‏ فة 


57 أبن ن الاثير ١‏ السدى اسايق ١‏ تعزر «احن 01 

(19) الصولي أخبار الراضي الله والمتغي لله ؛ نشريم هيورت © د.ن 4 
'مطبعة الصاوي سن ]55 5184؟ . 

تت النويري : مخطوطة نهاية الارب » حزء 18 4 مجلد ١‏ > ورقة 14 . 


بت السسيوطى يي م 5 
ت 0 . .م 1 .11.2 .أو , « قشتخاة] » عأاعتاعذ : 151 آه عوممط 


(.؟) هو أبس الغت 0 دن يا 0 ن العباس دن الوليد الكلابي 5 
أنظر أن ن العدام : المصدر السابق ؛ حزء ١‏ اص ٠-١١١‏ 

(١5؟)‏ د بن العديم : املصدر السابق » جرء ١‏ © ص ١١١‏ . 

5 سيبك 5 كاشف : مصر مصر في عهد الإخشيدبين »؛ ص 555 . 


- ا كت 


راسله الكلابيون ووعدوه يتسليم حلب اليه ٠‏ ورأق سيف الدولة بثاقب. 
بصره أن يستغل الخلاف القائم بين الكلاببين » وضعف مقاومة واليها أبي. 
ستيه هل ونع اكتوبر 0000 0 الى وبدخول سيف الدولة حلب » وقسم 
الحمدانيون ف عداء مع الاخشيد » ونشست عدة حروب بينهما29© أسفرت 
عن عققد اتفاق بين الطرفين على أن تبقى حلب وحمص وانطاكية لسيف. 
الدولة650 « 

لذن الحمدانيين في حلب كانوا قد كفوها مثرونة القتتال ضد البيزنطيين 
وحملوا عنها لواء الدفاع عن الثغور » واستطاعوا أن بحنبوا يلاد الشام. 
كارثة الاحتلال البيز نطي + وقد وضح سيف الدولة موقفه من البيزنطيين فيه 
كتابه الذي وبجهه الى أهالي دمشق0*© + غير أن أمراء الحمدانيين لم, 
يقدر لهم أن يقفوا جميعا هذا الموقف الدفاعى الصلب ضد البيز نطيين ». 
وذلك لا حل بهم من ضعف نعد وفأة سيف الدولة ٠‏ حتى أن المنطقة: 
الساحلية ومنطقة الفرات والجزيرة خضعت في نلك الفترة المبيز نطيين 250 .. 


(؟؟) ابن ظافر الازدي : مخطوطة الدول المنقطعة © ورقة ؟ . 
(9) رزق الله منقريوس : تاريخ دول الاسلام » ص 207 2.6 ء. 
(59) انظر فيما سبق »؛ مقدمة الباب الاول 4؛ ص ؟؟ 2 5؟ 
(5؟) عن كتاب سيف الدولة الى أهالي دمشيق »؛ انظر فيصل جريء 
الستامر »م المرجع السابق © ص 0 
1 .م بت .م0 :17187 ال 
5) 1 .2 با .0 : 11121 





ويسكن القول أن غارة تقفوز فوكاس على حلب وثسال سورية في 
سنة زوم هرحكة م حددت بداية نهاية .تاريخ الحمدانيين الذي ل" يعدو 
أن يكون في الفترة التالية صراعا ضد البيزنطيين » وضد القبائل العربية » 
وضد الفاطميين 650 ٠‏ 

وعلى الرغم من ضعف الحمذانين في هذه الفترة الأخيرة من..حكمهم 
ققد تصدوا لرد محاولات الفاطسين المتتالية احتلال مدينة حلب ٠‏ وف هذا 
الصراع بينهم وبين الفاطسيين لم يحلبوا مقرا من الاستنحاد بالبيزئطيين » 
كما حدث ف أيام أبي المعالي سعد الدولة » وق عهد خلفه9©؟ ٠‏ 


آما بنو حمدان ف الموصل فقد كانوا خاضعين للعباسبين يدفعمون 
اليهم جزية سنوية ٠‏ وكلما قصر خئولاء في دقعها تعرضوا لغارات البويميين » 
كما حدث ف عهد معز الدولة البويهي الذي قصد ناصر الدولة مسنة 
بسب ه/رمعه م » وقاتله الى ان استقر الصلح بينهمأ على أن يودي ناصر 
ألدولة عن الموصل وديار الحزيرة كلها والشام كل سنة ثمانية الاقف 





درهم إفف4 7# 
480 5 .2 ,1941 ممه ,جعله : 0131 خا نافد 
)4 9 .م ر.وععكث 1110016 غطا هذ أمهع5 : 20015 لاامضآ 


(9؟) بيبرس الدوادار : مخطوطة زبدة ألفكرة في تاريخ الهجرة » مجلد 1 ©» 
ورقة هلبا 53 


ابت 


قَاتَآلَاطِمسَعَ انام 

إن علاقات الحمدانيين بالفاطميين كانت أصلا علاقات عداء » على 
الرغم من آن الحمدائيين قد غلب عليهم التشيء(© ٠‏ ولكن هذا لم يمنع 
من قيام علاقات ودية بين أمرائهم بالموصل وحلب من جهة والفاطميين من 
جهة أخرى من وقت لآخر ء وسيبرز ذلك شكل واضح حين بحث 
العلاقات بين الطرقين ٠‏ 


ا 


ويمهنا قبل أن تثبداً معالئحة العلاقاث بين الحمدانيين والفاطميين أن 
نستعرض الدلائل التى تثبت صحة ما يقال عن تشيع الحمدانيين ٠‏ وهذه 
الدلائل هي ا 
اسان من آثارهم التى وصلت اليتا درهم لناصر الدولة الحمداني 
كتب على أحد وجهيه : 
لا إله إلا الله 


المطيع لله 


ناصر اللبولة 


(1) القرماني : اخبار الدول وآثار الاول ©» طبعة بغداد 5لم؟١‏ »> ص 537؟ 
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وعلى الوحه الآخر”" 
محمد 
رسول الله 
حبني ودبي 
الله 
وف سنة 4ه© هثرهةة م عندما زوج سيف الدولة ابنته ست الناس 
لابي تغلب الحمداني » وزوج ابنيه أبا المكارم وأبا المعاني بابنتي ناصطر 
الدولة ضرب لهذا الحادث دتائير كتب على أحد وجهيها : 


لا إله إلا الله 
.محمد رسول الله 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
قاطمة الزهراء 
الحسن والحسين 
جبريل عليهم السلام 


وعلى الوحه الآخر0© 
أمير المومنين 
المطيع لله 
الأميران الفاضلانث 
ناصر الدولة وسيف الدبولة 
الاميران أبو تغلب وأبو المكارم 


(؟) أحمد آمين : ظهر الاسلام ؛ ص 964 ٠‏ 
(5) ابن ظافر الازدي ١‏ الدول المنقطعة » ورقة 6 . 


اعم[ سه 


؟ ‏ أن سيف الدولة عثر في حلب على قبر للمحسن بن علي بن 

الحسبين فابتنى له مشهدا وكتب عليه ( عمر هذا المشهد المبارك ابتفاء لوجه 
الله وقربة اليه على اسم مولانا المحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب » الامير الاجل سيف ٠‏ الدولة أبو الحسن علي بن عبك الله سن 
حمدان )60 ٠.‏ 
' سب ان تشيع الحمدانيين يظهر واضحا من القصيدة التي يكى فيها 
أبو فراس0© مقتل الحسين ء خفي هذه القصيدة يقول : 

تبا لقوم تأبعوا أهواءهم فيا يسوءهم غدا عقباه 

أثراهع لم سمعوا ما خصه منه النبي من المقال أياه ؟ 

إذ قال يوم « غدير خم » معلنا من كنت مولاه فذا مولاه 

هذي وصيته إليكم فافهموا 2 يا من يقول بآن ما أوصاه 

أظنتنم أن تقتلوا أولاده 2 ويظلكم يوم الهدى بسواه 

أهوى الذي يهوىالنبي وآله أبدا وأثنا كل من إثشناهء0©) 


008 7 د 656 مه ,1 و0 : معماتف 
,#سطتط) ٠‏ طعة 2155 - « وعنونقطن مماءء2 وما : '0229:1خ 7 لافد 
8 - 85 .م ,1933 طتنامدوع2 .1 م1 
(د) برع أبو فراس الحمداني في كل فضل » كان خلقه فاضلا مع حس 
قر ةا ساف لله را لديا ارد سيد 
الدولة » وأآخذ أخلاقه وتادب: بآدابه مع ملاحة خط وترسل وشعر في 
غابة الحودة ؛ وديوانه كير : الا أنه قبيل مواته اختاره فنفى منه شيثًا 
كثيرا ونسخه في نسخة تداولها الناس © ومات وما بلغ الاربعين قتلا » 
وقد قتله قرعوبة ٠‏ 
يحبا انظر التنوخي : جامع التواريخ المسمى نشصوار المحاضرة وأخيار 
ار 16د !لله 
فهارسه سامي الدهان » مطبوعات المعهد الفرنسي بدمشق 959اها 
جرء 9 ) ص 155-4559 . 
3 د املح 





'وفٍ قصيدة أخرى قال : 
شافعي « أحمد ») النبىي ومولا ي علي و«البنت» والسبطان 
5 «علي» و «باقر العلم » والصا دق م «الامين» ذو التبيان 
و «على» و «محمد بن علي» و «علي» والعسكري الداني 
والامام «المهدي»فييوم لايد فع الا غخمران ذي الغفران»© 
وأنقشد متوسلا الى الله تجالى بآل الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لسبت أرحو النحاة من كل ما أخ شاه الا ب «وأحمد» و « علي » 
وببنت اليه «فاطمة» الطهب رو « سبطية » والامام 2 علي 34 
والتقي النقي باقر علم الب له فينا بحسد بن علي 
وابنه «جعفر» و«موسى)و مولا نا « على » أكرم به من علي 
و «أبي جعفر »سمي رسول إل له ثم اينه البزكي « علي » 
فيهم ارتجى بلوغ الاماني 20 يوم عرضي على مليك علي” 
4 أن الرخامة التى كانت مثبتة على المئدنة اسردم بالمتدنة 
المكتومة بحمص نقشى عليها النقش الآتي ا 
١س‏ يسمله سلام على آل حسين 
؟ د الامير أبو الفوارس تكجور السيفي * 
ومما يجدر ذكره هجتا أن معظم أهل حلب كاتوا على المذهب السني 





(/9) الديوان السابق ©» جرء # »ا ص "١5‏ . 
(ه) الديوان السابق » جزء * » ص 239 + 
عتروكهامومعبط) عبزمتمم6 11 : 77181 ,0181خ الاذة ,لمن 
1898 هآ ( 1934 مبزهه ع[ ) ,77 .1 ,وطوعة عتطمموام2:5 
. 140 - 139 .م ,1899 


ب95م1 سس 


حتى سنة ومس ه/ هه ماء غير أن التشيع غلب عليهم فيما بعد » حين 
هوجمت حلب من قبل البيزنطيين ودخلوها في هذه السنة وقتلوا معظم 
أهلها ٠.‏ فاضطر سيف الدولة بعد جلاء البيزنطيين عنها الى تقل جماعة مسن 
الشيعة اليها ٠.‏ ثم أن السكان بدأوا سايرون حاكيهم في مذهيه فغلب 
التشد على جلب200 42 


وعلى الرغم من أن الحمدانيين كان التشيع وجب آل علي علب 
عليهم فقد غلب الطابع:العدائي على علاقتهم بالفاطميين وذلك للاسباب 

١‏ سل تشكك كل من الحمدانيين و الفاطميين في الآخر » وهذا يرجم 
الى أن كلا منهما كان بحاول المحافظة على مكاسيه ء الحمداتيون 
يحافظون على امارتهمم من خطر التوسع القاطمي » والفاطيون يهدفون 
الى السنيطرة التامة على كل بلاد الشام + وعلى الرغم من أن الحمداتبين 
تظاهرى! برغبتهم في مساعدة الفاطميين وعرضوا عليهم ذلك في كتاب 
أرسلوه الى جوهر : الذي أرسله بدوره الى الخليفة الفاطمي ال معز لدين 
لله » فان المع لدين الله لم قبل هذا العرض لانه كان يعرف نواياهم ولا 
يرغب في الاعتماد عليهم ٠‏ وقد كتب الى جوهر كتابا أوضح له فيه موقفه 
من الحمداننين » فقال : (.وأما ما ذكرت يا جوهر من أن جماعة من بني 
حمدان » وصلت اليك كتبهم سذلون الطاعة » ويعدون بالمسارعة في المسير 
اليك ٠+‏ فاسمع لما أذكره لك ٠‏ احذر أن تبتدىء أحدا من آل حمدان 
بسكاتبة ترهيبا أو ترغيبا ٠‏ ومن كنب اليك منهم فآجبه بالحسن الحميل 
ولا تستدعه اليك + ومن ورد اليك منهم فلحسن اليه ٠‏ بوالا تمكن أحدا 
منهم من قيادة جيش ولا ملك طرف ٠‏ فبنو حمدان يتظاهرون بثلاثة أشياء 





).١‏ الطباخ : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » جزء ١‏ » ص 198 ب 
0 


ب مم1 م 


عوا نهر للا ارين الى ادها اتسين ره ولطاغروقر تفن لز لين 

لهم فيه نضيب ويتظاهم رون بالكرم وليس لواحسد منهم كرم في الله ٠‏ 

وتظاهرون اجام برد حي للدئيا لا للآخرة ٠٠٠+‏ 0 الحذر 
من الاستناد الى أحد منهم 0 


* ب كانت الدولة السدانية تعترف بالسيادة للخلافة العباسية 
وتخشى غضبها لقرب عساكر العياسيين من الحمدانيين + ولم تدفعها غلبة 
#التشيع على أمرائها الى الخضوع للدولة الفاطمية والدعوة لماء على 
ألرغم من أن الفاطميين كانوا قد فتحوا مصر » وبدأوا بفتح بلاد الشام + 
ويتضح لنا ذلك حين تعلم أن أب تغلب بن حمدان لم يستجب لنداء القائد 
الفاطمي جعقر بن فلاح في :اقامة الدعوة الفاطمية في الموصل ٠‏ فبعد أن 
فتتح جعفر بن فلاح الرملة ودخل طبرية أرسل الى أبي تغلب بن حمدان 
داعيا يقال له أبو طالب التنوخى من أهل الرملة يطلب منه اقامة الدعوة 
في الموصل ٠‏ ويظهر أنه أرسل برفقته كتابا يقول له فيه ( اني سائر اليك 
فنقيم الدعوة ) » فقال له أبو تغلب وكان بالموصنل ( هذا مالا تم لانا في 
دهليز يداد والعساكر قريية منا » ولكن اذا قربت عساكركم بن هذه 
الديار أمكن ما ذكرتم 0 + قانصرف الرسول. من عنده دون أنيستطيع 
أقناعه بأقامة.الدعوة الفاطمية + ولا ندري. كيف تصرف جعفر بن خلاح بعد 
آن علم برفض أبي تغلب لا أبداه من رأي + وكل ما نعرفه أن سوء التفاهم 
عن تحديد الوقت الافضل لاقامة الدعوة للفاطميين في ا موصل قد أثر في 





, + 119 المقريزي : الخطط » أجرء ؟ » ص‎ )1١( 
المقريزي انعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى. للشؤون الاسلامينة‎ 
1 34 ص‎ 


(؟١)‏ المقريري : اتعاظ | النيفا 6 طئة اللجلين الامان ص 1/7 + 


3 


زيادة العلاقات العدائية بين الطرفين + 


+ ان الدولة الحمدانية ( في منطقة الجزيرة وأعالي الشام ) كانت 
0 ا قطن هام بين العياسيين والفاطميين + وهذه الميزة 
الاستراتيجية كرس الحينادا ليو على استغلالها للدفاع عن امارتهم ٠‏ إذ 
كانوا يعلمون تمام العلم أن الفاطميين إنما يعملون على السيطرة على كل 
بلاد الشام » وعلى اقليم الجزيرة ؛ وهذا هو الذي دفع الحمدانيين الى 
مساعدة: القوى المناوئة للفاطميين ٠‏ فيدأوا بمساعدة القرامطة يزعامة 
الحسن الاعصم » ثم ساعدوا افتتكين التركي » وذلك ليحولوا دون نجاح 
الفاطميين في تحقيق أهدافهم والقضاء على الامارة الحمدانية » والاستيلاء 
على كل اقليم الجزيرة29اء* 
وخاق مع القرامطة » وكانت هتاك رسال متبادلة بينهما » وأشهر هذه 
الرسائل تلك الرسالة التى حررها القاضى ابن عرافة وناشه99١؟2 ٠‏ ويظهر 
أن علاقة أبي تغلب الحمداني بالقرامطة ‏ الذين أصبحوا من ألد أعداء 
لفاطميين في مصر # هي التي منعته من أقامة علاقاث مباشارة مع 
الفاطميين2120 ٠‏ وقد بدأت هذه العلاقات الطيبة بين الحمدانينو القرامطة 
عت اراد اصن الدولة رن أعيداق 2 وتدعدك ى عهد ابن وخلمنه أن طن 
الذي لم يكتف بتقديم المساعدات للقرامطة » وانما قدم اليهم أيضا 
المساعدات العسكرية ٠‏ 





(19) حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية » ص 59*26 . 

با محمد حمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية » ص؟؟١‏ . 
0 4 بم ,1 00١‏ : طتفاتض 

10 8 .0 ب و0 : لفالف 


تناد 





حا الترامئلة م الفاطميين» 0 ان الدولة كقيداتء 
بعده ابنه أبو تغلب ء يد المساعدة والمعوتة 290 م 


ققد أمد الحمدانيون ف الموصل الحسن الاعصم ب زعيم القرامطة ب 
بالاموال مساعدة له عر التي سيقوم بها ضدد الخليفة الفاطمي 
المعز لددين الله 60 + ولم تقتصر مساعدة الحمدانيين للحسن الاعصم علدين 
مده بالاموال » بل أمدوه بالرجال 29 + وكان هذا المدد من الأخشيدية 
خاصة الذين لحأوا اليهم بعد فت الشام + كما أبدى رغبته في المسير إليه 
بنفسه في الرسالة التي بعثها إليه يقول فيها ( هذا شيء كنت أريد أن آأسير 
أنا فيه بنفسي 6وآنت تقوم مقامي فيه » وأنا مقيم في هذا الموضع إلى أن يرد 
إلي خبرك ؛ فان احتجت إلى مسيري سرت إليك ) ثم :أدى في جنوده ( من 
أراد المسير من الحند الاخشيدية وغيرهم إلى القسام قلا حجر عليه » 
فليسر مع السيد الحسن بن أحمد فالعسكران واحد ) ء فخرج إلى عسكر 
انحسن الاعصم جماعة كبيرة من عسكر أبي تغلب » وكان فيهم كثير مسن 
)0 608 0 0 0 فاه 


5م الاة 
() الدواداري : المصدر السابق »© ص 199 ٠.‏ 


ومن 





م1 م 


الاخفنيدية ».الذين كانوا بمصر وفلسطين قن العو اام واشتدت 
عزيمته وقويت شكيمته بذلك 19 اء 

وبعد أن حصل الحسن الاعصم على هذه المعونة سار بها نحو دمشق 
فلما قاربها خرج إليه جعفر بن فلاح قائد الفاطميين » مستهينا بأمره ولم 
بعد للامر عدته » فانهزم هزيمة قاسية + وملك القرامطة دمشق ٠‏ ثم ساروا 
متها الى الرملة قملكوها ايضا ٠‏ 

ثهذا لم ننس الفاطميون لابي تغلب موقفه هذا ومساعدته لاعدائهم » 
وعمله على اضعاف تفوذهم ف بلاد الشام ٠‏ قاتتقموا منه خينما سنحت لهم 
الفرصة + فكانت نهاية حياته على يدهم في فلسطين ٠‏ 

وقد سنحت هذه الفرصة عندما وقع الخلاف بين أبي تغلب وعضد 
الدولة البويهي يسبب مساعدة أبي تغلب لابن عم عضد الدولة الذي كان 
ينافسه » فحقد عليه عضد الدولة + وسار نحو افوصال وملكها في الثاني 
عشر من ذي القعدة سيئة متسيس /بوسم بوتيو هلاه م + وظن أبو تغلب أن 
عضد الدولة. كما كان يفعل مع غيره ‏ يحتل المنطقة لفترة وجيزة » ثم 
يجنح ؛لى الصلح فيعود أبو تغلب الى الموصل + إلا أن عضد الدوقة كان 
ود حسب للامور حسابها » وقرر أن يبقى حتى يقبض على أبي تغلب ٠‏ 

وعلى هذا النحو لم يبق أمام أبي تغلب الا مرفوغة عضد الدولة » 
فتقدم إليه بطلب ضمان الموصل له » ولكن عضد الدولة صرح له أن هذه 
ألبلاد أحب إليه من العراق + ولما عرف أبو تغلب أنه لا حيلة له في ذلك 
خاف على نفسه فالتجة الى الفاطميين في بلاد الشام 0© + 
(4) الدواداري : المصدر السايق » ص 1786 . 
لد المقريري : اتعاظ الجئفا » طبعة الجلس الاغلى > ص 6إ) 5 


)هم مسكوئة :-الصدز السايق : ص ١‏ .1 3 
ب أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جزء ؟ »4 ص 1١5‏ . 


لم1 م 





هذا وسكننا ان نستخلص من التجاء أبي تغلب الى الفاطبيين ى 
والعلاقة بينه, ودتي عل ما اوتسغا من بل اله لكان على وفان حم 
ابن أخيه ف حلب وبتضح لنا ذلك مما أو ورده مسكويه 29 ٠ ٠‏ إذ ذكر أن أبا 
تغلب بعد أن وصل إلى الرحبة » علم 0 
عبه سعد الدولة بن سيف الدولة » والقبائل الموجودة في البادية مثل بني 
كلاب وغيرهم » أن يقفوا في وجهه ويسنعوه من التقدم » ويقبضوا عليه » 
مما أدى الى ارتباكه في المسير » واضطر الى التوغل في البراري خوفا بعد 
أن خاب أمله في الالتجاء إلى ابن عمه » وأصابه نتيجة لذلك مشنقة عظيمة» 
حتى وصل الى دمشق ٠‏ 

وما أن وصل إلى دمشق حتى اعترضته مشاكل أخرى ‏ إذ كان قسام 
الحارثي ”41 مستوليا عليها © ء وكان أبو تغلب يطمع في فى أن وليه الخليفة 
العزيز بالله أمورها + فكتب أبو تغلب الى العزيز الله طاليا منه ولاية دمشق» 
ولكن العزيز بالله طلب منه. الحضور الى القاهرة لينفذ له رغيته + ولما كان 
كك لا عن بالورن بعد مراكقه العدالية لحاقيي مح الفزانطية 
وافتكين » ويخثشى أن يغدر به قلم بحضر إليه فى 3 


(5) مسكوية : المصدر السابق »؛ ص 5.5 ٠.‏ 

0) ' عن قسام الحارثي بت انظر فيما سبق الباب الثاني . ص 51 
حاقشية لا 

(ل) مسكوية : تجارب الامم » جزء 5 ؛ ص [١؟‏ . 

3 بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص 405 - 

عند أن ظافر : الدول المنقطعة » ص 15 85 

() مسكوية : المصدر السايق +4 جرء ؟ ©) ص 1.05 - 

بينما بذكر الدواداوي ( المصدر السابق » ص 11١‏ ) بأنه ورد اليه 
جواب كتابه الى العزيز بما بحب ؛ بيئما 'كتب العزيز الى قسام أن 
بمنع أبا تغلب من البلد . 
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ار أبو تغلب حتى وصلل.دمشق » ولا أراد دخو لها منعه قسام من 
ذلك ٠‏ وسبدو أن قساما كان يعمل برأي الخليفة الفاطمي العزير باللها+ 
فارتى أبنو تغلب أن ببظلب من عامل الخراج في دمشق أن يمكن أضحابها 
من شراء ما يحتاجون إليه من أسواق دمشق » فاذن لهم قسام بذلك » ودخل 
أصحاب أبي تغلب الى دمشق يشترون ما يحتاجون إليه من أسواقها ٠‏ 
وكان 7 انلك بأمل أن مقت العزيز بالله تحاهه خلال تلك الفترة + 
ولكن قساما لمس ذلك منه » ووقف منه موقف الحذر : لا سيما وأن 


الوشاة » وشوا إليه بذلك ٠20‏ 


'وصدق حدس قسام اذ أن رجلا من الاعاجم من أصحاب أبي تغلب 
الذين دخلوا الق دمقنق و كان نشوانا جرد سيفه وقال : ( الى كم 
تكون هذا العيار ) ٠‏ فقغضب قسام من هذا » وخاف آن يكون لابي تغلب 
إبد ف هذا الامر » بوآنه إنما بعمل على ادخال جنوده إلى دمشق للابتياع 
حتنى يستولي عليها + فساءت العلاقة بينهما وأمر قسام رجاله بأن يقيضوا 
على كل من بدخل المدينة من أصحاب أبي تغلب ٠‏ فقيضوا على سبعين منهم 
قتل بعضهم * وفر باقي أصحابه وهم عراة الشهرمي تام ودوابهم » 
ولك ارسق السو ترود بو 1 010+ 

وعلى ما يبدو أن قساما كان عرف بر أي الخليفة العزين بالله » وكان 
كل إليه كثل ما عرق نوين أي تلب اق أرفل قدام تك هذه 
الخادثة إلى .الخليفة العزيز بالله يوضح له أن أبا تغلب حاصر اليلد » ومند 
0 امار وتر اله وا ري 077+ 


)٠١(‏ أسن القلانسي : المصدر السابق »هص 51١‏ .ه 
)١1(‏ الدواداري : المصدر السايق »2 ص ا 
15 الدواداري : المصدر السابق » ص 157 . 


اكرات 





وكان عند أي تغلب شيء من الامل. في عطف اتعزيز بالله. » فكتب 
ليه با حدث له مم قسام موضحا له فعله يجنوده داخل دمشق ‏ غلنا 1 
ابن كلس ككتاب آبي تغلب هذا » أطلع الخليفة لعزي بالله عليه » وقال 4+ 
(إن هذ الرجل إن تسكن حظم شره » والصواب أن تعمل في هلاكة ) ٠‏ فنا 
كان من ؟ ؟ين كلس الا أن أيد قساما فيموقفه من أبي تغلب وحرضه عليه * 
وأشار على قسام ف العمل على منع أبي تغلب من دخول دمشق » محذرا 
إياه وموضحا أن أبا تغلب إن تسكن من دخول دمشق » قسسيعمل على 
التخلص منه وأخذها ٠‏ 

وبعد أن رأى أبى تثلب آنه لم ينح في مساعيه » اشطر إلى الرحيل 

إلى طبرية 2999 » واجتمع فيها بقائد الفاطميين المسنى الفضل بن صالح ٠‏ 
د لوك ناعرط لصيل ل 
هلاكه » ورأى أن يتعاون مع مغرج بن دغفل بن الجراح لتحقيق ذلك » 
فأعطاه سحلا بولاية الرملة ٠‏ ,وحرضه على أبي تغلب قائلا له : ( إن هذا 
أبا تلب يريد أن سير إلى الرملة فيأخذها بسسيفه وأنا معين للك 
عليه) 99م : 1 


ولم يظهر الفضل بن صالح نواياه الام ا ف ل اخض أمامه ألم 
املاب جاع لبقو ب نزام االجاراي جو العنيية أن حتومة القامرة ام 
تكن مهتمة بقسام بقدر اهتمامها بأبي تغلب ولكن الفضل بن صالح رأى 
أن بعما ل على تحييد أبي تلب » ويتقي خطر انضمامه إلى قسام » ويكسبه 
إلى حائيه ٠.‏ وطمآنه بأن العزيز سينفذ له كل ما طلب + + وف تمس الوقت 
اك 101 بويع بون وروا 
(15) الدواداري : الدرة المضيئة » ص 158 . 7 


ب00ه؟أ سا 





استغل عداء حصل بين أبي تغلب وبين مفرج بن دغفل بن جراح زعيم 
دنى طىء » فعرض على أبي تغلب ولاية الرملة 290 * 

ولما أطمآن أبو تغلب الى القفضل طلب منه أن نرافقة الى دمشق » 
لكن الفضل رفض هذا الغرض مختجا زالفتنة التي جرت بين أصحاب أبي 
تغلب وأصحاب قسام الحارثي ٠‏ وأوضح له أن غايته أخذ دمشق سلما من 
قساع» وأن الاخير إذا رأى أبا تعلب منه لن يمسلم له دمشسق دون 
ال 00, 

أما مفرج بن دغفل ولراك ان عادول عن از 
لجنل طن ديدي رسكن للطتة ع اراد إن سين أن أعيا شو يني 
عقيل ف الشام ليخرجها ميا ؛ لبتي بو متيل الى أي تخلى وطيو يك 
الساعدة والنصرة ٠‏ بينما راسله مفرج بن دغفل محذر! إياه من تصرتهم ٠‏ 
قارتاى أبو تغلب أن يتوسط بين الطرفين المتتازعين » ويسأل العزيز 
الجك م فيهما » فرضي الطرفان بذلك 0923م 


ويظهر أن أبا تغلب كان يثق في مساعدة الفضل الذي أقنمه بأن 
ولذبة الرملة ستكو له » وألخرج له بذلك سجلا + ووعده بالمساعدة اذا 
وقعت الحرب بينه وبين آل الجراح ٠04‏ 
(6ه1) أبن القلانسي : املضدر السابق 2 ص 13 555 الدواداري : الصدر 


السابق » ص 1559 وأنظر فيماسبق ؛ 00 
4 .ص ,4 م0 : 97721 

يعي يقال أن آبا تغلبه كان يرفض قٍ أول الامر ان نحلس مع الفضل على, 

سرير واحد لانه بهوديا ثم اسدلم © وكان حديث العهد بالاسلام . 
(13) مسكوية : تجارب الامم ؛ خرء ؟ » ض ,4 . 

راجع الباب الثاني « آل الجراح »© » ص ١.135‏ 
159) مسكوية : تجارب الآمم »؛ جرء ؟ » ص ”.5 . 

نت االكااك 





٠‏ ويبدو أن أبا تغلب لم يكن رجلا سياسيا حاذقا فصدق مزاعم 
القائد الفاطبي الفضل بن صااح ؛ ووثق من أنه سيقدم م له المساعنات 
ا طاو اماك جين بريه وف لل الاح ولا فين ارات 
كان الفضل بحيك مع مفرج بن دغفل بن الجراح مثرامره للتخلص من أبي 
تغلل وأطماعه ٠‏ 


1 وأراد أبو 'تعلب أن ستغل هذه الفرصة » فنزل بجوار بني عقيل 
مدعيا أنه كام , بذلك ليكون مانعا لهم عن | لمسير والانتداء بالحرب + وائضم 
إلنه بنو عقيل بقيادة شبل بن معروف العقيلي » » وزود أبو تغلب جنوده من 
الاهراء التي كانت بجوار حوران والبثنية 215 » ومن ثم فانه سار من طبرية 
الى الرملة 9 في المحرم من سنة وجمه/ أغسطس وبيهم © » فهرب أيسن 
الجراع منياءم » ولكنه ما لبث أن عاود القتال ثائية » واشتدت االحرب 
بيتهما ٠‏ وقد كان كل من الطركين المتنازعين فى انتظار معونة الفضل 21 3 

وتنفيذا للخطة الرسومة تظاهر جماعة من جنود الفاطميين بالانضمام 
إلى صفوف أبي تغلب ؛ فاطمآن بذلك وغلن ‏ عندما رأى الفضل بن صالح. 
ينضم لخصمه | بن الجراح ‏ أن ذلك تنمة للخطة » ولم يكترث بذلك ٠‏ 
ون سسعان حل عير بأ تدك كال كيده ديز هو افيس الفشل 
بدأ يضرب قواته 259 , وعتدما دأى 0 + اللجبع غروا © واج إبق. 


(19) الدواداري : المصدر السابق » ص 1595 . 

(-؟) العيني : المصدر السابق » جزء 11 © مجلد ؟ 4 ص 399 . 

(1؟) الدوادارى : المصدر السائق » ص ٠.155‏ 

(9)) الدواداري : المصدر السابق » ص 1564 . 

9 1 الاثير : الكامل هِ في التاريخ » جزء لا ؛ ص 51/8 ٠+.‏ 

- سيط بن الجوزي : امعدرالساق » حوادث سنة 559 »2 ورقة 1.5 


با كذاطااب 





ستطع الصمود طويلا » ومن ثم فقد انهزم وأخذ أسيرا الى مفرج بن دغفل 
ابن الجراح ٠‏ 

وكان الفضل بن صالح يريد أن يآخذ أبا تغلب أسيرا الى العزيز بالله 
اسلمة له ف مصر » ولكن مفررج بن دغفل كان بخاف حلم العزيز وخشي أن 
ينصطنعه كما فعل بافتكين ويجعله عنده » فرأى أن يقتله وبتخلص منه40© 
قبل أن يتمكن الفضل من أخذه ٠‏ فقتله ف مدينة الرملة سنة سه /ر 
وبيهم (252 ٠١‏ وقد لامه الفضل على ذلك واكتفى بأخذ رأسه وحمله الى 
مصر للعزيز الفاطمي ٠‏ 

وهكذا يمكئنا أن تقول أن أبا تغلب قد نال جزاء مساعدته للقرامطة 
ووقوقه ضد الدولة الفاطمية ٠‏ 


(غ5) أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جرزء ؟ ص 7؟١1‏ 
(ه؟) محمد كرد علي : خططظ الشيام » ص 595 . 


كك وات موقف أمراء العرب م ١١‏ 





هه 


د - عَلَاَاتلدَاطِيَوَمَمَ #دَادقَ فيسب 


4. 


في عهك سيك الدولة : 

اتسمت العلاقات بين الفاطسيين والحمدانيين في عمد سيف الدولة 
بالعداء ٠‏ ققد كان سيف الدولة يخشى ازدياد تفوذ الفاطميين السياسي 
ومحاولاتهم المستمرة للسيطرة على معر »2 وأطماعهم التي تتعدىق مصر إلى 
بلاد الشام » لان 3 ذلك تهديد! لسلطانه + 


وقد أوجد ذلك نوعا من التقارب بينه وبين القرامطة » الذين طلبوا 
منه أن يهديهم حديدا لاستعماله في صنع الاسلحة فأرسل اليهمسم كميات 
كثيرة منه ٠‏ وقد أرسل لهم الحديد عن طريق نهر الفرات » ثم حمل برا 
الى ه20٠‏ 

ومما تكد وجود هذا العداء بين الطرفين في أيام سيف الدولة 
الحمداني ٠‏ ما تذكره المصادر العريبة من أن المعز لدين الله الفاطبي » وحه 
اللوم الى سيف الدولة الحمداني لتخاذله أمام البيزنطيين وانهزامه بعد أن 
ترك مدينته حلب مفتوحة أمام نقفور فوكاس الذي غزا الشام في سنة 
دم ها/ عككه ه2906 » وقد قام تقفور فوكاس بأعمال وحشية في حلب » 
وجعل هذه المدينة الزاهرة حطاما الى دوقت ويل للتة يا بيه فا مس 


(() حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » ص 576 . 
تِ فيصل جريء السامر : المرجع السابق » ص 1٠١6‏ . 
3 ابو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جرء ؟ »؛ ص ١.5‏ 


155 سه 





تدمير وأحراق ونهب » حتى أنه قتل معظم سكانها أو أخذهم أسرى 00 ٠‏ 

ولا يمكننا ان نطيل في علاقة سيف الدولسة بالفاطميين » لان سيف 
الدولة توف سنة همهم ه/رحده م040 أي قبل الفتتح الفاطمي لمصر والشام» 
ولذلك لم تتنضح علاقته معهم على وجه الدقة + هذا ومن حهة أخرى فان 
الفترة الحاسمة في تاريخ العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين تقع فيما بين 
سنتي بوه واه عه رح كه ٠١ ١‏ م »وعلى وجه التخصيص بعد بوفاة المعز 
لدين الله الفاطمى » وتولى العزيز بالله الخلافة(© ٠‏ 


(4)5 عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص 1556 . 
(8) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرم ١‏ »2 ص 99١6م‏ . 
ع العمري : مسالك الابصار » جرء 11 © مجلد ١‏ )؛ ص 1.8 . 
أماالقرماني ( أخبار الدول وآثار الاول ) ص 555 4 وأبو الفداء : 

( مختصر تاريخ البشر » جزء ؟ » ص ١١7”‏ ) فيذكر أن سيف الدولة 
زه 9 .2 ..خن .08 : لللفاطفل 


ه156 اه 


في عهد سعد اقدولة أبي المعالي * 


توفى سيف الدولة الحمداني في في صفر سنة :وم ه/رحده م » وخلفه 
انه سعد الدولة أبو المعالي الذي بدأ الضعف في عهمده يدب في جسد 
الدولة الحمدائية بحلب + قلم يكن حكمه مستقرا ؛ إذ واجهته صعوبات 
كثيرة في سبيل توطيد سلطته في حلب20 + وكانت الاضطرابات وال متازعات 
الداخلية تذر قرنها في البلاد بسبب طمع موالي سيف الدولة في أملاكه ٠‏ 


فقد عصاه جند حلب بقيادة المولى قرعويه في سنة برمعه/اكهم » 
الذى عمل على كسب ثقة الاهالى والحجند ٠‏ وحدد القاعة وحصتها بوعسر 
أسوار المدينة وقواها ٠‏ وبعد أن ضمن ولاء الاهالي والجتد له » بدأ في 
العمل على التخلص من سعد الدولة ,واخراجه تن علب مستغلا حصار 
البيز نطيين لها في محرم سنة 0ه / ديسمبر مديوم0 ٠‏ فنصحه بالخروج 
من حلب خشية سقوطه في أبدي البيزنطيين 97 ٠‏ 





و ان تع وو الذولة بن بختني لذج ع الها مه 
واأسشيد بأمورها ويدأت منذ هذه اللحظة فترة مضطربة قي في تاريخ حلب + 
ونكفي لابراز مدى اضطراب تاريخ حلب في هذه الفترة أتها كانت تتأ رجح 
ف ولاثها بين البيز نطبين والعياسيين والفاطسيين ٠‏ ولهذا اختلف المأورخون 
(1) محمد حمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية ف في الشرق»صلا/ . 
(؟) أبن العديم : المصدر السابق » جرء ١1‏ © ص 195١‏ .+ 
فر 4 .م ,غخت .م0 : للتلذالفن 

ولكنه بذكر خروج سعد الدولة من حلب سنة لاولأه والصحيسح 
ما جاء في المتن . 


151 سه 





في تحديد مدة ولاء الحمدانيين بحلب لكل قوة من هذه القوى » إذ أنهم 
كثيرا ما كانوا يسيرون على الولاء المزدوج + فتارة كان ولائرهم للعباسيين 
والفاطميين 27 وثارة» أخرى كان ولائرهم للبيز نطيين زه كنا داك مد 
سنة بف ونه / يهم مع احتفاظهم ف نمس الوقت بولائهم لاحدى القوتين 
الاسلاميتين > فاطميين كانوا أم عباسيين :+ حسب طبيعة الاحوال * 


ويقال أنه في سنة جم ه/ ءاره متم الصلح بين قرعوية وسعد الدوله 
وأنهما اتحها نحو الخلافة الفاطمية » وخطبا في المناطق التابعة لهما للخليفة 
المعز لدين الله © ٠+‏ وأرسل جوهر اليها مقابل ذلك الاموال والخلع مسن 
مصر 20 .» وهذا يعثى أن بني حمدان في هذه الفترة أسرعوا ف نزع 
أنديهم من العباسيين ووضعوها في أيدي الفاطميين +٠‏ وعلى الرغم من هذا 
الصلح بين قرعويه وسعد الدولة فان سعد الدولة لم يعد الى حلب » ولا 
ندري سببا لذلك ٠‏ إلا أنه يسكننا القول آنه لم كن لديه القدرة الكافية 
على دخولها » وخاصة وأن قرعويه أصبح ميدا في حكم حلب من الدولة 

البيز نطية ٠‏ 
هذا وعلى الرغم من أن سعد الدولة وقرعوبه قد خطبا للمعز منذ 

سنة .مه إلا أن الدوالة الفاطمية لم تكن ثثق بهما ٠‏ إذ كانت تخقصى في 

هذه آلفترة أن شير هؤلاء قبائل العرب ومئهم آل الجراح ب برئاسة زعيمهم 
لح 0 .م .1 .م0 : للتذامف 

(ه) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء لا » ص ٠. 5.٠‏ 

ب أبن تغري بردي * المصدر السابق » جزء ؟ » ص 8ه . 

ب. آما العيني ( المصدر السابق » مجلد ١9‏ © حرء ا ورقة 556 ) وأسى 
الفداء ( مختصر تاريخ النشر » جزء ؟ 4 ص ل!ا!١‏ ) فيذكران أن 
الخطبة أقيمت سنة كولاه . 

)05 69« ,3 :02 : للته تفن 


ب 15 سس 





مفرج بن دغفل عليها 4 وخاصة وأن الدولة الفاطمية كانت تفكار في. 
الاعتتماد عليه. على أبنه ف إعادة الهدوء إلى بلاد الشام الجنومة :+ هذا 
الى حانب أن الحمدانيين كانوا! بغرون القرامطة بقتال الفاطسيين يل 
إنهم طلبوا مساعدات من البوهيين لبثوروا ضد الفاطميين وقد أمبد 
البويهيون الحمدانيين بمساعدات مادية وعينية 9 ٠+‏ 


ثم أن الامر لم يدم طويلا لقرعويه ٠‏ فقد استناب في حكم حلب مولاه 
بكجور » فقوي هذا واستفحل أمره وقبض على مولاه قرعوية وحبسه في. 
قلعة حلب وأصبح هو المتغلب عليها © منذ سنة جسم/ جرهم 280 . 
وبظير أن أبا المعالي تمكن ف سلائة بسني / يهم من العودة الى حلب .» 
وأرسل اليه الخليفة الفاطمي المعز لدين الله مبعومًا من قبله في ربيع الاول 
من هذه السنة » الموافق ديسمبر سنة #/ه م يهنثه بدخول حلب ٠230‏ 

لكن أبا المعالي لم يستقر في حلب طويلا » بل اضطر لتركها ثانية 
لبكجور + ويبدو أن أبا المعالي تضايق من بقائه بعيدا عن عاصمة ملكه 
ورأى أن ستعين بالخلافة العباسية عسى أن تساعده في ذلك » فسافر إلى 
بغداد واستقبله هناك البويهيون أحسن استقال » وحضر إليه خادم وسفير 





087 9 - 678 .2 .نك .م0 : للطفامضل ولمزيد من التفاصيل 
انظر الباب الثاني ( آل الجراح ) ص ثلا . 

(8) العيني : المصدر السابق ©» جرء 19 »© مجلد ؟ »4 ورقة [78 . 

ا بيتشوف : المرجع السابق » ص 797 . 

() ألعيني : المصدر السابق » جزء 15 » مجلد ؟ » ورقة 551 . 

بيئما بذكر 50181221112126 
8 .مج .1 :11,2 .701ا ,« 15الخ0تخ1كختة »> عاعتانة : 191 أه عصمظ 
أن بكجور تغلب على قرعوية في سنة #56ها . 7 ا 

.1 9 .2 ,1 .م0 : لاكتفالف0 


يب لمكأ ب 


من قصر الخلافة العباسية وقدما له خلع الشرف التي خلعت عليه ومنسح 
لقب سعد الدولة ٠‏ كما أن الخليفة العباسي أقره ف الامارة 232 ع على 
الرغم من أن أمراء الحمدانبين ف حلب لم يكونوا قبل ذلك الوقت في حاجة 
إلى اقرار الخليفة العباسي لهم في الامارة 232 ٠ه‏ ويبدو أل الخلافة العاسية 
م تقره على الامرة عن عبث وانما اشترطت عليه مقايل هذا التأنيد أن يقف 
الى جا نبها'ضنذ اين عمة ابي تقلت + 


هذا وعلى الرغم من حصول سعد الدولةعلىهذ! اللقب »وعلى اعتراف 
الخلافة العباسية به فانه لم يكن راضيا عنها لانها لم تساعده في العودةالى 
عاصمة دولته حلب ٠‏ غير أنه استطاع أن بعود إليها عندما استصرخه مسن 
بحلب من أصحاب قرعويه طالبين منه أن يقصدها على أن يساعدوه في 
تملكها 299 ٠‏ فتوجه إليها من حمص حيث كان قيم ب وحاصرها مدة ثم 
استطاع أن يدخلها » بون يستولي ف ربيع الثاني سنة به / نوفمبر 
ببيهه 20160 على القلعة التي كان تكحور قد تحصن بها + م عفا عن تكجور 


(11) 7 ...01 .00 : للكتذامف : 

(؟1) محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق» صملا . 

(19) ابن الوردي : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص 7.01 . 

"الداودارى + 'الصيدن الشائق .هن :5 جد 

العيتى : المصدر السابق » جزء 19 © مجلد ؟ 4 ص 1.” . 

(15) اين العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص 1921 1975 . 
بيئما يذكر ابن الاثير ( المصدر السابق » جزء ٠‏ 4 ص 6 )والعيني 
( المصدر السابق » جزء 19 »؛ مجلد ؟ »4 ص ..” ) وابو القناء 
( مختصر تاريخ البشر » جزء ؟ »4 ص "7؟1 ) أن أبا المعالي عاد الى 
حلب سنة 5كآها . 

وبذكر 50817317138124 : ,« 115لخطدالخط » واعتعث : اكآ ؟ه عترممط 

1 7 يج .1 .2 .11 .اما 

انه دخل حلب سنة ه56 هاثقم [اسسو لتو على القلعة سئة 
57 ها . وبظهر أن الخلاف بين المؤرخين حول تاريخ دخول سعد 
الدولة حلب ناشىء عن كونه دخل المدينة أولا ولم 'نخضع له القلعة 
ألا بعد فترة تقارب سنتين كما بوضح ذلك 50811522152184 


ب 156 سام 


وولاه حمص 20 + وفيما بختص بالبيزنطيين فانه اضطر أن يقبل الهدنة 


وعلى الرغم من أن أبا المعالي سعد الدولة الحمداني لم يكن كأبيه 
سيف الدوالة عقلا وتدبيرا » وعلى الرغم من ضعف الامارة الحمدانية في 
عهده » فقد استطاع أن يقف في بدابة الأمر في وجه الفاطميين الذين وجهوا 
اهتمامهم لفتيح شمال الشام بعد أن فتحوا جنوبه ٠.‏ فقد كان الحمدانيون 
بخشون مطامع الدولة الفاطمية ؛ وكانوا يقغفون باستمرار حائلا دون ازدياد 
نفوذ الفاطمييين + وقد با موقف الفاطميين تتحدد من الدولة 
الحمدانية منذ فترة الفتح الفاطمي لبلاد الشام حين هدد جعفر 
ابن فلاح الحمدانيين في حلب بالاستيلاء على بلادهم اذا لم يقيموا 
الدعوة الفاطمية على منايرها » وقد أثار هذا التهديد سخط الحمدائيين 
فعملوا على مساعدة الثائرين على الفاطميين 291 ٠‏ 

ولم يستطع سعد الدولة الوقوف فيوجه الامبراطور البيز نطي تزيمكس 
عندما قام بحملته على الشام سنة م محمرص / لابايم الذي تمكن بحملته هذه 


المفاحئة أفهمت المع لدين أيله. ومن بعده العزيز بالله ضرورة القضاء على 
الاول من العودة إلى هذه المبطقة 4# 


هذا عن 1 وستهد الدولة بعد فخوله الى عاضية مه عل لنية 





. 1١75 ص‎ 4» ١ ابن العديم : المصدر السابق » جرء‎ )١5( 

ب أبن الاثير © المصدر السايق ©» جزء لا » ص 86 . 

_ الياس يوسف الديس : المرجع السابق 2 ص 7959 . 
(15) حسن أبراهيم حسسن : الدولة الفاطمية ؛) ص 876؟ . 


سااءءآاست 


باضه أ بابايام دعا للفاطميين فيها » وغير الآذان بها وزاد فيه حي على خير 
العمل » محمد وعلى خير البشر 221 ء ولم يكتتف بذلك ء بل إنه أعطى مثالا 
صر بحا للولاء المزدوج » فقد أرسل إلى عضد الدولة البويهي بهنئه بدخوله 
مدينة السلام وبذل له الطاعة والدعوة 240 وأقام الخطبة بحلب للطائع 
ولعضد الدولة ثم لسعد الدولة 09 ٠‏ وقد عبر عضد الدولة عنرضائه عن 
ذلك بأن أرسل الى سعد الدولة خلعة 0 ٠.‏ 


وبحب أن لا ننسى ونحن في هذا الصدد أن نذكر أن سعد الدولة 
الحمدانى كان قد عمل على مساعدة افتكين التركي الذي كان يقف ف وجه 
النفوذ الفاطمي في الشام + فقد أرسل سعد الدولة بن حمدان إليه غلامه 
بشارة الخادم في ثلاثمائة رجل من حمص الى جوسيه 250 حيث كان يقيم 
افتتكين 59 ٠.‏ وقد اجتمع به في الفترة التي أكان فيها افتكين التتركي يواجه 


(0)10 أبن العديم : المصدر السابق » جزء 1 4 ص 115 ولكنه لا بجزم في 
التاريخ بل يقول : وانه قيل أيضا في سنة 56الاها . 

0 أبن الوردي : المصدر التاق 6 حصن 1 بذكر أن ذلك حدث 
سنةكةة. 

(14) النوبري : مخطوطة » جزء 5؟ ؛ مجلد ١‏ 4 ص اه 

(19) العيني : المصدر السابق » جزء 19 © مجلد ؟ »2 ورقة /559 . 

00 أما بحيى بن سعيد الانطاكي ( المصدر السابق '» جزء ؟ 4 ص 755 ) 
فيذكر تاريخ الخطبة في شعبان سنة 958ه . ويما أن عضد الدولة 
دخل بغداد في سنة /53؟ ها » فأرى أن الصحيح ما جاء في المتن . 

(0؟) أين العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص 5لا( + 

تت بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جز ؟ ؛ ص 558 ٠.‏ 

(١؟)‏ جوسيه تقع على مسيرة بوم من حمص على طريق دمشق وهي تابعة 
لحمص وتقع بين حجبال سثير وحبال لبتان ٠‏ 

7 2 ,أن .م0 : 01 االفخا 51 هآ 

(؟) المقريزي : أتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية » 

٠.5١5١ ص‎ 


د أ" د 





جنود ظالم بن موهوب العقيلي » وقد أراد بشارة الخادم بأمر مولاه أن 
بدعم. موقن افتكين فكتب الى ظالم بن موهوب طالبسا منه عدم دخول 
الاراضي التابعة للحمدانيين وعدم افسادها + ولم يتأخر ظالم عن الرد عن 
تلك الرسالة موضحا أنه انما جاء لقتال افتكين التركى وابعاده ٠‏ ولكن 
بشارة الخادم لم :يقتنع بذلك بل أجابه ( هذا يكل دعسدا ولك قصد 
ونحن ما تتخلى عنه ) 27 ؛ مما اضطر ظالم بن موهوب العقيلي الى تركه 
والعودة الى بعليك + 


. هذا وقد أرسل سعد الدولة الى افتكين هدايا » فسار إليه افتكين 
فآكرمه غاية الاكرام ؛ فسأله افتكين أن يوليه كفر طاب بويكون تبعا له 04 
قوافق سعد الدولةء٠‏ ولكته في نفس الفترة ورد الى أفتكين وفد أهالي 
دمشق يطلبون منه المسير إليهم » ففضل دمشق عن المناطق التي أخذها من 
سعد الدولة » ومن أجل ذلك فقد بعث إلى ابن حسدان يقول له ( إني نظرت 
ف الذي وليتني فاذا هو لا يقوم بمن معي من الغلمان وإني أريد أن أرجع 
الى بغداد فقال : افعل ماتراه ) فسار افتكين وكأنه يريد أن يأخذ طريق 
البرية إلى بغداد وأخذ نحو دمشق 2500 م 

مما سبق يتضح لنا أن سعد الدولة كان يقف ازاء البيزنطيين أو 


إلفقة الدواداري : الصدر السابق » ص 158 . 

(:؟) المقريري ١‏ اتعاظ الخنفا » طبعة المجلس الأعلية ؛ 5 ارد" 

ب أما الدواداري ( المصدر السابق »4 ص 158 ) فيذكر نفس الاوك 
. ولكته ينسب ذلك الى أبي تغلب بن حمدان . 

(ه؟) المقريري : المصدر اللسابق » نفس الطبعة 2 ص 0.؟؟ . 


- 65 - 


الفاطميين أو العباسيين الموقف الذي تقتضيه مصلحته ومصلحة إمارته ٠‏ 
فكان تارة يهادن البيزنطيين وتارة يدعو للفاطميين أو للعباسيين حسيما 
تقتضيه الظروفءولا شك أن هذا الولاء.المزدوج أو المتأرجح بين الفاطميين 
والعباسيين هو الذي دفع الفاطميين الى التفكير في القضاء على امارة 
الخمدانيين بحل 2007© ؛ إلى جانب أسباب أخرى متعددةءوهذا مماجعل 
العلاقات بنهما تأخذ طابعا عسكريا ٠‏ 


لل ا 00 


4 : 202679 ,04 .م0 : للكتخ الف 


ع ردي ا 


في عهد بكتجور وسعدت الدولة 


سيطر تكجور على -حلب نحوا من خمس. أو ست سنوات 60 ٠‏ إلى 
أن بدأ سعد الدولة الحمدانى العمل على استعادتها .» فحاصرها لمدة أربعة 
أشهر تحصن خلالها بكجور في القلعة ؛ ثم اتفق الطرفان على أن ينزل 
دكحور من القلعة ويوليه سعد الدولة حمص ٠‏ بوتنفيذا الذلك فقد أخلى 
بكحور القلعة ؛ ووفير له سعد الدولة بالعهد وولاه حمص 2 ؛ وكان دخوله 
القلعة في رديع الثاني سنة به + 


وسار يكجور في حمص سيرة حسنة » فقد اهتم ؛ وعمرها وأصلح 
مرافقها » وعمل على حفظ الطرق وصياتتها © + كما أنه أحسن .معاملة 
آهلها ٠‏ ولم يكتف بذلك بل انه كان يمد دمشق بالغلات حين لمس اشتداد 
الغلاء فيها مما أدى إلى تحسن أحوالها 9؟ ٠‏ وليس هذا فحسب بام ل ان 
كحور خط للنانين و رشلية حنمن وكا د سالك أذ دب بن 
الدولة الفاطمية » ويظهر تفسه أمام الخليفة العزيز بالله بمظهر المصلح ‏ * وكان 


(1) ابن القلانسي : المصدر السابق © ص 27 . 

ب الدواداري : المصكر السابق ©» حزء " ) ص ..؟ . 

(؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 358 . 

7 بحيى بن سعيد الانطاكي, : المصدر السابق ©» جزء ” ؛ ص 598 . 
8 الدواداري : المصدر السابق » جزء 5 ») ص 501 . 

العمري : المصدر السايق » جزء 15 4 مجلد ١‏ » ص 161 . 
(9) أبن القلانسي : المصدر السابق »2 ص 58 . 

-. محمد كرد علي : المرجع السابق ؛ ص 69 . 

(؟) أبن القلائسي : المصدر السابق »4 ص 55 -8؟ . 


5 





بطمع من وراء ذلك أن يحصل على ولاية دمشق » وخاصة وأنه كان يتوقع 
دمداما قرسا مع سعد الدوالة الحمداني ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان بكجور كان يكاتب العزيز بالله وتصلهأجوية 
على كتبه © ٠‏ وقد عمل نتصرخه هذا على اكتساب ثقة الفاطميين والخليفة 
العزيز بالله بالذات + هذا وكان بكجور بتطلع الى الاستيلاء على حلب » 
فما أن وقع خلاف بينه ويين سعد الدولة حتى تقدم بكجور يكتاب الى 
العزيز بالله » يطلب فيه معونة عسكرية ليأخذ له حلب 20 ٠‏ 

ولا شك أن هذه الفكرة وجدت هوى ف تمس العزيز بالله الذي 
اوسن جنا ال دوو ان عد لاد ما ولق ند يك نتغينة 1 آول 
تدخل عسكري من جانب الفاطميين في شؤون الحمدانيين ٠‏ وسار بكجور 
على رأس هذا الحجيش مع أنصاره وأعداد كبيرة من بني كلاب حتى نزل 
حلب ء 


وف أثناء حصار يكجور حلب بجيوش الفاطميين سار الامبراطور 
البيزتطي برداس فوكاس إلى حلب 27 » وف نيته أن يفاجىء الجيوش 
الفاطمية بمجيئه ٠‏ فقد كانت حلب ف هدنة مع | وم منذ أن عقد حكامها 
اتفاقية صفر .ومع«ه/ديسمبير 54هم والتي تمت بين قرعوبه »؛ ونائب 
الامبراطور البيزنطي + وبمقتضى هذه الهدنة أصبحت حلب خاضعة للنفوذ 


(ه) الدواداري : المصدي السابق ©» ص 5١١‏ . 
(5) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ ص »!51 . 
4 - 193 .م ,غك .م0 : 11181 
0 193.م .4نط1 : 8187 بذكر الاسم 211085 كخطتفم 
0 بيتما يرد الاسم في بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدن السابق . 
جزء ؟ 4 ص 4.9 517 برذس الفقاس . 





عد لقاع ؟ انك 


السياسي البيز نطي 4 م 

ولا يذكر المؤورخون أسباب مجيء الإر يود اران وردلين 
قوكاس المفاجىء إلى حلب ٠‏ ويمكن أن يكون مجيئه لاأحدى الاسسياب 
الثلاث الآنية : ٠‏ 

-١‏ أن تكون سعد الدولة الحمداني هو الذي استتحد به » وطلب 
منه مساعدته ضد حيوش بكجور والفاطسين ؛ مما اضطره مقابل' ذلك أن 
يبحمل إلى الامبراطور البيز نعطي مال سنتين وقدره أربعين ألف دينار »وعلى 
هذا التحو تمكن سعد الدولة من إجبار يكجور والفاطميين على فك الحصار 
مح وار حرا اكد للمورا او اي كع عجو الى 
متطقته حمص وأحرقها وخريها 20 ٠‏ 


؟- أن يكون برداس فوكاس قد جاء الى حلب تنفيذا لاحد ينود 
المعاهدة المعقودة بين الطرفين, والتي كان سعد الدولة قد وافق عليها بعد 
عودته الى حلب ٠‏ وكانت هذه المعاهدة لا تزال سارية اللفمول حتسق 
مجيء البيزنطيين إلى حلب ف شهر جمادى الاولى اله / نوفمير 
المكم ٠‏ هذا وقد استغل البيزنطيون مساعدتهم لسعد الدولة وطالبوه يمال 
الهدنة » كما عملوا على تدعيم المعاهدة وتاكيدها ٠‏ واستقر الرأي على أن 
بحمل سعد الدولة الى البيزنطيين في كل سنة أربعمائة آلف درهم فضةنقية» 
تصرف كل عشرين درهم بدينار 2100م 


سب 13 ننس 


00 3 832 .2 ,1 .م0 : ملج1خذ اهل 
(9) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ » ص 2١7‏ . 
)١٠(‏ بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ © ص ل9.؟ . 


]1 كم 





م أن البيزئطيين بقيادة أمبراطورهم برداس. فوكاس قدا نخافوا :أن 
بستد النفوذ د ا وت اي الذين حاولوا. رار اوتوفه ف 


ا ا القاطسن هو دجول هده المنطقة الخاضعنة 
لنفوذهم السياسي ضمن التفوذ الفاطمي * وكانت سياسة البيز نطيين في تلك 
الفترة تقوم على تنصيب ولاة من أهالي البلاد على المناطق التي نحتلوتها 
من بلاد الشمام » يسيرون وفق إرأدتهسم ويرضى عنهم السكان ٠‏ وذلك 
ليضمئوا خضوع المنطقة لنفوذهم » دون إثارة مشاكل أخرى. جانبية كمباأ 
حدث سنة سمه / بهم حين وافق الامبراطور تزيسكس على تسليم دمشق 
لافتكين التركي الذي خرج إليه وأعلن خضوعه » وقبل ما قزره البيزنطيون 
0 1 


ومهما يكن من أمر فان برداس فوكاس بقدومه الى حلب استطاع أن 
يحبط أول محاولة فاطمية للاستيلاء على حلب ء فقد كان مع جِيش 
البيز نطيين الذي جاء إلى حلب مفرج بن دغفل بن الجراح الطائمي » الذي 
كتب إلى يكجور محذرا إباه من مجيء البيزنطيين لصده 2١‏ + وكان ايبن 
الجراح قد فر ف سنة إ/جمه/ حدم أمام قائمد الفاطميين يلتكين والتتجباآً 
إلى الروم البيزنطيين 219 » فارتحل يكجور عنها مسرعا نحو حمص ٠‏ 
وقد قدر بكجور أن البيزنطيين سيتبعونه إليها » وانه بامكانهم دخولها ٠.‏ 
كما كان يخشى أن يستولوا على آمواله فنقلها الى بعلبك » ومن ثم. رحل 
)١١(‏ ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 159 ٠‏ ْ 
57 الدواداري : الصدر السابق © جرع ا »م ص 51١‏ . 
بت النويري : مخطوطة » حجرء ؟؟ © مجلد ١‏ ©) ص ١ه‏ . 
(10) النويري : مخطوطة » جزء ؟؟ © مجلد ١‏ 4 ص اه 

انظر أبن القلانسي : المصدر السابق 5 ص ام © حاشية رقم 006 
انظر الباب الثاني : ص ١1س 1١5‏ 1 





ل[ .؟ عم 


الى جوسية 07 وترك حمص مفتوحة لجنود البيزنطيين الذين دخلوها 
وخربوها في يوم الثلاثاء 15 جمادى الاولى سنة #بسمه/ء؟ اكتوير 
ياروم 2" ٠‏ وما أن غادر البيز نطيون حخمص حنى عساد اليها يكجور 
وذخلها + وغلى هذا النحو خان النزاع بين بكجور وسعد الدولة هو في 
نحينة لاس راعابن الناطيي والمر تطيين ين » أذ كان كل منهما بنازع الآخر 
على اقنسام مناطق النفوذ في بلاد الشنام + 

وهكذا استطاع يكجور أن يكسب عطف الدولة الفاطمية وثقتها ٠‏ 
ذقد ظهر بمظهر الخادم المطيسع لها » الحريص على مصلحتها » والمتفاني في : 
خدمتها وحمابتها » والساعي إلى اخضاع مناطق الشام الثسالية لنفوذها ٠‏ 
وقد بدأ الفاطميون منذ هذه الفترة سستعينون ببكجور ويقدمون له 
المساعدات أكثر فأكثر على أمل مساعدتهم في فتم حلب والقضاء على سعد 
الدولة » وخاصة بعد أن ظهر للعيان تواطوه مع البيزنطيين واستعدادهصم 
لحماته ليستطيع أن يقف على قدميه في وجه الفاطميين وبكجور ٠‏ 


وف هذه الظروف السياسية تقدم بكجور بطلب ولابة دمشق .من 
الخليفة العزير بالله 29 ٠‏ وكانت قد بلغت به مصانعة الفاطميين بآن اعتبر 
نفسه نابا عنهم في ولاية حسص ء وأرسل لهم الجزية عنها ٠‏ فأجابه الخليفة 
العزيز بالله موافقا على ذلك قائملا له : ( تصي نصير إلى بابنا لنوليك دمشق ) ء 
وتنفيذا لهذا ازيل قابسل عدي بالك ان .و واليه على دمشق « بلتكين » 
أن يسلم دمشق الى بكجور 210 الذي تمكن من دخولها في يوم السبت 





05 انظر فيما سيق ص ١‏ .> حاشية ١1؟‏ 

. 5١١ الدواداري : المصدر السابق » جرء " » ص‎ )١5( 

. العيني : المصدر السابق » حجزء 19 مجلد ” ؛ ورقة ؟؟؟‎ )١( 
ج02 : للكلذ الف‎ 1. «- 4 

(15) العمري ؛ مسالك الابصار » جزء ١5‏ © محلد ١‏ ) ص ل9؟! . 


ساان.؟ لم 


7 رجب ستة بحلاف /" دسمير عههم ٠99‏ 


ويجب أن لا تتصور أن بكجور حصل على ولابة دمشق يسهولة .م 
ققد وقف وزير الفاطيين يعقوب بن كلس حائلا دون وصول بكجور إلى. 
هذه الولابة +٠‏ وسدو أنه لم كن بشن به : وأنه كان بعلم توايا تفسة ». 
ولذلك فانه كتب إلى بلتكين يمنعه من تسليم دمشق الى بكجور ء وكان. 
يعقوب بن كلس قد أبدى رأبه إلى الخليفة العزيز بالله في شأن يكجور » 
ولكن الخليفة العزيز بالله كان مصرا غلى توليته + ووقع يلتكين في حيرة من.. 
أمره بين الخليفة ووزيره ٠‏ ولكن العزيز بالله عندما علم بما يجري » وأدرك. 
سبب تآخر بلشكين عن تسليم دمشق لبكجور » انزعج وخاطب وزيره قائلا. 
له : ( نحن استيدعيناه لذلك ووعدناه به ) فقال ابن كلس : ( قد كان ذاك . 
والحزم أن لا يولى ) » ولكن العزيز بالله أصر على توليته دمشق 280 ٠.‏ 


هذا وبحب أن ندرك أن ذلك لم مكن ليخف على بكجور » فحقد على . 
الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس + وعمل على الوقوف ف وجه وكيل ضياعه. 
في دمشق » واستطاع أن بتخلض منه » فزاد ذلك في غضب الوزير الفاطمي.. 
على يكنجور ؛ وآخير العزيز بما كان منه : وقال له : ( هذا أول غصيبان. 
بكجور » وسوف ترى ما يكون منه ) (2350, 1 


وليس هذا فحسب » بل ان بكجور أساء السيرة في دمشق » وأخضنف 
)1١‏ اتظر الدواداري : المصدر السابق » جرء 1 » ص 51١١‏ 515 . 
نا بيرسن الدوادار : المصدر السابق » جزء " ) ص 5؟ . 
بيتشوف : المرجع السابق ») ص 59 . 
(18) ابن القلانسي ؛ المصدن السابق » ص 9؟ . 
(19) الدواداري : المصدر السابق » جزء 5 4 ص ؟1؟ . 


ب القلقشندي : صبح الافشى في صناعة الانشاء » جرء 6 4)ص56١‏ . 
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بظلم الاهاثي ويجور عليهم ويبطش بالناس » ويجمع الاموال لنفسه ؛ ويبدو 
يدرك االو لتر رار ولا د الا 7ل سني عداوة مع الوزير 


التخلص منه » فأرسل اليه من يقتله في سنة ببحبه/ بحيهه7""© ولك نهذه 
ا ا ا ل ا ا 
في دمشق » ويتزل بهم أقصئ العقوبات + فقد سمل عيونهم وصلب 

بعضهم » ولكن ذلك لم يشف غليله » قتادى أكثر من ذلك وعسل على 
التضصسيق على .وكلاء الوزير يعقوت بن كلس 6 وأمعن ف اذلالهم + وكان 
عزلاء. ونون تحيمب الى الرريي الناطئق يتوج عي لدانجانج سبع 
دكجور ٠‏ هذا ويذكر بعض المورخين أن يكجور تطاول حتى أنه لم بعد 
نقذ ناسين عل كب من الخافة الفالي الس 01ب 


أن ولاية يبكجور مولى الحمدانيين على دمشق تضطرنا إلى التعرض 
لسياسة مصر الداخلية» فقد كان الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس معارضا 
لولابة يكجور على دمشق » وأدى هذا إلى خلاف بينه وبين الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله + فغضب الخليفة عليه لفترة » وقبض عليه وسجنه 
عدة أشهر ٠‏ ولكن سحن الوزير المصري أثر على الحالة الاقتصادية في 
البلاد » خا رتفعت أسعار كثير من السلع والحاجات الرئيسية » وتعرضت 
مصر لحالة جدب يسبب انخفاض مياه فيضان النيل ٠‏ فأدى ذلك إلىقيام 
(0؟) ابن القلانسي : المصدر السنابق » ص .7+ 
الدواداري ؛ المصدر السابق » جرء 5" » ص 18؟ . 

- 4 .م ب .00 : 817 

(إ5؟) الد واداري : الدرة المضيئة » جرء " » ص 51١5‏ . 


صن 915 هه 


بعض أهالى القاهرة بثورة على الخليفة الفاطمي العزيز بالله » فاضطر الى 
عاش يم الع + 

ومن ثم فان الدولة الفاطمية رسمت خطة لابعاد يكجور عندمشق» 
وجهزت لذلك حيشا بقيادة منير الخادم في سنة ربسه /رهههم9” ٠١‏ , 
وخرج مير الخادم بجيش, عظيم لقتال بكجور » كما صدرت الكتب الى 
ولاة الاعمال بالمسير معه ومساعدته ٠‏ وعمل يكجور في. نفس الوقت على 
جمع جيوشه وحشدها ٠‏ وقد استطاعت الجيوش الفاطمية أن تهزم جنود 
يكجور في المعركة التي جرت بينهما في داريا قرب دمشق9؟ ٠.‏ 


عند ذلك شعر. يكجور يضعف مركزه » وخاف على نفسه 6 فراسل 
منيرا الخادم على أن سشم البلد له ويرحل عنه ٠‏ ففي كتابة الذي كتبه الى 
كاتب منير الخادم في هذا الصدد قال له : ( اني عازم على المسير من هذا 
البلد » وأريد أن أكون على عهد وامان » وآن لا أتبع بمضرة ) «واستطاع 
أن يحصل على ما التمسه ٠‏ فأعد عدته لترك دمشق ٠‏ وخوفا من أن تكون 
الموافقة مجرد حيلة من منير الخادم » فقد خرج خفية من دمشق » وسار 


9 ؟) 4 .2 ,.غتنه .و0 ١:‏ 11 

59( العينتي : الصدر السابق » جرء 16 © مجلد ؟ ؛ ورقة ؟؟؟ ٠‏ 

وزق الله منفريوس: : تاريخ دول الاسلام ».ص 8*0” . 

5 بيتما بذك ر العمري ( ( الملصدن السابق ©» جزء ١‏ »محلد اعص8؟1). 
أن مثير! الحادم قد سار أل ى ادمشق سثة 244 5 

(8؟) أبن القلانسي ؛ المصدر السايق 4 ص .؟ . 

الدواداري : المصدر السابق 4 ص 1؟؟ . 

5-5 ألعيني : المصدر السابق © مجلد 15 » جرء * 4 ورقة ]ع . 


ل 5١١‏ م 





حتتى وصل إلى الرقة ف منتصف رجب سئة جيجه / ونم اكتوبر 20 


وعلى الرغم من أن تكجور رحل عن دمشق والتجا إلى الرقة + فقد 
ظل ابن كلس يخافه ويخشى أن يعود ثانية الى دمشق فيكيد له ٠‏ ذلك 
فقد أرسل رسولا يقول له ( ما أردنا رحيلك عن البلك وإنما إتفاذنا 
العسكر لابعاد ابن الجراح لفساده وعناده ٠‏ وما كان .من ضياع خلك افعل 
فيها ما أحببت » ما لنا فيه حاجة ) © + واستطاع بكجور بذلك أن يأخذ 


غلات دمشق فى تلك السئة ٠‏ وأن ينقل معه أمواله » دون أن يعارضه 


أحد ف ذلك ٠.‏ 


وبعد أن استقر بكحور في الرقتة رأى أن يكاتب سعد الدؤلة 
والعباسيين والفاطميين ليرى موقف هذه الاطراف الثلاثة منه » وينضم الى 
الطرف الذي تتحقق له .مصلحة معه ء ولا لم بجد في رد الخليفة العباسي 
الطائع لله ما ؤثره به > دعا اللخليفة الفاطمى العزيز ه2610 «٠‏ 


وق السنة التالية راسل سعد الدولة بن حمدان وطلب منه أن 
بعيدة على ولابة خمص ء تأخابه سعد الدولة إلى ذلك رغبة منه في جمع 
(5؟) أبن القلانسي : المصدر السابق © ص 2.” . 
3 بيتشوف : المرجع السابق 4 ص /ا5؟ . 
ب 5 .2 ,6 .م0 : 185 
(55) أبن القلانسي : المصهر السابق » ص 7١‏ - 
د أبن ظافر الازدي : الدول المنقطعة ؛ ص 1١5‏ . 
د الدواداري : المصدر السابق » ص ؟؟؟ . 
( وكان أبن الجراح قد ترك الروم والتجأ الى بكجور ) . 
) ابن ظافر الازدي : الصدر السابق >2 ورقة 15 . 
5 النوبري : مخطوطة ©» جرء 52 4 ص ١ه‏ . 


سد ؟[آاسب 





الكلمة640 » ولا بلغ ذلك اين كلس استاء وقال ( يجاورنا يكجور وقد 
جاهر تاه بالعداوة) 0» بوعمل جاهدا على افساد خططه » وأظهاره سظهر 
العاجز عن الدفاع عن حمص أمام جنود الفاطديين ٠‏ فقد أرسنل سزية الى 
:خيص تهبت أصحاب. يكجور » وتتج عن ذلك فساد قِ .العلاقات ثانية 
بين سعد الدولة وتكجورة” © ء وقد أدى ذلك قيما بدو الى عدول 
سعد الدولة عن تسليم حخمص لهة٠‏ 


وعلى الرغم من فشل بكجور في الوصول إلى حمص » فقد تطلع 
إلى أكثر من ذلك ٠‏ فرأى أن يستغل كراهية العزيز بالله لسعد الدولة » 
لحقق أطماعه ف الاستيلاء على حلب والعودة اليبها ء» شكاتب العزيز دألله 
وأوضح له أهمية حلب وكثرة خيراتها » وأطمعه قْ احتلالها » كما أوضح 
له أنها دهليز العراق » وانها اذا أصبحت تابعة للفاطميين فان الحصول على 
غيرها > يصبح سهلا.ء وطلب من الخليفة العزيز بالله المساعلة والمعؤتة ع 
تأجابه بما أراد » وكتب إلى نزال والي طرابلس بالمسير إليه ومساعدته 
عندما يطلب منه ذلك930؟© م 


كان يعقوب بن كلس يريد أن يتخلص من بكجور بآيبة وسيلة » 
(8؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » صفحة #”١‏ . 
5 محمد حجمال الدين سر ور . سياسة الفاطميين الخارحية» ص 11 ٠.‏ 
)59 الدواداري : الملصدر السابق 5 
3 أبن القلانسي : المصدر السابق ؛ ص 5 
(!*) اسن ظاقر : الصدر السابق ؛ ص 5.15 . 
يسنن الذويري : مخطوطة » جرء ؟5؟5» ص 62١‏ . 
3 محمك حمال ألدين سرور 1 سياسة الفاطميين الخارجيعة 3 ص 
155-1519 
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وبكجور » وأطمع كلا منها في الآخر الى درجة أن سعد الدولة الحمداني 
أرعز إلى بعض أصحابه أن يكتبوا إلى يكجور ويطمعوه في حلب ٠‏ 
فارسلوا اليه يقولون : ( سر إلينا حتى نأخذ حلب ؛ ونحن معك على 
صاحبنا ) © ٠‏ ولم يدرك بكجور المؤامرة وظن ذلك حقيقة » فجسع 
تتودمروازاذ الم مه الى حلم 


وتنفيذا للمراسلات التي جرت بين أصحاب سعد الدولة ويكجور ٠‏ 
وبناء على موافقة الخليفة العزيز بالله على امداده بالمغونة ٠‏ فقد طلب 
بكحور من تزال أن يسير اليه ليلتقيا في حلب ٠‏ ولكن نزالا هذا كان يتظاهر 
أنه سيتحرك بقواته ويلتقى ببكجور ومن معه على أبواب حلب ٠‏ بينماأ 
كان في نفس الوقت يتا مر عليه مع الوزير المصري عيسى بن تسطورس 
الذي خلف ابن كلس وكان عيسى بن نسطورس على عداء شخصي مع 
تكجور ٠‏ ومن أجل ذلك فقد أرسل إلى نزال يآمره بأن يورط يكجور في 
حرب. مع سبعد الدولة الحمداني 4 ويمنيه الوعود دون أنْ قدم له 
مساعدة ٠‏ ولا ندري سيب عداء ابن نسطورس: لبكجور(إسم): وما 
اعفان اتتطاع رعلة هذا إن مجو لك 1 كجوز ف لمعيل على 
معونة الخليفة الفاطمي العزيز بالله + 


ولم يستطع يكجور أن يكشف المؤامرة التي حيكت بمهارة قامة 
من قبل نزال والي طرابلس والوزير عيسى بن نسطورس ٠‏ واعتقد 
بكجور أن نزالا ف طريقة إليه » معتمدا على الرسائل التئ كانت تصل إليه 
0 م الاي السابق 6 ص 1 

ذه النصراني وزير العزيز . كاتب ترا بأمره بمدافعة بكجور 

واطماعه وبدعوه أن بتخلى عنه عندما يتورط في قصد سعد الدولة. 

وكان السيب أن بينه وبين بكجور عداوة مستحكمة . 


5150 سس 





منه يطمئنه فيها عن قرب وصوله إلى حلب ٠‏ قسنار بكجور في سنة 
له 210 ونزل على بالس (ه) وقاتل شيها غلمان سعد الدولة 6 
ثم رحل عنها ٠‏ وفي طزنقه إلى حلب حاول أن يكاتب مماليك سعدالدولة؛ 


و بخريهم للوقوف قي صفه» ويستكشف أنخبار حلب منهم ثم يتوجهلحصارهاء 


وقد لمن سبعك الدولة الحمدانى أن تكحور عصاه ع وأن حيوشه ف 
طريقها اليه 4 فأرسل ف طلب المساعدة من البيز نطيين اث " ولكنه بأى 
في نفس الوقت أن يكتب الى يكجور يذكره بالله » ويهدده » ويبذل له 
أن شقطعه من بأب حمص الى الرقة غ وبدعوه الى التكف والموادعة » 
ورعاية حق الرق والعبودية90© ء ولم يرد أن يبدأ القتال الا بعد أفيصله 
جواب بكجور عن كتابه ه وقد وافى رسول سعد الدولة يكجور » 
فأوصل البه الكتاب » قلما وقف عليه قال له : (قل له الجواب ما ترأه 
عبانا لا .ما أرسل اليك كتايا 980 ٠)‏ ش 
(؟5؟) اس الوردي : تار بخ أبن الوردي » حزء ١‏ 6 ص 9١١‏ 
(ه؟) بالسن : على مرحلتين من حلب بيتها وبين الرقة ٠‏ وعلى مساقة 

قصيرة من غربي الفرات أما الآن فهي تبعد عن الفرات أربعة أميال 

بعد آن غير الفرات مبحرآه باتحاه الشرق 5 

5 انظر هبة الله الشيرازي : الملصدر السابق » ص .197 . 

- 7 .م ,1 .05 : 8االفضط1 5 ترا 

م ألنوبري 8 مخطوظة نهاية الارب © جزع 15> 4 ص 5 

ب محمد حمال الدبن سرور :© سياسة الفاطميين الخارجية :ص5١ ٠.‏ 
99) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 6" . 

(8؟) أن القلانسي : المصدر السابق © ص ©" . 

5 النويري : مخطوطة نهاية الارب » جرء ؟؟ 4 ص اه ]2 . ولكنه 

يذكر أن بكتحون أحابه « ما تراه دون ما تسمعه » 


3 118ب 





ورغبهم قٍِ الاقطاع والعطاء الكثير إذا ما غدروا سيكحور وتركوا 
مساعدته » ولما ابتدأت الحرب. نفذ هترلاء الخطة التي حبكوها مع سعد 
الدولة + ونهبوا سواد يكجور ثم استآمنوا الى سعد الدولة ٠‏ فلم بعد 
آأمام بكجور إلا القتال » فاستبسل » ولكنه على الرغم من ذلك فتشسل 
واضطر أن ينسحب بمن يقي معه + وف الطريق عرفه بعض العرب » فأخبر 
عنه سعد الدولة الحمداني » الذي قبض عليه وقتله في سنة المه ار 


الى 
لكوم 


الرقة 7 حرث كان أولاد تكخيور وأمواله 6 كنا كان فيها أبو الحسن 
“لغربي وسلامة.الرشيقي7”*© + قارسل إلى الاخير طالبا منه تسليم اليلد » 
فوافق على ذلك واشترط للتسليم : ش 
١‏ سأن يمتح الامان لاولاد يكجور على تفوسهم وأموالهم ٠‏ 
* سد أن شقخصر فيما بأخذه من الرقة على آلات الحرب والعدد ٠+‏ 
وطلاب سلامة الرشيقي من سعد الدولة الحمداني أن يحلف يمينا على 
ذلك » فأجابه سعد الدولة » وحلف له فسلم إليه البلد(9» . 
ولكن ما أن رأى سيعك الدولة أولاد يكجور بخر حون بأموالهم 4 
حتى استعظمها ,واستكثرها ومالت تفسه إلى امتلاكها » على الرغم مما سبق 


(5؟) العمري : المصدر السابق » جزء "1 : مجلد ١‏ :ا ص *189 . 
'التويري : مخطوطة نهاية الارب ,» جزء 4؟ 24 ورقة 9م08. 

(4) بيتشوف ؛ المرجع السابق » ص 58 ٠.‏ 

(1؟) أبن العدم : المصندر السابق ©» جزء ١‏ 4 ص 1ل9إ١‏ . 

ل اس الاثير : المصدر السابق ©» حوادث سنة إم؟ . 

التويري : مخطوطة نهاية الارب © جرء 4؟ ؛ مجلد ١‏ 4 ص 25 . 
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3 أقسم عليه2؟؟؟ .+ فهون عليه القاضى ابن أبى الحصين الاستيلاء 
حليها90؟) ء ولا علم أولاد تكجور أن سعد الدولة الحمدانى سينقض 
آمانه معهم : كتبوا إلى الخليفة العزين المسالر»ه انرسي لس عبد عمد 
الدولة الحسداني » وبساآله الكف عنهم والأبقاء عليهم 3 فكتب الخليفة 
العزيز بالله إليه كتايا يتوعده فيه ويآمره ان يسيرهم الى مصر ونتهدده إن 
لم يفعل قائلا له ( إنك متتى خالفتنا في ذلك ٠‏ واحتححت فيه كنا الخصوم 
لك وجهزنا العساكر اليك(؛)) ٠‏ 

وقد أنفد الخليفة العزيز بالله كتابه هذا الى سعد الدولة الحمدانى 
م فاق الصقلبى حك خواصه » فلما قرأه سعك الدولة نادى قواده وقرأه 
ومهماأ أمرتنا به ونديتنا له كانت عتدنا الطاعة والمناصحة فيه(42) ( 0 فتقدم 
سعد الدولة عند ذلك وأحضر الرسول » قلما مثل بين بديه » أمر باعطائه 
الكتاب ولطمه وأجبره على أكله فقال له : ( أنا رسول وما عرف من الملوك 
معاملة الرسل بمثل ذلك ٠.)‏ ولكنه أجبره على أكله ٠‏ خلما مضغهقالله(عد 
أل صاحبك وقل له لست ممن تحفى أخارك عنه وتموهاتك عليه « 
وما بيك حاحة الى. تجهيز العساكر إلى فاننى ساكئر إليك ليكون اللقاء 
(9؟45) العيني : المصدر السابق » حزء ١5‏ © محلد 9" ©» ورقة 9؟؟ . 
(*؟) ابن العديم : المصدر السابق » جزء 1 »4 ص 018٠0‏ . 
م أبن القلانسي 0 المصدر السابق ؛ ص 2 
ابن الاثير : المصدر السايق » جرع /1 6 ص 189 . 
(1؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 58 ٠‏ 
55 النوبري : مخطوطة نهاية الارب »؛ جزء 55 © مجلد 1 © ص 9ه . 
(ه؟) أبن القلانسى ٠‏ المصدر السابق » ص لَةا . ٠‏ 


ل أبن ظافر الازدي : المصدر السابق 6 ص 5١١‏ . 


2 0- 


قريبا.منك ٠‏ وخبري يتيك من الرملة70*© ) + ولما وصل الرسول الى 
العزيز بالله أخبره يما سمعه وشاهده أنزعج لا حدث ٠‏ 


الى حمص » بينما أقام هو بظاهر حلب أياما يهيىء جيوشه للسير لقتال 
العزين بالله ٠‏ وفي أثناء ذلك مرض ومنع عن الحركة ؛ ولكنه امتنع عن 
الراحة قاملا : ( أنا بازاء وجه:أريد قصده ) » وكان يقصد بذلك حربه 
مع الخليفة العزيز بالله ولكنه ما لبث أن أصيب بفالج ف نصقه الايمن + 
وتنشاءم من اليمين الذي حلفه لايناء تكجور ونكث به ه وبعد ثلاث ليال 
الى الرقة ودفن ه470 ٠‏ 


(5) ابن ظافر الازدي ؛: المصدر السابق » ص ٠ 5١‏ 

55 النويري : مخطوطة نهابة الارب » جزء ؟؟ 4 مجلد ١‏ ؛ ص 55 . 
حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية ؛ ص 2؟؟ . 

ب محمد جمال الدين سرور : سياسة القفاطميين الخارجية » ص 1644 . 
(9؟) الحافظ الذهبي : كتاب دول الإسلام ؛ جزء ١‏ 4 ص .19 - 

55 العيني : عقد الجمان » جزء 19 » مجلد ”7 » ورقة 155 . 
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في عهد سعيد الدولة ( ابو الفضائل » 


بعد وفاة سعد الدولة الحمداني سنة المعه/ر احم م جد" لول 
مو ٍلى الحمدانين ف تنصيب أبي الفضائل! وأخذ الببعة له من الحند 3 
وض اجعت العساك زاألتي كان قد أرسلها لقثال. الفاطميين 3 ف مصر .ء بعد أن 
: اسمن 'منها الى الخليفة العزيز بالله ثلا لاثمائة من . عُلمان سعد الدولة بعدوفاته» 
فأمنهم' الخليفة العزيز بالله م وأحسن اليهم وقربهصم اليِمةه 9 
متهم وقاء الصقلبي وشارة الالخشيدي 2 ورباح السيفي » وقو م آخرون»* 
وولى الخليفة د بالله وخاء المكلي ما 4 وشارة 'الاخشيدئ طبرنَةم 
ورباحا غمدة12 3 


ثم وأن أبا الحسن المغربي وزس بكجور © 5 الخليفة الفاطهى 
العزيز حايله طالنا منه السماح له بالالتحاء إلى مصر 6 دانم له ذلك « ولا 


كان ابن امغر ب هذا حاقدا على الحمدانين » فاته استغل ,موت سعد 


)001 ال 0 جاع : املصدر السابق © مجلد ”؟ © ص 1197 . 

5 ن القلانسي : المصدر السابق » ص 75 ٠‏ 

ب 0 ظافر الازدي : المصدر السابق 4 ص ١‏ ( ولكنه بذكر استئمان 
بشارة الخادم الأخشيدي فقط ) . 

ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزم ؟ » ص /111 ٠.02‏ . 

كان المغربي كاتبا لسعد الدولة » ولكن خلافا حصل بينهما » فذهب 
ألى بكجور في الرقة فاستوزره . وكان ممن أمته سبعد الدولة بعد 


0 


دخولة الرقة ونكث . ففر الى مشهد,علي بن أبي طالب » وافر مسن 
هناك الى العزيز بالل . 0 0 
انظر أبن الاثير : المصدر السابق » جرء ا » ص ١ه1-؟ه1‏ , 


51952 ده 


الدولة الحمدانى » وتولى ابنه سعيد الدولة » فبداً يطمع الخليفة العزيزبالله 
في حلب0©) ويعظم أهرها ويذكر له كثرة أموالها ؛ كما هون عليه الحصول 
عليها مشيرا عليه بارسال أحد غلمانه لفتحها9؟» ٠‏ فوجد ذلك هوى في 
ري 0 كان يطمح ف القضاء ء على الدولة 


وتنفيذا لذلك فقد عبن الخليفة العزين بالله غلامهمنجوتكين على رأس 
جيش عظيم في صفر سنة المعها/,ابريل ١حوه0©‏ + وقد بلغ من شدة 
أهتمام الخليفة العزيز بالله و تخمسة لهذه الحملة أن رافقها حتى منية 
الاصبغ + وخلع على منج وتكين » وأعطاه أموالا كثيرة » وبلغ ما أنفقهالخليفة 
العزيز بالله عليها ما يزيد على ألف آلف دينار0© ٠‏ كما أنه رفع قدر القائد 
ونوه دذكره 4 وأم كاك الحيش والعظماء بالترحجل له ع وولاه الشسام 

و مره بالمسير إلى حلب وضم إليه أبا الحسين بن المغربي ليقوم بالامسر 

٠ والتديني‎ 

(9) بيبرس الدوادار : المصدر اللابق ©» جزء " ») ص 98؟ ٠.‏ 

5 الروذراوري : المصدر السابق » محلد م ص 17» 5 

م النويري : مخطوطة نهابة الارب » جرء 5؟ ©» ص لاه + 

)هم أبن العديم : المصدر السابق © جزع ١‏ ص مما ٠.‏ 

اد النوبرى : مخطوطة نهابة الارب » جرء 54 4 ص 57 + 

(5) ابن ميسر : المصدر السابق 4 جزء ؟ » ص 28 ( ويضيف ايضا ألى أن 
العزيز خلع على منحوتكين ؛ وحمل اليه عشرة أحمال مال فيها مائة 
ألف دينئار » ومائة قطعة من الثياب اللملونة على أإيدي خمسة وعشرين 
غلاما 4 وعشسر قباب بأغشية ومناطق مثقلة 4 وأهلة وفروش 8 
وخمسين بند منها ثلاثة مثقل » وعشر منجوقات » وعشر أفراس » 
قيد ذلك كله بين بدبه 5 فأقام بمنية الإصبغ شهربن وسيعة عشر بوما 
مخرج أليه العزيز لمشاهدة لعب العلمان . وينفذ اليه في كل يوم جائرة 

وخلعا وخملا مالا . 

لاء؟؟ سم 





ولم كتف الخليفة العزيز بالله بذلك ء بل انه رأى أن يوفر الامان 
لمؤخرة جيشه + فاستمال حسان بن مفرج بن الجراح صاحب:الرملة إليه 
وخلع علية وامره بالمسير مع منجوتكين7؟ + وفي هذا الصدد يشير المأرخ 
معفاحف الى ما تم من اتفاق مع بني الجراح فيقول أنه في سنة رمه 
/#حهم عقدت اتفاقية عسكرية سياسية بين حكام جنوب سورية وبين 
الفاطميين من أجل الوقوف ف وجه الحمداننين وحلفائهم البيزنطيين9؟ + 
كما آن منجوتكين نظم حنوده وسار في اتحاه حلب ٠‏ 

ووسكتنا تنبع الحوادث وتقشيم حصار منجوتكين لخلب إلى ثلاث 
ماحل + 

المرحلة الاولى تبدأ بحصار حلب في سنة به /عدوم20 ٠+‏ فقد 

سارمتجوتكين من القاهرة : وما أن وصل الى دمشق حتى تلقاه قوادها 

وأهلها وعساكر الشام كلها 6 فأقام بها مدة ثم رحل الى حلب وبرفقته 
ثلاثين ألف رجل ٠‏ وف طرنقه ليها قتيح حيص2©27 ٠‏ وتحصن أبو 
الفضائل ولول وراء أسوار مدينة حلب ٠‏ وأغلقا أبواب المدينة ٠‏ 

ولما رأى سعيد الدولة الحمداني جنود منجوتكين خاف واراد أن 
يصالحه ٠‏ فارسل إليه باذلا له أموالا كثيرة على أن يرحل عنة » وعلى أن 
يكون ف الطاعة ويقيم الدعوة » ويضرب السكة باسم الخليفة العزيزبالله» 
ويكتبا اسنمه على البنود في سائر أعماله ٠‏ فامتنعم منجوتكين من قبول 
ذلك » وحاصر حلب ثلاث وثلانين بوما حتى ضحر أهل حلب وقالوا لابين 


7( أن ميس + الخبان مغر 6 جرع 8 6ص /4: 

م 0 .م .08 .م0 : للتهاتهفه 

(9) أبن العدم : المصدر السابق » جرء ١‏ ؛ ص 185 . 

. 98 نحيئ بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ » ص‎ )1١( 
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مدان (إما أن ادير أمر البلد.والا سلمتاه ) 4 فقال لهم 5-7 وكان ققد 
استنجد بالامنراطور البيزنطي # ( علييكم بالصبر ثلاثة أيام » فان البررجي 
والي انطاكيدة مدن قل البيز نطيين » قد سار الى نصرتي في:سبسع 
صلبنان )017 5 : ' 


واستسل سبعيكه الدولة الحدائ نى ولوق فى القتال » واستظهرا 
على منجوتكين وكانا في انتظار سو الامر اطور البيزنطي باسيل » وقد 
أرسلا إلبه حين طلبا النجدة منه يذكرائه يما كان بينهما » وأرسلا إليه 
هدانا وتحفا كثيرة.ه وسألاه. المعونة والنصرة على الفاطميين. + فأرسل 
الامبراطور البيزنطي إلى البرجي صاحب انطاكية72؟ » يأمره بجمع عساكر 
البيزنطيين والمسير لمساعدة 0 حلب2©059 » والعمل على ايعاد الفاطميين 
عنها ٠‏ فسار البرجي في خمسين آلف رحل » ونزل بحسر الحديد2؟23 ٠‏ 


ولا علم قاقد الفاطسين منحوتكين بمقدم البيز تطبين » أراد أن 
بتحنب القتال على حبهتين. + ولذلك راسل البرحى صاحب انطاكية » 
وأوضيح له أنه جاء قاصدا حلب والحمدانين وأنه لن يتطرق إلى أي من 
المدن والقرى التابعة للبيز نطيين وأنه لن بلسميح الجنوده بافساد شىء » 
فقبض البرجي على رسول منج وقكين واعتقله2900. » مما آدى الى استاء 


٠ 185 صن‎ © ١ أبن العديم, : الصدر السبابق » جرء‎ )١1١( 

(؟١)‏ كان والي انطاكية في تلك الفترة ميخائيل النوجي اللاجسطرس ب 
أنظر بحي دن ن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » حزء ؟ ص مأ؟؟ ٠.‏ 

(19) ابن القلانسي : اللصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص 51 . 

أبن العديم : زبدة الحلب » جزم ا ) ص 185 . 

(12) بقع في الشمال الشرقي من انطاكية على مساقة نصف يوم سيرا على 
الاقدام بين حارم وانطاكية : 

. انظر ابن الشحنة. :“الدن النحفب في مفلكة كلب فض 1 

(15) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السايق » جزء ؟ » ص 198 , 


ب 5595 لم 





منحوتكين منه وعزم على قتاله والتتخلص منه قبل أن يتم مهمته منع 
الحمدانيين ٠‏ 
وقد حدث أثناء فنترة الحصار والتي أمتدت ثلاثا وثلاثين يوما عدة 
معارك بين الحمدانيين والفاطميين فقد حاصر قاد الفاطميين منج وتكين 
مع بعض, جنوده أفاميه » واستطاع أن هزم الحمدانيين وأن يمستو ليعليها 
في شهر ربيع ا لاه ريونيو 0 وأ 2 
البهود 4 ووقعت الحرب يستهما في جميم ا المدينة010 ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الامبراطور البيزنطي باسيل أتكر ما فعله البرجي 
صاحب انطاكية برسول منجوتكين ؛ واستدعى الرسول اليه وشاهده 
وخاطبه وأطلق سراحه ©272‏ فان منجوتكين 'استاء كثيرا من هذا الامر » 
كما أنه اتزعج لمسير البرجي ف اتجاه حلب ؛ ونزوله على قسطون082, 
فاستشار أصحابه وذوي الرأي عنده خوفا من الوقوع بين نارين  *‏ 
فاجتمع رأيهم على الانصراف عن حلب وقصد البيزنطيين لمنعهم عن 
الوصول اليها ٠‏ فترك حامية تحاصر حلب مع بعض أصحايه » وهم بشارة 
القلعي » وابن أبي 'رمادة » ومعضاد بن ظاله 030 » وانصرف مع شيةجنده 
للقاء البيزنطيين ٠‏ وقد تمكنت قواته من عبور نر العاصى » ويذلك 
أصبم الطرفان على أرض واحدة ٠‏ وكان عدد قوات منجوتكين خمس 


. 238 سحيى بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جزء ؟ » ص‎ )١5( 
, 2599 بحيى بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جرزء ؟ 4 ص‎ )1( 
. في منطقة الروج من محافظة حلب وهي الآن خرائب‎ )18( ' 

0 .تج ..1ت)ه .م2 : 01لل 5184 ظلآ 
(115 أبن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص 185 . 


1ت 


وثلاثون ألف مقاتل » بينما كان عدد القوات المرافقة للبرجي يزيد على 
خمين ألها2"© » ويظهر ان قوات الفاطميين كانت تزداد أعدادها بمن 
بنضم اليها من أفراد القبائل من المناطق المفتوحة + وفي المعمارك التي 
جرت بين الطرفين فقتل من البيز نطيين نحو عشرة آلاف فارس920© ٠‏ 


ولكن منجوتكين لم يقض بهذا الاتتصار على قوة البيزنطيين 
التوجهة الى حلب » إذ أن قسما منهم بقيادة ابن أخت البرجي ؛ انحازت 
الى خطين لد ٠.‏ فسار منجوتكين للاحقتهم فحاصم الخصن وفتحه 
بالسيف » وأسر ابن اخت البرجي ووالي الحصن وثلاثمائة بطريق » وغنم 
مالا كينا 04 وأحرق حصرق عم وما حولها ٠‏ وقد وجد فيه عثرة آلاف 


أسير من المسلمين قأخر.جهم وضمهم الى عفله ماع10 


وحاصرها 34 ولكنه لم نتمكن من فتشحهأ » وفاستفاد من هدا الحصار أن 
غنم غنائم,كبيرة من البقر والمواشى والحاموس »؛ وعاد بها من انظاكية الو 


0 698 .م ,4 .م0 : 80هفالم0 ويذكر أن قوات متجوتكين خمس 
وثلاثون ألغا بينما قوات البيزنظيين بلغت سبعين ألقا . , 
0 9 .م ,© .م0 : 500115 تلض[ 
(1؟) الروذراوري ؛ المصدر اللسبابق » مجلد ” ؛ ص 515-518 . 
00 أبن تغري بردي ع المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص ١18‏ 
0 ميتما بذكر محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء ١‏ ص 
-.!” ان البرجي سار في خمسة ؟آلاف فارس »؛ وان ملجوتكين 
قتل منهم عشرة آلاف فارس . 
(؟؟) عم قرية غنية بوحد فيها بنابيغ كثيرة . وتقع بين انطاكية وحلب وفيها 
338 7 2 ,4 .م0 : 015 الظ518 1 
(9؟) إبن العديم : المصدر السابق ؛ جزء 1 © ص 1819 + 


ع ات 





معش (4"© فقتل وأسر وغنم وخرب وأحرق ؛ ومن ثم عاد يعساكره لحصار 
حلب © ونزل على الباب. المعروف بياب اليهود » وحاصمرها وبقي علسى 
حصاره لها .حتى انقضاء سنة لمعه /كحة م2 ثم عاد الى دمشق 2 ٠‏ 


ولنا أن نتساءل هنا عن أسباب عودة منج وتكين التى د مشق على 
الرغم من اتتصاره على البيز نطيين و 0 
حلب أصبحوا في ضيق شديد من الحصار ؟ لا بد أننا نجد سبب ذلك في 
الوسائل التى اتبعها لول مولى سعيد الدولة بعد فشل وصول المساعدة 
البيزنطية اليه + فقد أحرق المزروعات والمحاصيل في الاراضى المحيطة 
بحلب متعم دا مضايقة عسكر الفاطبيين من قلة المإون0» 1 
كما أنه أراد استخدام اسلوب سياسي يستطيع به أن يحيط الحصار 
بعد قشل الاساليب السسكرية » فكاتب يا الحسن ا مغسر بي والقشوري 
ورغبهما بالاموال الكثيرة على أن يسلا على خداع قاد القاطميين 
منجوتكين ليترك. الحصار في هذا العام » ويعود 0 العام القادم » 
معللين ذلك بتعذر الاقوات » وصعوبة الحصول على الميرةت29.٠*‏ 


وفعلا فقد قاما بالدور الذي أفنقك اليهما يتجاح ه وصورا الوضسع 





(8؟) مدينة صغيرة في شمال سوريا السافة بينها وبين انطاكية: مسيرة 
ومين . وبيتها وبين الحدث يوم واحد . 
-ذ 3 - 502 .2 ..110 : 015 افآ 51 1آ 
(ه؟) الروذراوري : المصدر السابيق » مجلد 7 ؛ ص 515 . 
ابن تغري بردي : المصدر السايق » جزء ؟ » ص 115 
ب محمد رأغب الطباخ “ارج الصائق» جرد 1 مي وأكواء 
(5؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 25 -. 
اسن الاثر : المصدر السايق ©» جزرء لا »؛ ص 1817 ٠‏ 
555 ابن تغري بردي : الصدر السابق ؛ جزء 1 »4 ص 1١15‏ + 
ك_ بييرس الدوادار : المصدر السابق »؛ جزع 3 ؛ ص 4/ا؟ ٠‏ 


2-5-0 موقف آمراء العرب م ١8‏ 


منج و تكين على أنه غير منأ سس للقتال790© ء وأنه من الخير ترك الحصار في 
هذا العام ٠‏ وقد اقتنم منجوتكين بذلك ‏ ويظهر أنه كان قد تضايق من 
الحرب وفضل العودة الى دمشق » فصادفت هذه الفكرة هوى في نفسه 
بعد أن مل” الحصار وطول السفر ء فأرسل الى العزيز بالله يخيره يسا 
حدث : ويعلمه عن تعذر الاقوات ؛ وان الجنود لا قدرة لهم على البقاء ٠‏ 
وبستآذنه في العودة الى دمشق ٠‏ ولم ينتظر منجوتكين وصول حجواب 
الخليفة » فرحل عائدا الى دمشق90؟ ٠‏ 


وببدو أن الدور الذي لعبه ابن المغربي في عودة منج وتكين الى 
دمشق كان كبيرا » فقد كان من جهة مدذوعا من قبل الحمدانيين مقابسل 
مبلغ من المال » ثم انه من جهة ثانية كان مستاءا لان الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله أوكل الى منحوتكين رئاسة الحيش » خأراد اظهاره بمظمر 
العاجز عن تحقيق ما أوكل اليه ء ولا شك أن أعداء اين المغربى أدركوا 
ذلك » وحرضوا الخليفة العزيز بالله عليه » حتى انه في المرحلة الثانية مسن 
الحرب عزله » وعين عوضا عنه صالح بن على الروذباري 9 ٠‏ 


(9؟) سبرس الدوادار : المصدر السابق » جرء 5" » ورقة /ل/ا؟ . 

لبر ؟) الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ؟ » ص 5١5‏ . 

59 ابن القلانسى : المصدر السسابق »© ص ا 

5 تشبظة بن 'الحوز : المصدر السابق » حجرء ١١‏ »© محلد ١‏ © ورقة 7 ؟ 
- أبن تغري بردي : الصدر السابق » جزء 5 » ص ١١.١‏ 5 

(5؟) الروذراوري : المصدر السابق ©» مجلد ؟ » ص 9١؟‏ . 

55 أبن القلانسي : المصدر السابق »؛ ص 559 ٠.‏ 

ب محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » حرء ١‏ »ا ص 9١1١‏ . 

55 بيتشوف : المرجع السابق » ص 55 . 


151 





وما أن علم العزيز بالله بعودة منجوتكين الى دمشق حتى استشاط 
غضبا » وقرر أن يمد العسكر با ميرة من غلات مصر » فحمل مائة الف 

تليس7 في البحر الى طرابلس » لينقل برا الى حصن أفامية ٠‏ 
وتبداً المرحلة الثانية من الحرب بعودة منحوتكين في السنة التالية 

أي في سنة سم ه سوه 7 لقتال الحمدانيين وحصار حلب » فقد توجه 

من دمشق ونزل على قلعة شيزر وفتحها2”22 » وأمن واليها من قبل 

سعيد إلدولة ‏ وقد احتلت مدينة أفامية دورا هاما في هذه الحروب » 

لانها أصبحت مركزا هاما لجيوش الفاطميين » فكانت تتجمع فيها الجيوش 

للاستعانة بها عند الحاجة ‏ ومن ثم توجه بمن انتخبه من الجنودللاراضي 

المحيطة بآنطاكية » فخنموا غنائم كثيرة ء وبلغوا نواحى بوقا0"© » وقطعوا 

(؟) يقول ابن القلانسي ( المصدر السايق > ص 5 ) أن التليس يساوي 

قفيزان والتليس - 8 اردب ؛ والاردب - 58 ويبه ؛ والويبة ب ١١‏ منآ 
انظر عمر صالح البرغوني : الوزير اليازوري » ص ٠118‏ 

(1؟9) مدينة صغيرة تقع بين المعرة وحماة على مسيرة يوم © وبها قلعة سير 
تحتها نهر العاصي وهي مدينة قديمة وقد فتحها أبو عبيدة بن الجراح 
بعد دخولة حماة في سنة 11 ه/لم58 م وهي تبعد 9 أميال عن حماة 
و ؟” ميلا عن حمص و 75 ميلا عن انطاكية » ولها اسوار من القرميد 
وثلاثة أبواب » ونهر العاصي يسير خارج الاسوار وشمال القلعة . 

4 - 533 .0 ,4 ,م0 : 5120115 115 

(؟؟) هي قرية تابعة لمنطقة انطاكية » وهي تقع بين حلب والمصيصية » بنيت 

من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك . 
( 424 ,ج .1 .م0 : لف5111 ظلآة » 


59 سم 


بغراس 25 وعاد العسكر الى الروس) , 


ثم ان العزيز بالله رأى ف محرم سنة 4م ه/رفبراير 4ه م أنْ يسير 
ثانية أبا الحسن علي بن ا مغر بي ال منج وتكين وجعلة: مدير حجيشه والناظر 
في أعمال الشام » وذلك لما يعلمه الخليفة العزيز بالله عن خبرة المغربي بتلك 
الناحةة*6 + وقد رافقه عسكر كثير ٠‏ وسار مع منجوتكين الى حلب في 
شهر ربيع الثاني من تفس السنة » وبداً حصار حلب ثانية ٠+.‏ 
العودة :الى حصار حلب ء وكان البرجي يعمل على منع جنود مصر مسن 
الحصول على العلف. من أقامية27 ؛ فاضطر منجوتكين أن يسير اليه 
تقسم من حيشية » وترك القسم الآخر بحا مك حلب + والتقى يحلود 
البرجي. في 5 شعبان سنة 24+ ه/ ٠١‏ أغسطس 5 م فظفر بهم 4 وغتم 
الاموال والرجال والخيل التي لا تحصى » وأسر كثيرا مسن البيزنطيين ٠‏ 
وسار حتى نول على اعزاز فأخذها م عاد الى حصار حلب ٠.‏ 
هذا وقد دام الحصار على هذا النحو ثلاثة عقر شهرا ؛ عمل 
(99؟) أما بغراس فتقع على طريق الثغور على منحدر جبل اللكام على الطريق 
الذاهبم نحلب الى انطاكية © فيها قلعة مرتفعة . والمسافة من بفراس 
الى انطاكية ؟1 ميلا.ومنها الى اسكتدرونة ١‏ أميال . 
انظر 
3 8 ع 407 .2 .1ن .م0 : 511417015 ترآ 
2 الروي كورة من كور تحلب الشهورة في-غربيها » بينها وبين المعرة . 
انظر ابن المعديم : +لصدر السابق »© جزء ١‏ » حاشية ص 188 - 
(ه؟) ابن العديم ١‏ المصدر السابق © جرء ١‏ » صن 185 ٠‏ 
6019 ابن العديم * المصدر السابيق 34 جرء ١‏ 6 ص 185 5 


ساخ1 1 سم 


الحمامات والخانات والاسواق ٠‏ وكان أهالي حلب في هنلذه القترة في 
مك حبيق:* فقد سبب طول الحصار تعذر الاقوات ف حلك م .حتبئ أن 
أبا الفضائل فكر في الاستسلام منجوتكين فمنعه لوَلْ من ذلك9؟ , 
وبعث عنده الامل مانية بالاسستنجاد بالبيز نطيين ٠‏ وكان لقؤلق_يحاؤل تخفيف 
وطأة الحصار وغلاء الاسعار على الاهالى بأن يشتري القفيز من الحنطة 
ثلاثة دنائير ويبيعها لئاس بديئار ولحد ء كما لجأ الى اسلوب آخر 
للتخفيف من المجاعة » فقد سمح للاهالي بالخروج من حلب » وكان يتح 
لهم الابواب » وكان منجوتكين بترك من خرج من حلب من الجوع 
والمرض دون أن يوذيه9 ٠‏ 


ولم بعد في امكان الاهائي تحمل الحصار لمدة أطول + فكرسل لرائٌ 
الى الامبراطور البيزنطي طاليا منه المعونة » قائلا له : ( متى أخذت حلب» 
فحت انطاكية بعدها » وأتعبك التلافي » واذا سرت بنفسك حفظت البلدين 
.جميعا وسائر الاغمال ) .+ ولا كان باسيل يخاف من سيطرة الفاطميين على 
المناطق الشمالية فقد ترك قتال البلغار وسار الى حلب ويرفقته مائة آلف 
مقاتل ٠‏ وكان ينضم , اليهم من كل يلد يدخلوتها عسكر جديد30؟ ٠,‏ 
واستطاع الوصول الى مروج حلب دون أن يشعرهم بذلك + وقد وصل 
في سنة ممم ه/روده م بعد أن كاد اهل حلب يهلكون جميعا2؟؟ » وكان 
الجيش الفاطمي على شفا حفرة من النصر(!؟ ء* 


ا) 4 .م .4 .م0 : لتكتذالفة 

م الروذراوري : المصدر السابق » محلد 0 ص ١؟5؟‏ . 

0 بيئما بذكر ابن القلانسي ( المصدر السابق 4 ص 2# ) أن متجوتكين 
أصدر أوامره بقتل كل من يخريهمن حلب وذلكليزيد في الضيق عليهم . 

830 ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 1١60‏ . 

5 الدواداري : المصدر السابق © جزء 1 » ص 5١97‏ . 

(1؟) 3 .م ...04 .م0 : للكتلذاطلفه 


- 559 





وصول البيزنطيين قائلا له : ( ان عصمة الاسلام الجامعة لنا تدعوني الى 
اتذاركم والنصح لكم ء وقد أظلكم باسيل في جيوش الروم » فخذوا 


ومن أجل ذلك خاف منجوتكين أن يصبح بين نارين » وفضل 
الانسحاب على البقاء ٠‏ فأحرق الخزائن والاسواق والابنية التى كان قد 
استحدثها » وسار متتحها نحو دمشق ت ونظهر: أن منحوتكين :عقد المعاهدة 
مع الحمدانيين في تلك الفترة 9 ولما وصل الامبراطور البيزنطي باسيل 
الى حلب نزل في الموقع الذي كان فيه الجيش الفاطمي » فشاهد مسن 
موقعهم ما هاله وعظم في عينه » وأدرك كثرة عسكرهم ومقدار قوتهم 3 
وخرج اليه أبو الفضائل ولول يبديان شكرهما لمجيئه .ومساعدتهما في 
التخلص من الحصار الذي فرض على حلب ٠‏ وقد وصل بهما الامر أنهما 
ارتميا عليه » وطرحا أتنفسهما على رجليه0؟»2 وقدم له أبو الفضائل هدية 
جليلة القدر فقبلها منه وأعاده الى حلب ؛ ووهب له القطبعة9؟) التى 
كانت له على حلب في تلك السنة » وكان في امكان الامبراطور البيز نطى 
باسيل في ذلك الوقت الاستيلاء على حلب بكل سهولة»ولكنهلم يفعل600. 


(؟5) أنظر قيما بعد ص ؟2؟ 2 19؟ 

(5؟) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ؛ جزء ؟ » ص 2575 . 
(44) القطيعة : مال الهدنة . 

(5) قال قسطنئطين لاخيه الللك باسيل : « خذ حلب والشام ما يمتشضع 


منك » فقال « ما تسسمع الملوك اني خرجت أعين قوما فغدرت بهم © 
فقال له بعض آصحايه « ليست حلب غالية بغدره » فقال الملك « بلا 
ولو آنها الدنيا » وكان اذا خرج أبو الفضائل الى ملك الروم أقام لؤٌلقٌ 
بحلب »© واذا خرج لؤُّلوٌ » آقام ابو الفضائل . 

. انظر ابن العديم : المصدر السابق » جرء ١‏ 4 ص 151١‏ . 


ات 


ويقي بومين ثم رحل في اليوم الثالث الى الشام ونزل على حصن شيزر وفيه 
أحد قواد العزيز بالله الفاطمى » فقاتله حتى اضطره الى طلب الامان 
فأمنه وسلم الحصن اليه ٠‏ ثم وضع عليه من بثق به 417 + وواصل باسيل 
المسير حتى قتح حمص ونهب وسبى ؛ ثم نزل على طرابلس وحاصرها ما 
يزيد على أربعين يوما م ولا لم ستطع فتحها عاد ال بلادة + 

أما المرحلة الثالثة فتبداً بخروج الخليفة العزيز بالله من القاهرة بعد 
أن تواردت هذه الاخبار اليه فأغضيته وعظم عليه الامر » ونادى بالنفير 
ليجمع كافة جنوده وقواته ٠‏ واستقر رأيه على أن السميزن بئفسه لفتمحلب» 
وصدك قوات البيز نطيين وبداً اسشتعك لهندة الحملة من سنة مم ه/ 
موه م 0419 وخرج مستصحبا جميع عساكره حاملا معه ما يحتاج اليه من 
عدده وأمواله وذخائره + وقد أمر وزييره عبسى بن نسطورس بانشاء 
اسطول إيرافق الحملة البرية وسير بمحاذاة الساحل 2 ليصد به قوات 
البيزنطيين ويقاتل امبراطورهم باسيل(2© ٠‏ فجمع الاخشاب من سائر 
التواحى في البلاد : وأنشا هذا الاسطول بدار الصناعة في مصر » وحمل 
اليه جميع الأآلأت والعدد والسلاح وعزم على تسبيره بعد صلاة الجمعة 
٠١‏ ربيع الثاني سنة حدم ه/5 مايو كح م الى طرايلس2450. ولكنه لم 
إنكد يتم اعداده حتى اشتعلت فيه النيران في ميناء امقس » وأحرقت منه 
مويه عقر 00 » وكان لهذا الحادث أسوا الاثر قِ النفوس + فثار 
ب عبد العزيز سأآلم : ظرابلس الشام في التاريخ ؛ ص 5م . 
)2 05 صم ل .00 د 1 
(24) 4 .م ,.1120هن) 017 51010 17118 : 20015 تاللضآ 
(5؟) بحيى بن سعيد الإنطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ 4 ص 559 ٠‏ 
إ.0) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 165 . 
ب بيتما بذكر 120100166 

1 .2 : ,.1 .701.1,2] « تاتفمتث » عاعنتمخ : !ك1 5ه متعمط ) 

أن عدد السفن التي احترقت احدى عشر . 

- رفت 





الاهالي على بعض تجار البيزنطيين الذين وفدوا الى البلاد المصرية قبنيل 
ذلك بقليل » وقتلوا فريقا. كبيرا منهم يبلغ عددهع ماثة وستين رجلا(!© » 
ذلك أنه ثبت لديمم أنهم هم الذين دبروا:مؤامرة' احراق هذه السفن »* 
ثم ما لبث الخليفة العزيز بالله أن قضى على الاضطرابات اللي حدثت 
بالقاهرة بسبب احراق الاسطول » وأشار علسى عيسى بن نسطورس 
بانشاء اسطول آخر ؛ فلبى الوزير رغبته ؛ وشرع ف جمع الاخشاب مسن 
كل أنحاء مصر حتى انه اضطر الى استعمال الاخشاب التى كانت مستعملة 
في بعض الابنية مثل دار الضرب »؛ والبيمارستان الذي بسوق الحمام ٠.‏ 
وأمر الصناع بالاسراع ف انحازه + ولا تم شضاء أربعة وعشربن مركبا 
شحنت بالرجال ثم ابحرت الى انطرسوس9”© ٠‏ 


وفٍ تلك الفترة سار منحوتكين الى انطاكية ليغزوها ثم شان الى 
حلب ؛ ونازلها أياما + ثم رحلعنها الىانطرسو سحيث حاصر هذا الحصن 
أياما ريما يصل الاسطول اليها » حاملا اليه المساعدات ٠‏ فير أن معظم 
سفن الاسطول لم تلبث أن تحطمت بالقرب من طزابلس على أثر هبوب 
عاصفة عليها + وقد تمكن البيزنطيون من آسر بعض رجال هذه السفن 
الذين استطاعوا النجاة الى البر2”© ٠‏ وقد كان لهذا الحادث أثره على قوة 
منجوتكين وأدى به الى المزيمة » 


وف تلك الاثناء كان الخليفة الفاطمي العزيز بالله قد خرج من القاهرة 
(01) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ » ص 2117 ٠.‏ 
(؟0) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 428 . 


ضف كك 


بعساكره .وعدده وأمواله مظهرا العزم على غزو البيزنطيين ٠‏ وسار مسافة 
عشرة فواسع حتى نزل بلبيس » وحتاك أصابته أمراض كثيرة + ولا أدرل 
أنه سيموت أوصى بالخلافة لآأتنه الحاكم بآمن الله .٠‏ وقد توفى العؤيز بالله 
لالض ولروفاة ما كير اراسي وه ٠0906‏ 


وف هذه السنة أيضا عصى رباح السيفي0”© في المعرة » فخرج اليه 
أبو الفضائل مع لول وحصراه مدة ٠.‏ فانحاز هذا الى الفاطميين وطلب 
من منجوتتكين المساعدة » قجاء لنحدته » وأوقع الهزيمة بأبي الفضائل 
ولول » فتراجعا ودخلا حلب ٠‏ 

غير أن سعيد الدولة أبا الفضائل لم يقدر له أن ينعم بما 7 تحقق على 
يديه من ابعاد خطر الغزو الفاطمي .ف خلافة العزيز بلله عن بلاده » فلم تعد 
تلع اتبيه بئذ اتهاء عند الحروب 897+ إذ لم يليك اذاعبل قولاه الولو 
على الاستثثار بحكم حلب » وتمكن من آن يدس السم لابي الفضائل 
ولزوجته ‏ ابنة لإا # فماتا في ليلة.النصف من صفر سنة ؟وم ه 
؛ يناير ه١١‏ 600 1 





(0) ابن القلانسي : المصدر السابق »4 ص 55 ٠‏ 

العيني : المصدر السابق ».مجلد 19 © جزء " »2 ورقة 90 . 

القضاعي : عيون المعارف وفنون أنخبار الخلايف » مخطوطة بدار 
الكتب رقم 19/99 تاريخ » ص ٠ 18٠‏ 

(ده) ابن العديم ؛ المصدر السابق » جرء أول » ص 155 ٠‏ 

(5ه) ابن ظافر الازدي : المصدر السابق » ورقة ؟؟ . 

زاة) اين العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ ؛ ص ٠.1575‏ 

5-5 العيني : اللمضدر السابق »© جزء:؟1 © مجلد ؟ ©» ورقة 6.م ٠.‏ 


لكات 


ب ف عهد الموقى لؤْلق وابله مرتضى الدولة 


بعد وفاة سعيد الدولة الحمدانى ولى لل ولديه أبا الحسن عليا » 
وأبا المعالي شريفا » ولكن للق كان الحاكم الفعلي لحلب ٠‏ إذ أنه 
استولى على تديير ملكهما ؛ ولم يكن لهما في الامر شيئا ٠‏ ويدو أنه 
أعلن ولاء أبي الحسن وأبي المعالي للخليفة الفاطبي الحاكم بآمر الله » 
يدل على ذلك التقود التي نقشت ف عهد أبي المعالي وأبي الحسن » فققد 
تقش على الوجه الاول : ١‏ 

لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
اد لاد 
راسو :اشن 
ابنا سعيد الدولة 
وعلى الوحه الآخر 
محد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله 
الامام المنصور أبو علي 
الحاكم بأمر الله 
أمير المؤمنين 2007 


ولم يكتف لول يما حصل عليه » وانما أراد أن ينفرد بالملك فسير أبا 


)01 6 .2 ,قتامن) 06 021210536) : 20018 طاللضا 


16س 


الحمدانى وحكم حلب باسمهما9؟© ٠‏ 


وبعد أن انفرد لؤْلوْ بالحكم دعم مركزه بالتقرب من الفاطميين » 
وخطب لخليفتهم الحاكم بأمر الله 9 + كما جعل اينه منصورا وليا على 
الدولة منذ سنة وهم#ه/سء١٠١‏ م ٠‏ ومات لولم بعد أن تقدمت به السن » 
وكانت وفاته يحلب ف ذي الححة من سئة .يمه / اغسطس ءام 29 , 
فخلفه ابنه منصور بن لل الذي سار سيرة أبيه » فاعترف بسلطان الخليفة 
الفاطمى في حلب ”© وذكر اسمه ف الخطبة ٠‏ كما أنه ضرب السكة ياسمه 
ف سنة هع ه/1 11م بعد أن سير اليه ولديه وافدين عليه ء» فقلحسن 
اليهما الخليفة الحاكم بأمر الله واعطاهما مالا جسيما » وأقطعهما سبع ضياع 
في فلسطين ٠‏ وكتب الى منصور بن للق سجلا قرىء في القاهرة بتمليكه 
حلب وأعمالها ؛ ولقب فيه بمرتضى الدولة ء 


قن لمكي الدولة لمكو مادقا ريعي لغيه القبائاي 
الحاكم بأمر الله + ففي نفس الوقت الذي كان بخطب فيه للحاكم بأمر الله » 
كان يعمل على كببي و3 اليوتطينء #ارسل الى أفبر انلو زهي بهذ انا واعقفانه 
وبدأ يستعين بالطرفين لتحقيق مصالحه ومآربه ٠‏ ويظهر أن الخليفة الحاكم 


زفق ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 156 . 

دما العيني : المصدر السابق ©» حرء 15 + مجلد ” » ورقة ؟5.هم . 
حسن ابراهيم حسن ؛ الدولة الفاطمية » ص 574 . 

ت محمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء ؛ جرء ١‏ » ص 915" . 

(49 العيني ؛ المصدر السابق » مجلد ١9‏ © ورقة م6.م8 ٠.‏ 

50 العمري : مسسالك الابصار » جزء "1 » مجلد ١‏ ص 155 . 

() محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 161 . 
(ه) العيني : المصندر السابق » مجلد 1١‏ © ورقة هلاه . 


ا ه9ا؟ سم 





أمر الله كان يدرك ذلك منه ولم يكن بشق به ٠.فرأى‏ أن يتآكد من سلافة 
موقفه وحسن نيته » فسمح لبعض أنصاره بأرسال كتب مزورة.من مصر 
تعلمه بوفاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ٠»‏ فظن مرتضى الدولة ذلك 
حقيقة » وأراد أن يستغل هذه الفرصة لعبالحه.» قأرسل في طلب الحصون 
الشامية ‏ التى كانت قد بقيت ف أيدي الفاطميين منذ حصار منجوتكين 
لها كأفامية وغيرها + ولكي يستطيع أن يحقق ذلك كان عليه أن يحصل 
على مدد عسكري » فرأى أن يحصل عليه من البيز نطيين »قكتب الى بطريق 
أنطاكية طاليا منه 'ارسال معونة له » قأمده بألفى رجحل بناء على توصية 
الامبراطور البيزنطي باسيل 29 ء* 


بعد ذلك جهز مرتضى الدولة ألنا غلام من الحمداتية والارمن » 
آخر ليستعيد الرحبة » .وقد فوجيء والي حصن أفامية باقتزان قوات 
مرتضى الدولة منه » فآرسل الى الخليفة الفاطمي الحاكم يأمر الله يطلب منه 
المساعدات ٠.‏ كما أنه استعد لمحابهة القوات الحمدانية المهاجمة » وتمسكن من 
احتلالحاب » وهو ما قشل فيه من قبل منجوتكين ٠‏ فسار متتبعا القوات 
المنهزمة حتى نزل على كفر طاب 29 + ْ 


عند ذلك شعر م نضى الدولة بعجزه عن مجابهة الحبوش الفاطمية» 


(9) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 1١‏ » مجلد.؟ » ورقة 171. 

) سيط بن الجوزي : المصذر السابق » جزء ١١‏ ؛ مجلد ؟ »2 ورقة [11. 
أما كفر طاب فهي قرية صغيرة تقع بين المعرة وحلب »© وتقع في ملتصف 
الطريق بين المعرة وشيزر على مسافة ؟1 ميلا من كل منهما أو ما 
بعادل مسيرة يوم واحد عن كل منهما » ولا بوجد فيها ماء . 

3-2 3 م ,1 .00 : قالخ 511 لآ 


ا ارك 





فاستمد المعونة من صالح بن مرداس العلابي الذي كان في الرحبة ٠‏ كفا 
أنه أرسل الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وإلى والي أخامية يدر 
لهما. ويستعطفهماء ويوضم لهما بأنه لم كن يقصد البلاد الخاضعة للخليفة 
الحاكم بأمر الله ونفى أن جنوده كا فق حالة تأهب للحرب بل ادعى 
بأن جنوده كانت ف الاراضي التابعة له ٠90‏ 


وعلى الرغم من أن الخليفة القاطمي الحاكم بأمر الله تظاهصر «تصدقه» 
الا أن ما قام به مرتضى الدولة أفسد ما بينه .وبين الحاكم بأمر الله ٠‏ وزاد 
على ذلك ما كان يقوم به مرتضى الدولة من ظلم وشدة على الرعية بحلب » 
فكرهوا حكمه ».ولم يعد في امكانهم تحمل ظلمه » فاستنجدوا بأبي 
الييحاء بن ال 4 » كما اسبتنجدوا بآمراء بني كلاب ٠‏ واستغل 
الخليفة التحاكم بأمر الله ذلك » فحرض صالح بن مرداس وقومه بني نى كلاب 
على مرتضى الدولة ٠237‏ وأمده بحيش من قبله في سنة ه/ 11١1م‏ 
ليتسكن من فتح حلب ولكن الجيش المهاجم اصطدم بالاعراب في معرة 
التغمان. فلم يستطع اقمام مسيره ٠‏ 


ار امه ا 1 
المحاء الحمدار اف لل 1 + فاشترط 


0 سبي العروق : المصدر السابق ' » حزء 21١‏ مجلد ؟ © ورقة |8؟ 

(ه) 2 كان سعد الدولة قد أوصى به لوَّاقٌ قبل وفاقه » ولكن لوُلوٌ وابنه 
مرتضى الدولة ضيقا عليه خوفا منه يعد أن انفردا بالحكم » ففر 
ملتجئًا الى الروم ‏ انظر ابن العديم ( المصدر السابق جزء ١‏ » ص 
1959-4 ) واس القلانسي ( المصدر السابق » ص 99 ) واين تغري 
بردي ( المصدر السابق ») جزء ؟ 4 ص 161 ) ٠‏ 

. 1145 .عبد المنعم مإجد : ظلهور الدولة الفاطمية وسقوطها » ص‎ )١.( 


ب 597 ل 


الحاكم بأمر الله عليه أن يرسل الى حلب واليأ من قبله » فوافق مرتضى 
الدولة على ذلك ٠‏ وتنفيذا لذلك فقد أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله جنودا 
من طرابلس الى حلب ء وتسكن مرتضى الدولة بدهائه أن يضمن بني 
كلاب الى جانبه بعد أن أطمعهم بمنحهم الاقطاعات خارج حلب مقسابل 
تخليهم عن نصرة أبي الميجاء الحمداني ٠‏ وباتصراف المعونات عن أبي 
الهبحاء الحمداني ضعف مركزه » وتمكن مرتضى الدولة أن بهزمه فعاد 
أبو الهبحاء الحمداني الى بلاد البيزنطيين بعد أن نهبت خيامه وجميع ما 
كان معه ٠6017‏ 


وبعد أن حقق مرتضى الدولة غابته وهزم أبا الميجاء الحمداني تخلى 
عن وعوده لصالح بن مرداس وللخليفة الحاكم بآمر الله » وعاد لعسسقه 
وظلمه للاهالي حتى بغضه الحلبيون وهحوه كثيرا * ومما قيل فيه : 

لم تلقب ء وانما قيل فالا مرتضى الدولة التي أنت فيها © 

الا أن بتى كلاب لم يهدأوا بعد أن غدر بهم م رتضى الدولة ء» 
وحر مهم من الاقطاعات التى وعدهم بها ٠.‏ فجمعوا فرسا نهم ودخلوا حلب» 
وحدثت عدة حروب بينه وبينهم انتهت بموافقة مرتضى الدولة على اطلاق 
كل اسير من بنى كلاب ٠,29‏ 


واستمر مرتضى الدولة في حكم حلب الى أن تمكن غلامه فنتم مسن 
مكاشة الحاكم بأمر أللّه واظهار طاعته له » وأعلن استعداده لتسليم حلب 
اليه » ثم تسكن من الخطبة للخليفة الفاطمي بعد أن أظهر العصيان على 
)١١(‏ ابن العديم : المصدر السايق ؛ جرء ١‏ » ص 155 . 
)15 محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 715 . 
1 العيني : المصدر السابق ©» جزء 15 © مجلد ؟ » ورقة.هلاة ب لاه . 


خ8؟؟ سه 





مولأه مرتضى الدولةٌ ٠‏ وبعد ذلك دعا الخليفة الحاكم بأمر الله الى ارسال. 
ولانه لتسلم حلب ٠‏ وحصل منه مقايل ذلك على صيدا وبيروت وكل ما 
في حلب من 'الاموال ٠‏ واضطر مرتضى الدولة ‏ تحت هذه الظروف سب 
أن يرحل الى انطاكية ويلتجىء للبيزنطيين في + رجب سنة 5٠4ه/‏ ١؟‏ 
ديسمبر سلة 1616م 0540 ٠‏ وكان سرور الخليفة الحاكم بأمر الله عظيما 
بما تحقق له على يد الغلام فتح » فزاد في ألقابه » ولقبه مبارك الدولة 
وسعدها ٠‏ وعلى هذا الشكل أصبحت حلب لاول مرة خاضعة للخليفة 
الحاكم تمر الله 2300 ٠,‏ 

وقد بلغ من شدة سرور الخليفة الحاكم بآمر الله بخضوع حلب اليه 
وحكمها من قبل ولاته آن أصدر سحلا لاهالي حلب يعفيهم فيه من 
المكوس ومن خراج الارض 21 أ 

وبتسلم الفاطميين حلب تحققت خطوة كبيرة في طريق تحقيق هدفهم 
الاول وهو القضاء على الخلافة العباسية ٠‏ لان بلاد الشام بصفة عامة 
وحلب بالذات تعتبر المدخل الطبيعي للعراق » وقد توقع المعاصيرون أن 
انتصار الفاطميين على العباسيين أصبح أمرا وشيكا + لكن هذا الاتنصار 
لم يقدر له أن يتحقق كما سيتضح لنا من مجريات الحوادث فيما بعد ٠‏ 

وقد تنقلت حلب في أيدي نواب الخليفة الحاكم بأمر الله ؛ حتى 
صارت ولاتتها سنة +4ه/5١١1م‏ الى أمير من بني حمدان بدعى عزيز 


. ؛ محلد ؟ »© ورقة 5لام‎ ١1 العينى : الملصدر السابق 6 حزرء‎ )١:( 


)10١‏ 0 .« ..1 .2 ,11 .701 « قلضتلفطآ » عامناحمة : 191 4ه عرعمط 
(15) انظر فيما بعد آل مرداس » ص 587 505 


159596 سه 





الملك فاتك27 الذي. لقبه الخليفة الحاكم بأمر الله « أمير الامبراء » ٠‏ 
وظل مير الامراء عزيز الملك فاتك مواليا للفاطميين ويلي أمور حلب .من 
قبلهم 8 حتى 'نوفى الخليفة .الحاكم بأمر الله سنة ه/ء ام وخلفه 
أيه الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ ومما يدل على ولاء أمير الأمراء عزيز الملك 
على رخامة مثبتة على السور الخارحى لقلعة حلب والمؤرخ فق سلة هم 
٠١5٠‏ م والى القاريء نص هذا النقش 5 

؟ سب يعمله الامام الحاكم بأمر لله 

ال أمير الؤمنين صلى .الله عليه 

قت ( كلمة سناقطة ) أطال الله بقاءم وأعز تصره 04 


الحاكم بأمر الله وتولى أبنه الخلافة قعصى وحاول الاستقلال ».وكان .قد 

عظم شأنه في حلب ٠‏ فرأت ست الملك االوصية على الظاهر لاعزاز دين أبله 

عملت أولا على كسب ثقته + فأظهرت عطفها عليه . كما أنها راسلته 

ولاطفته ٠‏ ثم بعثت اليه بالخلع والخيل بمراكب الذهب حتى وثق بها ٠‏ 

(/1) سيط بن الجوزي ؛ المصلار السابق » جرء »:1١‏ مجلد * ») ورقة 
١-؟51.‏ 

0 العيئي : المصدر السابق » حزء 1١9‏ ؛ مجلد 64 »2 ورقة .015. 


010 .ه310 ,1/1 .1 ,أت .م0 : 7183 , "تمه انتهة , لمت 
5 سب -23..164 ,231:1 





ل ]اسم 


ولم تزل تعمل الحيلة حتى استطاعت أن تفسيك غلام أمير الامراء عزرنز 
الدولة فاتك الست بدرا 2 وكان أمير الامراء جه جدا وشق به ٠‏ فيلت 
لبدر العطاء الحزيل » ووعدتنه أن توليه مكانه اذا استطاع أن يخلصها من 
شره ٠‏ فقتله وإاستولى على حلب » ثم سلمها الى الخليفة الظاهر لاعزاز 
دين الله ويذلك زال سلطان الحمدانيين في الشام نهائيا في سنة «اعهم/ر 
١|‏ سديد الدولة 050 5 


7< ا 3 


هذا ويمكئنا بعد هذا العرض عن علاقة الفاطميين بامراءالدوئةالحمدانية 
أن نوضح ان الحمداتيين وقموا موققا 0 من الدولة الفاطمية : على 
الرغم من غلبة التشيع على الحمدانيين » وهذا يبدل على أن الميل العقائدي 
لم يكن كل شيء في العلاقات وانما كانت القضية السياسية تعلو على 
كل القضايا ٠‏ 


المعز لدين .الله الوجه 'اتتقاداته اللاذعة لسيف الدولة 4 و بعتره متهاو نا امام 
البيز نطيين » حتى شعر سيف الدولة الحمدانى بأنه تحب عليه ان ساعد 
كل من يقف في وجه الفاطميين + 

ووقف سعك الدولة موقتا مترددا سن الماطميين والعباسيين وان كنا 
معطي ار موههةاترن:الق المداء لفاطييدين + ند امه افتكيين 
بالتامدات اول إثارة القائنالنزريينة كيت الدولة الفاطبيدة + 


(19): عن الامير سديد الدولة ودخوله حلب باسم الفاطميين انظر قبلا » 
الباب الثاني . 





لاخضاعهم الا بعد أن شعر الخليفة العزيز بالله بفشل هذه السياسة ورأى 
إن الملوقف أصبعح بحتم عليه ان يرسل جيوثه للقضاء على الحمدانيينالذين 
كانونا قد اصحوا منذ سنة وو#/ره كه م انصارا للبيز نطيين جمعت 
بيتهما اهداف واحدة هي العمل على ابعاد الحكم الفاطمي عن بلاد الشام 
الشمالية .* 

وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم الفاطبيون جميع الاساليب 
السياسية لتجنب عداء الحمدانيين » ولم يلجأوا الى القوة العسكرية 


يد الدولة اسان ب الخليقة الفاطمي اذى باق وأطييه قا السلؤل 
حلب ف سنة ابه/ اله م + وأستمرت هذه الحملات متقطعة حتى وفاة 
سعد الدولة » وبعد ذلك بدأت الحملات العسكرية الكبيرة » واتفضيح 
العداء سافرأ » واسةامرت هذه المارك ؛ بمر'احلها ثلاث من سخكة 
عر ه/ اذه م حتى سنة حدعه/ركحه م وهي سنة وفأة العزيز بالله في 
بلبيس * 

ويهمنا ان نوضح .. في هذا المجال ‏ ان الدولة الحمدانية في تلك 
ألفترة لم تكن قد وصلت الى درحة شديدة من الضعف » 
يدليل صنمودها 23 ترات طويلة أممام الحبوش الهاجمة لها ٠‏ 
حتا ان الدولة البيزئطية كانت ترسل حبيوثشها لمساعدة الحمدانيين ولكن 
الدور الذي اسئد 'الى القوات البيزنطيةهو العم لعلى قك الحصار المفروض 
على حلب حين كان يتآزم الموقف » وتصل حلب الى درجة لا تستطيع 
معه الاستمرار في مواجهة الحصار ٠‏ 

وبالامكان ايراد دليل آخر على 0 وصول الحمداننين 'الى درحة 
متناهية كُ الضعف ف هذا الدور ء وان الأمارة الحمدانئية مازال لها وزنها 


2 1 


وثقلها السياسى وهو 'ن الدولة الفاطمية :في اثناء حربها ‏ عندما وجدت 
نفسها عاجزة عن دخول حلب عقدت معاهدة أو صلحا كما يسميه اب.ن 
ظافر الازدي ف سنةه ره /ر ههه م مع الحمدانيين22 ٠‏ وقد استمر هذا 
الصلح منعقدا حتى وفاة لوق 2500م 

هذا ويجب ان لا ننسى ان عدم الثقة بين 'الحمدانيين والفاطميين منذ 
المراحل الاولى للفتح الفاطبي الشام كان له أثر كبير فق العلاقات بين 
الحمدانيين والفاطميين » من جهةو بين الحمدانيين والبيز نطيين من جهةاخرى» 
ققد اضطر الحسدانيون يسببعدائهم للفاطميين الى عقد الصلح مع البيز نطيين 
والتحالئف معهم ضد الفاطميين 9 ٠‏ وأصبحت منظمة شمالي سوريا في 
هذه الفترة وكأنها منطقة صراع بين 'الفاطميين والبيزنطيين وقد بدأ ذلك 
التحول ف موقف الحمدانيين من البيزنطيين منذ عهد سعد الدولة ومولاه 
قرعوية » بعد ان كانت حلب تقف من قبل أيام سيف الدولة الحمداني 
موقا مشرقا ف وجه البيزنطيين ٠‏ 


هذا ولم يتمكن الفاطميون من اخضاع حلب لسلطانهم بالقوة 
العسكرية فلم تخضع حلب لهم الا سلما » وبعد ان تغلب لاق المولى 
الحمداني على حلب وابعد الحمدانيين عتها بما فيهم أولاد سعيد الدولة ٠‏ 
غير انه يمكن 'القول أن هذه الحملات العسكرية المتكررة التى وجهها 


١‏ ابن ظافر : المصدر السابق » ورقة 8؟ ( عقد هذا الصلح مع الفاطميين 
مختار وبدر الحمداني ) . 


)(11) 6 .2 .1 .م0 : لفالف 
(؟؟) ابراهيم احمد العدوي : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية) 
ص ه.ل. 


© رقن 52 


الفاطميون الى حلب ادت الى احهاد الأمارة الحمدانية واضعافها وبالتالي 

قريت نهاتتها * ش 

التحضرة ؛ حبا للحرب ؛ واستبدادا بالرعية وكرما ومروءة وشهامة ونحدة 
هذا وقد كانت حماة دنى حمداان مظهرا من مظاهر الحياة اليدوية 


وعصبية للعربية ضد الفرس والترك 59م 





(59) انظر أحمد أمين ؛ المرجع السابق » ص 5ه . 


544 سام 


مره يونس حلب 


0 عت 


أ- كته ألمَرَةادَايِيَةِفْحَت 


المرداسيون هم فرع من بني كلاب » وبنو كلاب بطن من عأمر بن 
انتقلوا بعد الاسلام الى اليمامة حيث أسسوا دولة فيها » ومن اليمامة 
اتتقلوا الى الحزيرة الفراتية فاستقروا هناك20© ٠‏ 

وبنو كلاب من عرب القيسية الذين لعبوا دورا هاما في بلاد الشام ف 
العصر الاموي هم وبنو كلب » ففي معركة مرج راهط كان زفر بن الحارث 


)١(‏ هم بئو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان » فهم 
من عرب الشسمال . منهم القتال الكلابي الشاعر المشهور . ونبعتبر 
بتو كلاب من أشد العرب بأسا » ولكثرة غاراتهم على الروم صنعت 
فيهم السيرة المعروفة بدلهمة والبطال ( وهي السيرة الشهورة بات 
الهمة والبطال ) منسوبة اليهم بما قيها من ملح الحديث ولمح 
الاباطيل . والبطال أحد أبطال الفزاة المشهورين في العصور 
الاسلامية المتوسطة » وكان فعله في الروم عظيما وهو معروف 
ومشهور عند الترك بأسم بطال غازي . 
وبنو كلاب لا بدينون لامير منهم بجمع كلمتهم © ولو اتقادوا لامسير 

أت أبن العديم: المصدر السابق » جرء 01١‏ ص 11١‏ 5 

التقلقشندي : نهاية الارب » ص 5.7 . 

20 محمد كرد علي : المرجع السابق »4 ص 5649 . 

-5 0 








الكلابي ‏ الذي كان في قنسرين والعواطتم ‏ من رؤوس العرب القيسية » 
مع الضحاك بن قيس الفهري 4 اللذانحار بهمامروان بن الحكم ٠و‏ بعدهزيمة 
الاول في هذه المعركة » فر حتى قرقيسيا 27 » على حين قتل الثانى +٠‏ 

و يعبر بنو كلاب من أشد العرب قوة وأكثرهم عددا » ولكن صفات 
البداوة متغلبة عليهم 0 فهم لا بديئون لاحد منهم بجمع كلمتهم ٠‏ وقد ازداد 
نفوذهم في عهد الدولة الاخشيدية ؛ اذ ان محمد بن طفج الاخشيد » قلسد 
لحك دن سعيد الكلابي شيخ قبيلة بدني كلاب حلب 6 فاستدعى هذا أنصاره 
وأقرباءه اليه فازداد الكلابيون في المنطقة » وزاد نفوذهي””" ٠‏ 


هذا وقد كان بنو كلاب يساعدون سيف الدولة في حروبه ٠‏ فقد 
اعدو فى سوركة أكبال 90 الى هاضها بح كافحور الالخسيدي ابه 
سر ه/ :ةم + كما ساعدوه في المعركة التي نشبت مع الاخشيديين في 
مرج عذراء على بعد ساعتين من دمشق » وانهزموا معه + 

ويسكننا أن تقول أن بني كلاب كانوا رعايا لبتي حمدان أصحاب 
حلب » يدون اليهم الاتاوات وينفرون معهم في الغزوات © ٠‏ ولكنهم 
شآنهم شأن البدو ‏ كانوا يخرجون عن الطاعة كلما رأوا انشغال الحكام 


() 2 محمد كرد علي : المرجغ السابق. » ص 1407 - وانظر نبيه عاقل : 
دراسات 5 تاريخ ألعصر الاموي 2 ص ولاس نويا ام 
لوه وصفي زكريا : المرجع السابق » ص 5١7‏ 5 
| 0 .م .1 .5 1701112 « لضافلط » واعتاعة : 191 ه عوممط 
:) أكسال ؛ قرية من قرى الاردن بينها وبين طبرية من جهة الرملة 
وذهر أبي, فطرس خمسة فراسخ . 
ل انر 
0 .ص ,.عطنادو22[16 ناو عداعتطجد و ممع دعاءه 1' : 11111151011 


)ه) وصفي زكريا : المرجع السنابق ©» جزء ١‏ © ص ١31٠‏ 


امغ1 ب 


يأمور الدولة الهامة كالحرب أو نحوها » او في فترات الضعف ٠‏ فقد عصوا 
سيف الدولة الحمداني وعاثوا في أعماله » فكان يداريهم الاتشغاله بحروب 
ألروم وهم تتمرون ٠‏ وبعد أن أنهى حرويه أوقع بهم وهاجمهم ف مروجخ 
سلمية » ثم لحقهم الى الفركلس227© والغنثر7© والحباه(م) والى تدمر 
وارك(ة) والسخنة"21 والرصافة والرقة177© فبدد شملهم وردم آبارهم حتى 
استأمنوا اليه » وبذلوا له طاعتهم ٠‏ وللمتنبى قصيدتان يضف فيهما همذه 


بغيرك راعيا عبث الذثاب وغيرك صارما لم الفراب 


وما جهلت أناديك البوادى ولكن رما خقفى الصوان250 
(5) قرية قرب سلمية وتقع بينها وبين حلب » انظر : 
1 .م .1 .م0 : 015 لال6خ511 طط 


4 وادي بيقع بين حمص وسلمية في سورية » انظر : 
41 .م ..1010 : تلظ 51 لذ 

(4) هي قرية في بادية حمص . 

55 انظر و صثي زكريا : عشائر الشام » حجزعم 6-1 ص 53 

53 قربة صغيرة على حدود صحراء حلب قرب تدمن . 

5 .م7 .1 .02 : تللظ 51 ل 

)٠(‏ قرية صغيرة في الصحراء السوربة تقع بين تدمر وارك في منطقة 
اشجار النخيل 4 وهي على الطربيق من الرقة الى دمشق ويصلها 
المسافر قبل أن يمر بقرية ارك . 

٠ 10 ص‎ » ١ وصفي زكريا : المرجع السابق » جزء‎ )١1( 

(؟1) وصفي زكريا : المرجع السابق ؛ جزء ١‏ » ص 151 . 


554 سآ 





وقد رأينا من قبل كيف كانت سياسة الفاطميين نك في بلاد الشام ن 
تقوم على الاستعانة بالقبائل العربية » أو ضرب اخدئ القوى بالاخرى » 
وقد برز بنو كلاب عندما استعان الخليفة الحاكم تأمر الله بصالح بن مرداس 
وحرضه هو وقومه بنو كلاب على قتال مرتضى الدولة بن وَل » ومنحه 
مقايل ذلك مدينة الرحبة » ولقبه بآسد الدولة ٠‏ وكان بنو كلاب ا في 
مطلع القرن الخامس المجري ‏ قد أخذو! يسيطرون على شمالي الشاه بعد 
أن ضعف الحمدانيون » وأخذ تفوذهم يزول ويتوارى ٠‏ ولذلك استطاع 
الكلابيون يزعامة عاج بن مرداس مساعدة غلام مرتضى الدولة فقيم 

وابقاع الهزمة مرتضى الدولة حتى اضطروه ألى العرار الون البيزنطين 3590 
وبهذا زالت الدولة الحمدانية في حلب وقامت على أنقاضها الدولة المرداسية 
سنة 4١6‏ هم ٠ : ١‏ وقد استمرت الدولة المرداسة قائية الى أن 
سقطت سنة الاغ ها يدبا ١‏ م 

ولم تعش الامارة المرداسية طويلا ء وأول من تولى الامرة قيها مو 
صالح بن مرداس الكلابي من ستة 4١6‏ هر ؛؟١٠‏ م حتى ١5وها/‏ 
1١‏ د 83 ثم شبل الدولة نصر بن ل سنة ١؟؛‏ هاارة؟ ؟ 8 


)0 4 .م ,أ .م0 : لالجتحتتف 

. »ا ص 7؟؟‎ ١ أبن العديم.: المصدر السابق » جرء‎ )١5( 

أما ابن الوردي : المصدر السابق » جرء ١‏ 6 ص “؟* . 

والغري : المرجع السابق » حزء ا » ص 588 قيذكران أنه دخلها 
في سنة ؟1؟ . 

0 بينما بذكر ابن خلكان ( المصدر اللسابق » جزء ١‏ 4 ص إر.؟ ) وابن 
كثير ( المصدر السابق جزء ؟١‏ ©» ص 7) أن صالح بن مرداس دخل 
حلب في ذي الحجة سنة /9١1؟‏ ها . 3 


د :84 به 





حتى 479 هبام » ثم معز الدولة ثمال بن مرداس من سنة 4 هر 
لقن ٠6‏ م حتى سنة #وع ه/1ة معي اميه بن سالجع »وجوه بن 
أمرداس من سنة «هع ه/ 1١51‏ م حتى سنة بنع هارهل/ا١!‏ م٠‏ 
والى القارىء جدول نسب أمراء آل مرداس الذين تولوا الامارة ء 
مرداس 





نصر رشبل الدولةع) ثمال ( معز الدولة ) عطية 


محموة 1 

0 سابق 1 
التي بذلها زعيههم 0 دن 0 مديتة رمه 
نواة لدولة جديدة كان يفكر في إقامتها وان يتوسع منها الى غيرها ٠‏ وقد 
أدرك انه إن .تمكن من ذلك إذا انحاز لاحدى الدولتين العياسية أو 
الفاطمية + فاختار الدولة الفاطمية ودعا للخليفة الحاكم بآمر الله 3122© الذي 
بدا ثق به في نلك الفترة » وبعتمد.عليه وعلى مساعدته ضد ولاة حلب 
المترددين فى الولاء إليه + فقد استعان به وحرضه لقتال مرتضى الدولة بن 
جه ويذكر السعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر »© حجزء ؟ © ص؟؟) 
أن صالح بن مرداس ملك حلب سنة ؟.؟ ه © ويظهر أنه بقصد بذلك 
دخوله حلب لاول مرة عند انتصاره على مرتضى ألدولة ٠.‏ 

ومن اكد أن سبب هذا الاختلاف ف التارناخ لدشول صالح تسل 
مرداس الى حلب بعود الى أن صالح بن مرداس دخل حلب في نفس 
السيقة ألم ى حاصرها قيها أي في سنة ١ع‏ ه »؛ ولكنه استمر فترة 
طويلة 3 حمتان التندارو لكي فحت أنها لم تخضع له الا سنة /11أها. 
(ه١)‏ أبن خلد ون المصدر السابق ©» مجلد ؟ »4 ص أ/ا؟ . 


يمه 1ك 





نول الذي حدث بيئه وبين بن المرداسيين عدة حروب 600 م 


ولم يكن الخليفة الحاكم بأمر الله هو وحده الذي استنحد يصالح بن 
مرداس ليتخلص من مرتضى الدولة » فقد التمس أهالي حلب منه المساعدة 
بعد أنْ ملوا ظلم مرتض. بى الدولة وتعسفه » ورأوا أن ,ستنجدوا به وبقومه ٠+‏ 
ولما خاف مرتضى الدولة منهم عمل على اغراء صالح بن مرداس وقومه 
بأقطاعات خارج حلب » ولكنه لم ينفذ وعده » بل أخذيماطلهم » فنتشطوا 
للتضيق عليه » وحاولوا التسلط على حلب ؛ وعاثوا وأفسدوا 29 * 

عند ذلك لم بحد مرنضى الدولة بدا من إظهار رغبته في تسوية 
الامور » وصرح لآل مرداس بأنه يريد أن يحتمع بهم » وما أن دخل منهم 
ألى حاب زهاء سبعمائة رجل وفيهم صالح بن مرداس حتى اعتقلهم 
وكانوا جميعهم من ذوي الرئاسة والشجاعة ‏ فجعل كبار الامراء بالقلعة 
ومن دونهم بالهرئ 240 ٠‏ وكان ذلك في الثاني من ذي القعدة سنة ,+ ها 
57 مابو 1611م 0150م 

هذا ولم يكتف مرتضى الدواة بسحن صالح بن مرداس عي لكان ينوي 
قتله في السجن ٠‏ فقد كان نحنق عليه اساءته اليه وشجاعته ٠‏ وعلم صالح 
بالامر » فعزم على الهرب حيث اجتمع اليه أبناء قبيلته وقويت نفوسهم 
بخلاصه +٠‏ وحرت موقعة بين صالح ومرتضى الدولة انتصر فيها صالح بن 
مرداس واسر مرتضى الدولة 299 ٠.‏ 


(15) انظر فيما سسق الساب الثالث . 

)١0‏ 248 :م ,.1 .701.712 ,.« 15الذللذأاتافط » عاعسه : 151 كه عتموط 
(/1) الهثري بضم الهاء بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان © جمعة أهراء . 
(15) 0 : الصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص ١‏ 520066 

5-5 ن الاثير : المصدر السابق 0-0 ص ٠. 551٠.0‏ 

تك بيتشوف ٠:‏ 1 جع السابق © 2-1 

05 أبن العديم ‏ المصدر السابق 0" 

2 أبن الاثير : المصدر السابق ©» جزء لا » ص 0 5 





61ت 


واتفقا على شروطه وهى : ما تا الف دينار ‏ ومائة ثوب > واطلاق كل أسير 
عنده من بنى كلاب ٠‏ 
الغلام فتسح الخليفة الفاطمي « الحاكم بأمر الله » وأظهر طاعته اليه 69 , 


(؟؟) آبن العديم : المصدر السابق » جزء 1 4 ص 5.5 ٠.‏ 

ب -. أبن الاثز : المصدر السايق ©» جرء لا ؛ ص ١ 55١‏ 

ب أبن خلدون : المصدر السابق'» مجلد ؟ » ص 502 29912 ل ٠‏ 
(*)) أبو القدام : المصدن السابق » جرء ؟ »ا ص 1248 . 


بد د 


ب ب ألْمَلَاَاتُي بنَالقَاطْمَينَا ا 


َ قي مهد صائيح ان عبردأس : 

عندما ورد الخير للخليقة الحاكم بآمر الله بما فعله الغلام قتتح سر منه 

ئة السرور : وأرسل اليه كتايا نتضمن شكره على ما فل » كما طلب منه 
أن 0 حلب وقلعتها الى أبي الحسن علي بن أحمد العجمي « المعروف 
بالضيف » 237 ء كما سمح للاخير بتسليم صالح بن مرداس الأعمسال 
والضياع التي تقرر مع مرتضى الدولة أن بعطيها له » فقد كان الخليفة 
الحاكم بأمر الله يريد أن يستمر ف علاقته الطيبة مع صالح بن مرداس وقومه 
بني كلاب » ويرغب في احتذابهم الى صفه ٠‏ وقد منحه اضافة إلى ذلك لقب 
آسد الدولة 9 » وقد اضاف صالح بن مرداس. الى مدينة الرحبة الاعمال 
والضياع التي أخذها من الخليفة الحاكم بأمر الله » وانحاز الى الفاطميين 
ودعا في منطقته للخليفة الحاكم بأمر الله 9 ٠‏ 


ثم أراد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أن بوحد سياسة عماله في 
شمال بلاد الشام » فكتب الى صالح بن مرداس بأمره بالاتفاق مع الغلام 


1غ ابن العدم : الصدر السابق 2 حزء 2١‏ ص 117 ٠‏ 

(؟) ابن خلكان “وفيات الاعيان » جزء ١‏ » ص 208 . 
وبعرفه فيقول : هو صالح بن مرداس أسد الدولة أيو على بن مرداس 
أبن أدريس بن نصير بن حميف بن مدرك بن شداد بن عبيد بن قيس بن 
ربيعة.حتى ينتهي الى معد بن عدنان . 

(؟) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة » جرء 5 4 ورقة 555 , 


2 75015 ضد 





الخليفة الحاكم بأمر الله اراد أن نتودد الى أهالى حلب » فكتب اليهم كتابا 
الرحيم هذا من أمر الامام الحاكم بآمر الله أمير المومنين لجميع أعمل حلب 
وأعمالها » أنه لما اتتهى الى أمير المؤمنين ما أنتم فيه من الظلمة المدلهمة » 
وقبيح ظفر من يتولى أموركم في المعاملات وزيادتهم عليكم في الخراج 
والحبايات أضعافا لكم وعدولا” عن ستن الحق بكم ؛ أمر زاد الله أمره علوا 
وتماذا باطلاق امن من دار كوره ونظائرها » والصفح عن الواجب عليكم 
من مال الخراج لاستقبال عه يسيم وأربعمائه 90 لتعلموا أن ضياء الدولة 
النبوية قد لمع وظهر » وأن حندس الظلام قد انجاب واندثر ) © 
الفاطميين كتب الخليفة الحاكم بأمر الله الى حسان بن مفرج بن الخجراح 
حلب ٠ه‏ 

وتنقات حلب بأيدي نواب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله حتى 
استلم امارتها في ؟ رمضان سنة ا.٠ئه/*‏ فبراير 1١107‏ م عزيز الدولة 
فاتك ء الذي لقبه الخليفة الحاكم بأمر الله « أمير الامراء عزيز الدولة وناج 
الملة 504 وكان أمير الامراء عزيز الدولة كافك بخاف من نفوذ صالح بن 
مرداس وقوته وشجاعته » وبخشى محبة أهالي حلب له ٠‏ فتقدم الى 
صالح بن مرداس « أسد الدولة » وطلب منه أن يرسل والدانه رهينة اليه * 
وكان يزيد ذلك ان شمن مضوع صال نتن مرداسن 'اليه:و تسكن قوين 
أهالي حلب ويعلم الناس التثام الكلمة » وذ ندري هل نفذ صالح بن 


5 سنة ل/ا.؟ ه تتفق مع سنة 1١191.15‏ م. 
(د) أبن العديم : المصدر السابق » جرء 1 » ص 3516 . 


سا هة؟ - 


مرداس ما طلبه عزيز الدولة فاتك على الرغم من أنه كان بطمع في حلب ٠‏ 
ومن المرجح أنه لم يفعل لانه بعد فترة كان نامر على ولاة الفاطميين ف. 
حلب مستغلا وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله » وضعف البلاد ف عهذ خليفته 
الظاهر لاعزاز دين الله » وسوء الحالة الاقتتصادية بها 29 ٠‏ كما استخل 
أيضا اضطراب الامور في حلب ذاتها بسبب استبداد عزيز الدولة ومخاولته 
الاستقلال عن الدولة الفاطمية ٠‏ - 


فقد تحالف صالح بن مرداس مع سنان بن عليان الكلبي » وحسان 
أبن الجراح الطائي على اقتسام بلاد الشام بينهما على أن تكون من حلب 
الى عانة لصالح بن مريدأس الكلابي + وضمن صالح بن مرداس بهذا الاتفاق 
محالفة القبائل العربية على نصرته » فاتحه قاصدا حلب لفتحها » وقد كان 
واليها من قبل الفاطميين يعرف بدن عبان 6 ووالى القلعة يعرف بموصوف. 
ادراكه حب أهالي حلب لهو كرههم لنوابٍالفاطميين لسوء سير ته معهب 90 
وحدث ما توقعه صالح بن مرداس > اد أن أهالي حلب ما أن رأوه حتى 
يه البلد اليه + فقد كانوا يتمبون حكمه ويريدون التخلص من نواب. 
الفاطمسين « 
(5) انظر البراوي : حالة مص الاقتصادية في عهد الفاطميين » الطبعة 
الأؤلق كن 15 صن 1 
لك بقول في سنة 4١5 4١4‏ ها في عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » 
نزع السعر وتعذر وجود القوت » واشتد الغلاء » ؤكثر نقص الثيل » 
وقلت البهائم كلها » حتى بيع الرأس من البقر بخمسين دينارا ٠‏ 
7ع( أبن الاتس الضيوان السايق »© جزء لا » ص ا 
6 .م ,1 .م0 : 17171281 
(48) أنظر قيما سبق الاب الثاني 015 الجراح ) » ص 87؟1 . 


ا 


قبلهم المنسسى 2 ابن تُعبان ع«( الى القلعة 4 فحصره صالح بن مرداس بها 7 
وآأخيرا اضطر الحند الى ليها له في سنة هدام الى 


ولم دكتف صالح بن مرداس بدخوله حلب بل انه اراد أن بخضغ الى 
نقوذه المناطق التى حددت له حسب أتفاقه مع القبائل الثللاث :ته فعمسل على. 
حيشه تحاصر القلعة واتحه بالباقى لبأخد حمص ويعليبك وصيدا 5 ولم 
تأت سنة اع هاره؟١١‏ م حتى كانت كافة المناطق خاضعةلملكة وخضعت. 
كذلك الرحة ومنبحج وبالس, ورافنيه قِْ الشرق لف © ثم ضرت صالح بن, 
مرداس دنانير خاصة في حلب مؤرخة ف بَبِيْه هدام كنتب عليها ٠‏ 

اله ]لك لمحن سول الله 

الامير أسد الدولة ومقرها وناصحها أو على صالح بن مرداس 


ولم تكن الدولة الفاطمية راضية عما حدث في بلاد الشيام ٠‏ فما أن. 
استقرت الامور للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله حتى قرر استرجاع حلب 
وبلاد الشام عامة والقضاء على حركة القبائل فيها 21 ٠‏ فقد جهز فى اسنةة 
هام حيشا بقيادة انوشتكين الدزيري لتاله هو وحجلة وه 3 


لك) 90.ص ..1 .2 ...11 .أ0؟؟ ,« 11341125نفط » واعتعخ : 191 غ5 مبموع 
)٠١(‏ العمرى : مسيالك الابصار © جزء 15 © مجلد ١‏ 4 ص 031597 . 





11) 060 .2 ,.1 .2 .11 .1701 ,« لضتخآ] » عاعترك : 151 2ه علإعمظط 


0050 7 .2 ..قطتم0) 05 عدو 21210 : 500115 طلمطفضا 
19 0 .ج ,.قعهة 8410016 عط مذ أمبوط : 200115 طامطضطا 


سالاه؟ سب موقفب أمراء العرب م 119 


وسار صالح بن مرداس على رأس قواته من حلب إلى الاقحوانة على نهسر 
الاردن حسثجرت المعركة التي اتتصر فيها انوشتكين على صالح بن مرداس» 
وحسان بن الجراح ”204 ٠‏ وعلى الرغم من أن صالح بن مرداس كانيركب 
على فرسه المشهور فقد قتل » اذ وقف به فرسه ولم ينهض ء فلحقهرجل من 
.من العرب يعرف بطريف وهو من قبيلة فزاره فضربه بالسيف في رأسه » 
وكان مكشوفا ٠‏ فصاح صاللح ووقم على الارض وقطع رأمسه 2172 . 
وأرسلت جثته إلى صيدا لتصلب على بابها » وأرسل رأسه إلى ممسر في 
يوم الاربعاء + جمادى الاولىسنة ٠؟عه‏ /ر؟؟ مايو .؟١؟‏ م 210 م ٠وكذلك‏ 
قتل الاين الاصغر لصالح 0 , بيئما كر أينه الاكير « شيل الدولة » نصر 
اين صالح الى حلب ودخلها 20 ٠‏ واستولى انو تكين الدزيري على 
جنوب بلاد الشام » ودخل دمشق ثم كتب الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين 
الله كتابا يبشره فيه بالنصر » ويذكر له مقتل صالح ٠‏ 


/14) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جرء 1١‏ » مجلد ” »2 ورقة 156 

)١5(‏ ابن القلانسي : اللصدر السابق » ص 7# ( يذكر انه عندما حمل اأحد 
هل البادية رأس صالح بن مرداس الى انوشتكين الدزبري نزل عن 
فرسه » وسجد لله شكرا على ما أولاه من الظفر »© وركب وأخذه بيده 
وجعله على ركبته ) . 

(15) أبن العديم : الصدر السابق » جرء 1 6 ص 599 . 

5 العمري : مسالك الابصار » جزء 1١5‏ © مجلد ١‏ © ورقة /1؟1 . 

197) ابن العديم : امصدر السابق » جزء ١‏ » ص 775 © بذكر قتل صالح 
فقط بيئما أبن الاثير : المصدر السابق »© جزء /ا © ص 779 يذكرقتل 

'(14) ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد 5 » ص ؟لا؟ . 

- 7 .2 ص .م :1111 


ا عه 


وقد مدح الشاعر ابن حبوس انوشتكين الدزبري بعد اتتصاره في 
هذه الموقعة قائلا : ْ 
يومان للاسلام عز لديهما2 دين الاله وذلت لادان 
طلبوا العقاب ليسلوا بنعومهم 2 قابتزهم ون العقاب عقباب 
واستشعروا نصرا قكان عليهم 2 وتقطعت دون المراد رقاب 
كانوا حديدا في الورى لكنهم ‏ لا اصطلوا نار المظفي ذايوا 050 


(19) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 1١‏ © مجلد لا » ورقة 116 
ب ابن تغري بردي : المصدر السابق » جرء ؟ 4 ص 1697 ٠‏ 


بغ و9ت؟ سم 





في عوتب نصر بن صائح : 


بعك مع ركة الاقحوانه » ومقتل صالح بن مرداس » واينه الاصغر نحا 
أنه الاكبر شيل الدولة نصر بن صالح من القذل 4 وفر الى حلب وملك 
البلد » يتما ملك أخوه ثمال القلعة ٠‏ وبعد فترة لا تزيد عن سنة أي في 
سنة ١/1‏ م اتفرد نصر بن صالتح بالامر في القلعة والبلد »+ وشت 
مركزه ف شمال الشام 20 + 


5 ف تلك الاثناء » وبعد مضي بضعة أشهر على هزسةصالح بن مرداس: 
أي في سنة ١«وه/ ٠9‏ ام ء قاجأ ال سيز نطيوث نصر بن صالح بجيو شهسم 
شادة دوق انناكةب وقد طتوا نجلب دحت لضة باقنة لزم+ عند 
اتيزام حكامها في معركة الاقحوانة » ومقتل صالح بن مرداس وابئه ٠‏ ولكن 
نصر بن صالح » استطاع بمعونة أهالي حلب > الحاق هزيسة متكرة 
بالبيز نطيين » اذ أنه لحق بهم ف المزاز » وقبل ,وصولهم البى حلت 8.50 
وقتل اعدادا كبيرة منهم ٠‏ مما أدى الى هزيمة صاحب انطاكية © ٠‏ وعلى 
الرغم من أن نصر بن صالح قد حقق نصرا على البيزنطيين في هذه المعركة » 
ال أنه استمر ب يما يبدو في دف الجزية التي كان قد فرضها البيز نطبون 
على حلب منذ حكم الحمدانيين ٠‏ ومما يثبت ذلك أنه في سنة موه / 


1) 0 .ص ..1 .2 .11 .701 ,« شتف »> واعتحك : 151 آأه معدط 
(؟) سبط بن الحجوزي.: المصدر السابق » جزء ١١‏ © محلد ” > ورقة 55 
!15 سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 1١‏ » مجلد ” » ورقة 1316 
لك أبن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 554 . 

العيتي : المصدر السابق » جزء 15 » مجلد ؟ » ص /الاه . 


ت6 11 اه 





سرام جرت محاولة لعقد معاهدة بين الفاطسيين والبيزنطيين واتسترط 
الامبراطور البيز نطي آرجير ودووعة لعقدها ثلاثة شروط © : 

ويهمنا الشرط الثاني الذي طلبه الامبراطور البيزنطى »اوهو أن لا 
5 ضرر ولا يتعرض لمديئة حلب » وأن يستمر في دفع الجزية السنوية 
المقررة عليها للامبراطور: به البيزنطية ٠‏ وقبل الخليفة الفاطبي الظاهر 
لاعزاز دين الله الشرطين الآخرين ورفض هذا الشرط لانه لم يكن يرغب 
أن تذكر حلب على أي نحو في فى هذه المعاهدة + وكان من الممكن أن تعقد 
هذه المعاهدة لولا رفض الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله للبند الخاص 
بحلب ٠‏ وقد كانت المعاهدة المترع بين حكام حلى والميز نظيين منذ سنة 
ونه يكم قد جددت مرتين في سنة مجه الهم وف سنة ويه /ر 


ا 


وسدو أن الامبراطور البيزنطى تساهل بعد مدة فيما ,بختص بالبند 

المتعلق بحلب 4 وعقد صلح اس البيز نطيية والفاطسين قي بلسقة هه 7 
و41 م ف عهد الخليفة المشتمير باللهه فقد هاحمت القوات الفاطمية مديتة 
حلى ف هذه السنة » وأطلق الامسراطور البيز نطي خمسة لاف مسلم أسيرء 
وف مقابل ذلك مها له الخليفة المستنصر بالله باعادة بناء كئيسة القيامة ٠‏ 
وقد اتفق عليها الام الور أموالة جزيلة قنجاء البثاء ا ترك 
لنا ناصري خسرو وصف هذه الكنيسة أثناء رحلته الى الشام بعد عشر 
ستوات من اعادة بناثها 5 

(:) عن هذه الشروط راجع فيما سبق الباب الثاني «.آل الحجراح ») ص 
؟18 »© حاشية 51ل ء 

ا 221-22 .م بك .م0 : 877183 

3 3 .م ..4ذ5[ : 7187 نقلا عن ناصري خسرو 


لأا ب 





وعلى الرغم من اتتصار نصر بن صالح على البيز نطيين » وعلى الرغم 
مما كان يحرص عليه البيزنطيون من محاولة المحافظة على الوضع الراهن 
ف حلب » فان نصر بن صالح المرداسي لم يكن يامن تكرر الغارات البيزنطية 
عليه ك3 ولهذا أراد بعد قّثاله مع البيز نطيين أن يدعم مركزه 5 حلب بالاعتماد 
على الفاطميين » وخاصة وأنه كان يخثشى قائدهم انوشتكين الدزبري الذي 
غنمه من البيز نطيين ٠‏ وكاأن نصر بن صالح المرداسبي إقصد يما أرسله 
للخليفة أظهار مقدرته ف حكم حلب 4 واتتصاره على الميز نطبين 35 وكانت 
حدته تتألف من الثياب والصباغات » والآلات والاوانى + والالطاف 
الكثيرة » وقد قاد رسول نصر في صحبته مائة وخمسين رأسا من الدواب 


خيلا وبغالا 640 ٠‏ 


وصلت هذه الهدايا الى مصر م ووقعت موقعا حسنا من نفس الوزير 
انفاطمي أبي الحسسن الجرجرائي » ثاكرم رسول نصر وخلع عليه ٠‏ وف تلك 
الأثتاء وي فترة وجود رسول صر بن صالح بن مرداس ف مصس ؛ توفي 
الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » وخلفه ابنه المستنصر بالله 29 ٠‏ وقد بدا 
47 ابن العدبم : المصدر السابق » جزء ١‏ ص 97؟؟ . 
آبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 75 ( وهي لمحمد بن 
مو دد املك )ا 
نما أبن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ © ص 5197 ٠.‏ 
أبن القلانسي : المصدر السابق »© حاشسية ص 80 ( وهي لمحمد بن 
مؤبداللك ). 
1 ان ذلك بجعلنا نحدد أن ارسال هذه السقارة الى مصر كان بين سئة 
5 با972؟5 هاء 


0300 


2 مختصس الامنى إء » خاصة الامامة »© شمس الدولة » ومحجدها ذو 
العزدمتين » 6©0:0 به وعلى هذا النحو أصبح نصر بنصالح في امارته في 
حلب يكنا برضاء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وتأبيده و« 


وقد اجتمع في آيام امارة نصر بن مرداس في جبل السماق 2017 جماعة 
عرقوا بالدروز وجاهروا بمذهيهم » وخربوا ما عندهم من المساجد » 
ودفعوا نبوة الانبياء » ولم يعترفوا الا بالامام الذي يدعو اليه الدرزي ٠‏ 
وتفاقم أمرهم وانضيم إليهم جماعة من فلاحي حلب طمعوا في الاستيلاء على 
البلاد » فحاريهم نصر بن صالح وأخرجهم بعد أن قبض على دعاتهم وقتلهم 
ف شهر' ربيع الاول سنة 9ه /غبراير عبر وم 05م 


ومما يجدر ذكره ف هذا المجال أن نصر بن ص الح بن مرداس على 
الرغم من حصوله على رضاء الدولة الفاطمية وتأييد خليفتها المستنصر بالله 
ذان بعض ولاة الفاطميين في الشام كانوا بحقدون عليه ٠‏ ومن هو لاء جعفر 
ابن كليد الكتامي الذي كان في حمص » ققد لعب هذا دورا كبيرا في اغراء 
انوشتكين الدزيري بقتال نصر بن صالح بن مرداس وأخذ حلب منه 2059 م 
ونا كان انوشتكين الدزيري يطمعفياخضاع بلاد الشام له بما فيهاالشمال 
فقد وجد جعفر بن كليد الكتامي آذنا صاغية من قبله ٠.‏ 


٠. ص /9ا؟؟‎ » ١ ابن العديم : المصدر السابق » جزء‎ )١.( 

7 الطباخ : المرجع السابق » جرء ١‏ » ص ؟؟3 . 

(11) جبل السماق بالقرب من حلب نقع عليه قربة كبيرة هي المنياس 
وسكانها من الاسماعيلية . 

5 0 .م 4 .م0 : ط0للظ1 5 طآ 

(؟1) أن العدام الصدر السابق ©» حزء ١‏ »4 ص 558 ٠‏ 

(*1) أس 00 : المصدر السابق © جرء ١‏ »4 ص 596.٠‏ . 

0 ن القلانسي : المصدر _ السابق » حاشية ص ه/ وهي لمحمك بن 
مؤيد اللك . 

بب-5195؟ سم 





وقبل أن بدا انوئلتكين الدزيري صدامه مع نصر بن صالح بن 
مرداس أراد أن ب هبىء الجو له » وأن بحعل الظروف قارف قات 3 
خأرسل الى امبراطور البيزنطيين يستأذنه في قتال نصر بن صالح » وأكد له 
أنه في حال سماحهم له بقتال نصر فانه سيئودي لهم ما على نصر من الحمل 
المقرر 2197 + وتنيحة للمفاوضات التى جرت بين الطرفين عقدت معاهمدة 
تهنا وقد عجات بهدة الما مده الوضع مع البيزنطيين » وسمحت لقائد 
القاطميين الدزيري أن بواجه المرداسبين في حلب 210© ٠‏ والغريب في الامر 
أن البيزنطيين وافقوا على ما طلبه أنوشتكين الدزبري منهم في حلب : بعد 
أن كانوا يشترطون في معاهداتهم عدم تدخل الفاطميين فيها ٠‏ وعلى ما يبدو 
أن الاوضاع الداخلية في الامبراطورية البيزنطية في تلك السنة لم تكن 
تسمح لهم بالوقوف فٍ وجه القاطميين ء 


وبدأ أنوث كين الدزبري بتنفيذ مخططه في شمال بلاد الام : 
كاستمال اليه جسء ع العرب من طاكيين »4 وبعض الكلابيين + واعتمد بشكل 
بخاص ل بزعامة أميرهم رافع بن أبي الليل 2١‏ وأمرهم بالتوحه 
لقتال تصر نصر بن صالح بن مرداس ٠‏ واتجه بقسم من حجيشه قاصد! حماه : 
بينما توجه بقية جنوده حتى وادي الملوك شرقي الرستن 2309 

(11) 0 : المصدر السابق » جرء ١‏ > ص ١5؟‏ . 

00 ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء 8 » ص 18 ( وبذكر أن الخليفة 
0 بالله هادن في سنة 555 ه ملك الروم » وشرط عليه اطلاق 
خمسة الاق اسن ).. 

55 3 7 ,ل .م0 : 11 

111 : ل .م0‎ 03 )1١5( 

(15) انظر قيما سبق الباب الثاني « بنو كلب » ص ١59‏ و09هه! . 

19) انظر ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص 5531 . 


516 سس 





وعلم نصر بن صالح بمسير أنوشتكين الدزيري إليه ؛ ولم .تكن قد 
أعد للامر عدته + فجمع جنوده » ونزل على تل غربي سلمية 210 حيث 
تلاقى الجمعان ٠‏ وعلى الرغم من أن نصر بن صالح استنجد بقريبه شبيب 
أبن وثاب التميري » فانه لم ستطع الصمود طويلا » واتهزم مع أصحايه ٠.‏ 
.واستطاع أنوشتكين الدزبري بعد هذا اللقاء الاول أن يدخل حماهويسيطر 
عليهاء 

ولم ننته المعارك بين الطرفين بعد هذا اللقاء الاول ؛ إِذْ أن اتنتصار 
أنو شتكين الدزبري وجنوده لم يكن حاسما ٠‏ فقد احتفظ نصر بن صالح 
ابن مرداس يقوته » مما اضطر أنوشتكين الدزيرى أن يقاتله ثانية عند تل 
فاس غربي لطمين 223 ٠‏ وعلى الرغم من أن نصر بن صالح كان قد رتب 
جيشه ونظمه » وقسمه الى قسمين أحدها بقيادته والآخر بقنادة أخيه ثمال 
أبن صالبج ‏ فان القسم الثاني من جيشه والذي كان بقيادة اخيه انهمزم 
ودخل حلب ء فتُبت نصر المرداسي مع أصحابه وقاتل قتالا شديدا » ولكنه 
ما لبث أن طعن ووقع واحتز رأسه ء وذلك في م٠١‏ شعبان سنة 9؟5عجه/ . 
مابو عام (:" » وحمل رأسه الى أنوشتكين الدزبري ٠‏ وأما حثته فقد 
لبت على حصن حماه إلى أن أمر أنوشتكين بانفاذ ثياب وطيب وتكفينها 


قَْ 5 دوت ودخكنهاأ 2 المسحد فى ” 


كما 


(14) محمد راغب الطبا : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 95 ( وبحدد 
قيذكر أن المعركة حجرت على نهر العاصى بين كفر طاب وخماه ) . 

0 كورة بحمص وبها حصن وهي قريبة من أفامية . 

.0 أبن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص 501 . 

. 580[ ص‎ 4» ١ أبن العدنم : المصدر السابق »م جزء‎ )5١( 

2 أبن خلدون : المصدر السابق ؛ مجلد ؟ »4 ص ؟/ا؟ . 

مت العمري : مسالك الابصار » جزء 15 © مجلد ١‏ »© ورقة /9؟١ ٠.‏ 

(1؟) ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص ؟05؟ وبذكر أن الذي قتله 
هو ربحان الجوبني 1 

0 اين القلانسي : المصدر السابق » ص 72 . 


1 





وقد مدحه الشاعر أبن حوس بعل اتتصاره على نصر دن صالح بن 
مرداس بقصيدة قال فيها : ش 


ولما طعى نصر اتفت :له الردى ولم ينجه الجمع الكثير و لاالحشد"© 
وكات تمال بن صالح قد قر إلى حلب ويرفقته شبيب بن وثاب النبيري 


ودخلها لوم الثلاثاء ا شعياث من نفس الستة وملك حلب ٠.‏ و راد أن 
يقف موقفا حازما في وجه أنوشتكين الدزيري ٠‏ فآخذ وعدا من مايخ 
حلب بالمعونة والخصرء ولكن خليفة دن حابر الكعبي الذي لم نكن مخلصأ 
شما والمرداسيين حدره من خدلان عشيرته قائلا له (ريما خدلتك عشيرتك» , 
وقعد بك أهل البلد » ولم سكنك الثنات والمقاومة ولا الاتصراف على حال 
السلامة ) للد - 

لذلك خشيثمال بن صالح بن مرداس بعدتحذيرخليفة بن جابر الكعبي 
لانه كان يدرك قوة أنوشتكين الدزيري ٠‏ وقد رأى مصير أبيه وأخويه على 
ايده ٠‏ فرأى أنه من المصلحة ترك حلب رثشما بعك العدة للمعركة القادمة + 
وذهب ستتحد باخواله بنى خفاحه بعد أن ول كن تلفنة تعلو دين 
كامل بن مرداس وعلى المدينة خليفة بن جاير الكعبي ٠459‏ 
ااانه لذا معاد ثاقة لاعذ خلى » اثللق للععان ةا كانت اهندم :على 
أخيه مقدارها ثلاثين ألفا ذهيا » وألخذ زوحة أخيه 200 وأولاده » وأخذ من 
(؟5) أسن العديم : المصدر السابق » حجزء ١!‏ »4 ص /اه؟ ٠.‏ 
(9؟) اسن العديم : المصدر السابق © جزعء ١“؛‏ ص هه؟. 
(1؟) أبن العديم : المصدر السابق ؛ جزء ١‏ 4 ص 15580 + 
5-5 ااعكي:: العس الساق + حرم ١‏ > بعلت 401 ود 13 .: 


(5؟) هي علوبة أخت شبيب بن وثاب النميري . وزوجه لصر بن مرداس ئلم 
تروجها ثمال بعد موت اخيه وتعرف بالسيدة . 


جد ات 





امال والآنيةوالذهب والفضة والثياب ما قدر على حمله وساروا جميعا الى 
الحزيرة إمقة 75 

ولم يكن خليفة بن جابر الكعبي مخلصا لثمال ولاهالي حلب + بل 
كان يراسل أنوشتكين الدزيري » والمقدم على عسكره في تسليم اليلد 
وكان الدزيري ف طريقه اليها + فسار حتى نزل على جبل جوشن 77" 
ظاهر حلب ٠‏ فأغلق أهل حلب أبوابها دونه » وقاتلوه ٠‏ ولكنه استعمل معهم 
السياسة والملاينة فاستطاع بذلك أن يستميلهم إليه + ومنحهم الامان 
قفتحوا له الابواب فدخلها في يوم السبت الرابع من رمضان سنة 59ؤه/ 
1١‏ ينيو سام 200 


أما القلعة فلم تستسلم له 4 وكان فيها مقلد بن كامل بن مرداس ابن 
عم شبل الدولة » فتراسلا واستقر الامر بينهما على أن لأخذ المقلد مسن 
القلعة ثمانين ألف دينار وثيابا وفرشًا وأوانى ذهب وفضضة وأن سلمها بما 
فيها لانوشتكين الدزيري ٠‏ وما كان مقلد يشى أن يغدر به الدزيري فانه 
ذهب بما أخذه من أموال » ولحق شمال بن صالح بالجزيرة ٠‏ 


هدم أبن حبوس انو قسكق الدزيرى لفتحه حلب بقصيدة قول 
قبهاً: 


هل بعد فتحك ذا لباغ مطمع0 الله هذا العزم ماذا بصنم 0 


(5؟) أبن العديم : المصدر السابق » جرء ١‏ » ص 505 . 
10 قرب حلب ' انظر : 

3-6 1 .2 ..1 .م0 : طن للف 511 طآ 
ىم ؟) أبن العديم : المصدر السابق »© جرء أ ؛ ص 5ة؟ ٠‏ 
ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 0لا . 

1717187 : 00. 4. 2. 3 3-3 

(59) أبن العديم : الصدر السابق » حجزء 1 »4 ص لاه؟ . 


ات 





في عهد نمال بن صالح : 


بعد الاتتصار الذي حققه أمير الجيوش أنوشتكين الدزيري على نصر 


شأنه : وكثر ماله 29 » وأخذ يرتب أموره بها قبل أن بعود لدمشق حيث 


ومنذ ذلك الوقت بدأت الفترة التي خضعت فيها حلب للفاطسين » 
وهى الفترة المحصورة بين سنة 9غ هسام حتى سنة وفاة انوشتكين 
الدزيري في سموه/ ١4١1م‏ ء ولم يكن انوشتكين الدزبري قائدا ممتازا 
فحسب » بل كانت لديه قدرة سياسية كبيرة ٠‏ فقد استطاع بما أوتيه من 
كفاءة ادارية أن يقضي على معارضة الاهالي للحكم الفاطمي ٠‏ فأخرج من 
حلب كل من كان يشك في انحيازه إلى المرداسيين » كما أنه أحسن الىالباقين 
ورد إليهم كل ما كان صالح بن مرداس قد اغتصبه من أملاكهم © ٠‏ 


وبقي أنوشتكين الدزيري بحلب حتى انقضت أيام عيد الاضحى ثم 
سار الى دمشق »؛ ولكنه كان يخشى ثمال بن مرداس ويقاءه في الرحبة قريبا 
من حلب وقريبا من البيزنطيين في نفس الوقت + فقد علم أن البيز تطيين 
راسلوه وحرضوه على قتاله لانهم كانوا بخشون قوة الفاطسين »2 ٠‏ وقد 
(1) التابلسي : تاريخ الفيوم : ص 159 . 
(؟) أبو الداء : المصدر السابق » جزء ؟ »4 ص 148 . 
(؟) ابن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص !ا6؟ ٠.‏ 
)2 العيني : المصدر السابق » مجلد ٠‏ 4 جرء | ؛ ورقة 15 . 
5 الطباخ : المرجع السابق » جزم ! ؛ ص 758 ٠.‏ 
23 ام ب م0 : اا 





ل 2 


حدث أن أحبط أنوشتكين الدزيري مؤامرة حاكهاضده البيز نطيون بالاتفاق 
مع شال بن مرداس » لذلك رأى أن يعمل على متحاصرته ٠‏ فاشترى قلعة 
دوسر 0© ليكون مظلا غليه منها » وليراقب تحركاته ٠‏ ولكي ,يكون الحصار 
أكثر فاعلية فانه رأى أن يعقد مصاهرة مع نصر بن مروان + وفي نفس 
انوقتقام يمراسلةثمال»واغراثه بالمالليستميله ولبخفهمن نار الحقدالتيكانت 
تلتهب في صدره ضد قاتل أبيه وأخويه » والقائد الذي أستولى على أملاكه» 
أرضاء نان دقع اليه خمسين ألف دنار 3197 

وهكذا استطاع بحسزسياسته ومقدرته العسكرية أن يضمن خضوع 
المنطقة لسلطانه فأشعل ذلك نار الغيرة في نفس الوزير الجرجرائي + فقد 
حسده الجرجر الي على مركزه الذي حصل عليه ة ف بلاد الشام ء اذ أصبح 
الشام كله خاضعا له كما حسده على حب وتقدير الخليقة المسنتنصر له ٠‏ 
فد كان يقدر له ما قام بن من اخضاع الشام كله » وجعله قبضة الدولة 
الفاطمية قوية فيها » وسكه في حلب عملة تحمل اسم الخليفة ا مستنصر 
بالله 29 .+ وكان الخليفة يقدر له أيضا وقوه في وجه البيزنطيين ٠‏ الامر 
الذي أدى أن سود السلام في كل رفوع الشام في عهده لك 5 

وبالاضافة الى ذلك فقد غضب الجرجزائي لقضاء أنوشتتكين الدزيري 


(ت5؛ قلعةٌ دوسر ألتي عرفت بقلعة حعبر » تقع على ضفة الفرات الشرقية . 
وغر بي الفرات مقابل هذه القلعة بوجد سهول صفين » حيث جرت 
ألمعر كة لبن علي ومعاوية ٠.‏ 

3-3 7 .2 لخ م0 : 08الشعرع 1 : 

ع أبن القلانسي 5 : الصدر السايق 4 احاشية ص وا ١‏ وهبي محمد بن 

486 عنبد المنعم ماحد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها » ص ١17‏ 3 

4 0 .ج , كععة 110816 فعا ها أموع5 : 50018 ظللفضز 


514 ده 


ال 7 دون أن يستشيره ء وكذلك فانه كان بخاف 
ن المصاهرة الت عقدها أ أنوشتكين مم أ أمراء المنطقة فبداً لسسع في الدس 
عليه هك 7 واتهنه بأنه يوجد ف حاشينه ٠‏ من له سيل الى ) اذهب الشسيعي 


وأنه تنيلك بوجودهم معه ٠2100‏ 


وبدأ الجرجرائي أعماله العدائية ضد أنوشتكين بأنه طلب منه تسليم 
حلب لتثمال.المرداسي كبن ؟ نه كاتب ولاة الشام بترك الانقياد له » وحرض 
ع لمات وك داق الوا دك في حلب فقد عمل على الحصو على 
0 بالله بمنح حلب لشمال بن مرداس 23 » وأرسل التوقيع 
شمال مشترطا عليه أن يحمل كل ما بحده في قلعة حلب من المال للخليفة 


2 بالله 239+ 


وبهذه الطريقة ضعف موقف انوشتكين الدزيري في دمشق » وخاصة 
بعد تحريض جتودها عليه » فهرب منها ليلا إلى حلب » حيث توفي هناك يوم 
الاحد منتتصف خماد ى الاولى سنة #موه/رء ١‏ ناير ؟ 1م لف * وبموتهة 


(5) عبد الملعم ماجد :. ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها ؛ ص 159 . 

. 55 ابن الاثير : المصدر السابق ©» جزء م »4 ص‎ )٠١ 

11) 31 .« .1 .2 ,.11 .701 « قضتفلة » ماعنعذ : 191 كه عرعسط 

(؟١)‏ أبن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 51؟ ٠.‏ 
) بذكر أبن العديم ( المصدر السابق » جرّع ١‏ © ص .6؟ ) أن الدزبري 
سي وزاد همه وغمه حتى مرض 

رضا حادا ومات بعد ثلأثة أيام يوم الاحد النصف من جمادى الاولى 
0 ه ودفن بحلب . 

.2 وطكر ابن الاثير ( المصدر السابق » جزء ل » ص 518١‏ ).أن الدزيري 
كان يستدعي الجند الاتراك من البلاد » فبلغ المصريون عنه آنه عازم على 
العصيان فتقدموا الى أهل دمشق للخروج عن طاعته ففعلوا فسار عنها 
الى حلب في ربيع الآخر سنة 97؟ ه وتوفى بعد ذلك بشهر . 


وك ا 0 





اختلغت الامور ثانية في الشام 215 , وعادت القبائل الى أظهار عصيانها » 
وسقطت حلب بيد ثمال بن نصر المرداسي الملقب « معز الدولة م ٠27‏ 


قبضته القوية فجمع بنى كلاب وحشد من استطاع من العرب استعدادا 
بالله 110 فحاءها وبرفقته أبن عمه مقلد يبن كامل وجباهدا حلب أياما 3 
فاضطر بنجوتكين مولى أنوشتكين الدزيري الى تسليمها ف نهاية جمادى 


الثانية سنة سمه /قبر أير 0 


أما القلعة فقد اعتصم بها متوليها من قبل أنوشتكين الدزبري » وثبت 
على الحصار مدة سيعة أشهر 299 » واضطر أخيرا الى التسليم ٠‏ فسام 
القلعة بجميع ما فيها بعد أن آخذ لنفسه ثلاثين آلف ديتار » ولورثة الدزيري 


اثنين وثلاثين ألف دينار » 


وبذلك عاد ملك حلب الى المرداسيين 2340 ؛ واستقر معز الدولة ثمال 


(12) سبط بن الجوزي : اللملصدر السايق » حزء 1١١‏ » محلد ” » ورقة همهم 
)٠١(‏ 2.90 ...1 .2 ,01.11 ر« 73/105'فط » وأعنامة : 191 ذه عممظ 
(19) اسن العديم : المصددر السابق © حرء 1١‏ »2 ص ا 
)١0‏ أبن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ١5؟‏ . 
ب أمااين الاثير : المصدر السابق » جزء ل » ص 851؟ . 
قيذكر أن ثمال بن مرداس حصر أمرأة الدزيري وأصحابه بالقلعة احدى 
عشر شهرا وملكها في صفر سلة 1956 هاء 
(148) 31 .م .1 .2 ,11 ١701.‏ , « لاضتفةط » وأاعتاعث : 151 02 مبوعمط 


591 ل 





أبن صالح فيها في منتصف صفر سنة 606 ه/ره اكتوير 9.45م 2157 وبعد 
سنتين 250 وصله تنشريف من المستنصر بالله لحسن علاقته بالفاطميين 2900 ٠‏ 
كما أن علاقة ثمال بن مرداس كانت حسنة مع البيزنطيين » وبشكل خاص, 
مع الامبراطورة تيودورا * 

وكات سال قد حصل على توقيع سلك حلب من الخليفة المستتصر بالله 
مشروطا بتسليم ما يقلعتها من المال له ء ولكنه على الرغم من حسن علاقته 
اللاشيق لاله لمق ونيد وام وجل للمسامير بالله من مال القلعة 
سوى ماتي ألف دينار ٠‏ وأما الاق قى فادعى أنه تصرف فيه لتعويض مأ 
افده ين العدة في القتال 50 ولم يكن هذا 
فحسب بل أن ثمال كان قد تعهد بدفع عشرين ألف دينار سنويا عن البلاد 





(13) ابن الوردي : المصدر السابق »؛ جزء 1 4 ص 555 م 

8 1 .م ,1510 : 151 غه عتوعمظ ١‏ 

(51) ورد في لين بول ( 338 .م ,قطذه© 02 عدوه1هته0 ) ان الامير ثمال 
أبن مال بن مرداس ضرب دنتانير كتب عليها ثلاث دوائر . 
١‏ ل الامام الظاهر لاعزاز دين الله أمير المؤمنين . 
؟ - الامير أبو عاوآن ثمال بن ا أسد الدولة . 
“ا ب محمد رسول الله أرسله ... الخ 
وكتب في المركز الله 
ومن المعروف ان ثمال بن مرداس دخل حلب وتسلم امارتها في سنة 
#مع ه ولم بدخل القلعة حتى السنة التالية ؛ وأان الظاهر لاعزاز دين 
الله قد نوني قبل ذلك أي في سنة /451هث/ره7.١1‏ م ولا أدريهل ضرب 
هذه النقود قي حياة أخيه نصر وعندما كان واليا للقلعة من قبل أخيه ٠.‏ 
أم أن هناك خطا من قبل ارخ . قالمفروض أن تخرب هذه النقود 
ياسم الخليفة المستتحر بالله حيث إن ثمال يعاصره . 


5095 لد 


التى في بده » وقد تأآخر ستتين عن دفع ما تعد به 800 + ومسا زاد في 
ا ينه ودين الخليفة الممتتتهير بالله أن شجاع الدولة جعفر بن كليد. 
والي حمص من قبل الفاطميين كان بظهر للخليفة مساوىء مال بن مرداس, 
وتقصيره في حقه » وكان يغريه به ويسهل له أمر حلب لدف 


ويظهر أن ابن كليد بموقفه هذا استطاع أن يرثر على الخليقة 
المستنصر بالله الذي بدأ يشعر بتقصيز ثبال بن مرداس فيما تعهد به »واعتبر, 
ذلك منه عصيانا عليه فسير إليه. الجيوش بعضها اثر بعض حتى. تننازل. 
ثمال بنفسه عن حلب ف شكة ه/ردهءام 5 


شادة ناصر الدولة الحسن بن حمدان قٍِ سنة +ع 4ه/ر4١ام‏ 0 .وقد. 
(؟5) أبن ميسر : المصدر السابق ©» جزء ؟ » ص 3 ٠.‏ 
مما بدل على أن حلب وثمال بن مرداس كان في جهة المصربين أنه في سنة 
+4 ه وعندما زار ناصر خسرو حلب وجد أن الوزن في سوقها بالرطل. 
الظاهري وهو أربعمائة وثمانون درهما . مما بدل على خضوع حلب في. 
هذه الفترة للفاطميين » والرطل الظاهري هو الرطل الذي أعتمد أيام. 
الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله . 
انظر نامر خسرو : سغر نامة » ترجمة بحيى الخشاب + طبعة أوالى. 
ه155 )2 ص ٠١‏ د|اأا. 
ا ا المصدر السابق © جزء ؟ 2 ص ” ٠.‏ 
(؟) أاس ميسر : المصدر السبابق » جزء ؟ »4 ص ”3 . 
ت المقريزري : اتعاظ الحنقا » ص 59/8 ٠.‏ 
وناصر الد ولة هو الحسن بن الحسين بن عبد اله بن الحسسين بن عيد. 
الله بن -حمدان بن حمدون التغلبي الامير المعروف بناصى الدولة 
وسيتها.. تولى 1 مرة دمشق في آنا الخليفة المستئحر بالله بعد أمير 
الجيوش الدزبري سنة 1959 الهااء فلم بزل واليا بها الى أن قبضص. عليه:. 
وسير الى مدر أول رجحب سئة ه وولى بعده طارق الصقلبي, 
المحمرية 
انظر ابن عساكر : تاريخ دمشق © جزء ؟ ؛ ص .117 3 


9/87 0 موقف أمراء العرب م18 





أمره الخليفة باصطحاب شجاع الدولة بن كليد معه + وقد يكون الخليفة 
المستنصر ,الله تعمد ارسال ناصر الدولة الحسداني لقتال المرداسيين » لان 
الحمداتيين لم يكونوا قد نسوا دولتهم في حلب بعد ء وكان ناصر الدولة 
الحمدانى هذا قد عين واليا على دمشق في حمادى الثانية سنة «معه/ 
كبراير 14م » بعد وفاة أمير الحيوش أنوشتكين الدزبري 3 


ووصل ناصر الدولة مع جنوده قرب حلب »؛ بعد ال فتيح حماه ومعرة 
التعمان ٠‏ فدخر ج أهل حلب لقتاله » خمزمهم في المرة الاولى » ثم أن سيلا فاج 
مضارب القائد الفاطمي ناصر الدولة الحسن بن حمدان » فا نسحب عن 
حلب بجنده عامدا الى دمشق في رجب سنة +44ه/ نوفمبر 58+ لم ٠,600‏ 

ال ل الا جا 
المرداسي والتقوا تعفر طاب0©» قل يسما يق كلذ لولاا البركة» 
بل قتل في 4” رمضأن من نفس اا 0 
اي ا اا ا 
قبل الفاطميين أن يستسلم فيها للمقلد بن كامل على أن يمنحه الامان بعد 
أن شعر بقلة ما لديه من الاموال90؟2 ٠‏ 





(ه؟) المقرتري : الخطط »© جرء ؟ ص .107 ٠‏ 

التايلسي : المصدر السابق » ص 1535 ٠‏ 

(5؟) انظر فيما سيق ض 91؟؟ حاشية لا . 

(ا؟) آبن ميسر : المصدر السابق ؛ جزء ؟ ؛ ص ” ٠.‏ 
«(م؟) أن العديم : الصدر السابق » جزء ١‏ » ص 518 ٠.‏ 


5/4 سم 


ولا شك أن الخليفة تعر باق قد انعا جلا لمزينة جيواشه أمام 
المرداسيين 4 فقرر أن ينتقم منهم 3 وعلى الرغم من أن معر الدولة ثُمال سن 
مرداس سس ا ا ا 
ار ته عملوا 5 1 الانتقام عند الخليفةالمستنصم بالله» 
وحرضوه على الاننقا ه250 لهز دمئتة + فأرسل حيشسا آخر بقيادة أبي الفضل 
رفق الغادم< “© لقتال معن الدولة ثمال بن مرداس ف ٠‏ صفر سنة ١44ه/‏ 
١‏ يوليه 9غ.1م 2220‏ فحاصر حلب ٠‏ وكان جيش رفق الخادم يحوي 
عددا من العرب الكلسين 20 3 
كأبيه وأخويه ٠‏ فرأى أن ستميل إليه العرب الكلبيين الذين كانوا في 
جيش رفق الخادم 2 ررس امه الخنه التي بحب أن يتبعوها ٠.‏ وما أن 
ددأت المعركة حتى نفذ العرب الكلبيين الخطة المرسومة وأنهزموا فتبعهم 
شة “سكو الفاطميين » وتراجع القائد رفق الخادم نفسة ٠+‏ وليتأكد بال 
أبن مرداس من هزيمتهيم ‏ لانه كان بخاف ان يكون تراجعهم خدعة ‏ رأى 
(5؟) ابن ميسر : المصدر السايق » خزء ؟ »4 ص ؟ 4 . 
(.؟) أبن العديم : الصدر السابق ©» حرء ١‏ 4 ص 51668 ٠.‏ 
ب ابن القلانسي : املصدر السابق 6 ص هلم 5 
35 أبن الاثير : المصدر السابق » حرء لا » ص 51١‏ . 
5-1 أبن ميسر : المصدر السابق » جزء ؟ »© ص 7 ؟ ٠‏ 
(91) اين العديم ( المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 50؟ ) يذكر الحادثة في 
سنة 664١‏ ه ويقول قيل سنة 559 ها. 
بيئما ابن القلانسي ( الصدر السابق »2 ص وم ) وأس الاثير.( المصدر 
السابق » جزء / » ص ؟5؟ ) يذكران المعركة في سنة 511 ها . 
9“) عن دور العرب الكلبيين في المعركة انظر الباب الثاني «ينو كلب» ص!6١‏ 


أ ه#؟ له 


أن يلحق بهم حتى جبل جوشن : حيث استطاع أن يأسره هناك بعد أن 
أصيب ف رأسه + فوضعه ف القلعة فمات بها في سنة ع 5 
أما باقي الاسرى فسيرهم معز الدولة ثمال بن صالح إلى مصر9©؟ ٠‏ وبهذا 
النمر الثاني على الجيوش الفاطمية غنم أهالي لب حنائم كثيزة 1 


غير أن ثمال خشى من غضب الخليفة المستنصر بالله على الرغم مسن 
أتتصاره على الحملات التى أرسلت اليه » واراد أن يستعطف الخليفة لقثلا 
قوم بأعمال انتقامية أخرى 6 ورأى أن إبصلح أمره ه40 +« فأرسل 
وفدا من رحاله محهم روحتهة المعروقة بالسيدة 4 ومع الوفد أربعين ألف 
دينار من مال القلعة وهدايا والطافا فاخرة وتحفا حليلة ٠‏ ولما وصل الوقد 
إلى مصر ء أكرم الخليفة المستنصر بالله السيدة غاية الاكرام وحضرت بين 
ددبه 6 فقلت الأرض وقالت : 


.0 (خصك الله با أمير المومنين بأخذ نحية وسلام ) فرد عليها أفضل 
ره وسألها عمن خلفته بالشام فقالت ( ف في نعيم وخير إن أنعمت عليهم بأمان 
وذمام حسسما حجرت به عادة هذا البيت المنيف من الاحسان والاكر أم )+ 
فأعحبه منها سرعة حوابها » وحسن توصلها » وقال لما : : (أنت المساة 
بالسيدة ) فقالت (:نعم سيدة قومي وأمتك يا أمير المؤمنين صلوات الله 
عليك ) ٠‏ فقال ( ما خيب الله من فوض تدبير أمره اليك » في هذه 
الرسالة ) * ثم أمرها أن تملي على كاتبها تذكرة ايوقع لها بجميع ما تقترحه 
)أبن 0 : المصدر اأسابق » جزء ١‏ » ص 555 . 

اين الأثير :ادن المارق سرع من 3 

5 ف بور الم السد بع ا ا 

. 5197 ص‎ ») ١ أبن العديم : المصدر السابق »جزم‎ "(١ 

د “أبن الاثير : الأصدر السابق » جرع لا » ص ؟51؟ ٠.‏ 


5ف > 


توقنعا مفردا وتوقيعا بحلب وسائر أعمالها لمعز الدولة ٠‏ وقد أضاف بأن 
أمر لعز الدولة ثمال بن صالح بتشريف ولجميع بني عمه » وأفاض عليها 
ما غمرها وحجميع أصحابها وحاشيتها؟ ٠‏ 

وعندما عادت السيدة زوحة معز الدولة ثمال الى حلب اطمآن ثمال» 
وسكنت تفسه وهدأت ء وارتاح لعلمه أن الفاطميين لن يقوموا بهجوم آخر 
على منطقته » وقام بنشر العدل في أرحاء مملكته ٠‏ وعلى الرغم مما أظهره 
مال بن مرداس من التودد للفاطميين » فانه على ما سبدو لم يخطب لمم 
بحلب واثما كان يخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله9؟© * 


هذا وعلى الرغم من تبادل الرسل بين الفاطميين والمرداسيين » فان 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وحاشيته لم يكونوا مرتاحين لثمال بنصالح 
ابن مرداس » ولذلك أمر الوزير اليازوري هبة الله الشيرازي - عندما جاء 
نجدات للبساسيري أن بقاتل تال بن مرداس بجيوش مسن العسرب 
السياسة أن يميد حلب إلى أملاك الفاطميين سلما بعد أن أعيث جيوشهم 


حر 01 و« 


فقد جاء هية الله الشيرازي من مصر نجدة للبساسيري للقضاء على 
الخلافة العاسية دون أن يكون معه قوات عسكرية منظمة + وكل ما كان 
بحمله لتحقيق هذا الهدف هو الاموال والخلع والسلاح + فرأ أن مسن 
اللصلحة الاتصال شمال بن مرداس ودعوته الى طاعة الدولة القاطمية » 
والاستعانة به وبحيوثه في المهمة التى جاء من أجلها ٠‏ 


زه) ابن العديم : املصدر السابق » حزء ١‏ 'ه ص 67 ارك ٠.‏ 

(5؟) اس ميسر : الحمصدر السادبق » جرء ؟ » ص 8 ٠.‏ 

(9) محمد حمال الدين سرور ؛ النفوذ الفاطمي ف يلاد الشام وؤالعراق 2 
ص 1١1‏ . 





-/10؟ عم 


وتحقيقا لذلك فهد راسل ثُمال بن مرداس 6 ووعده بأن بححله الأمر 
في الاموال الت نتى جاء بها من القاهرة » وأن يستشيره في كل شيء ٠‏ وطلب 
نان ساعدهق انجاز مهمته فقال له : ( اني أسلم نفسي وهذه الخزائن 
والاموال كلها إليك 6 ولا استظهر إلا سروءتك وانسانيتك ف حفغلي 
وحفظها عليك 4 فان حفظت الامانة مُُ أمنك يله من عادية هذه الدولة 


8 4 ( 5 


2-0 


كما كتب إليه موضحا الإسباب التى دعته إلى مراساته » ودعوته 
إلى طاعة الفاطمبين قائلا ( مولاي ابن صالح تاج الامراء .» إننسي تقربت 
إليك للمحاماة عن دماء المسلمين وحريمهم والمانعة عن تليدهم من الذخرء 
وطريفهم » وخدمة الدولة أدامها الله » لا تدع لطخة قديمة الا تغسلها ولا 
علاقة من سحر من تلقاها بالسحر والثميمة فيه إلا تبطلها » ولا بعيدً مسن 
الامل قي أحسانها إلا تقرية » ولا ممنوعا من المرام من جهة إلا توجيه)250. 


وبناء على ذلك فَقذ قبل ثمال ما عرضه هبة الله الشيرازي » وتواعدا 
على أن يقابله بالرستن2:؟2 ٠‏ وكان لهذا اللقاء أثر كبير في ازالة الخلاف 
الذى كان قائما بين ثمال من مرداس والفاطميين ٠‏ واطمآن كل منهسا 
140 ع يده قال اليمة العليفة القاطيى التعفي راشا وسفيية 
لهذا التفاهم فقد أرسل الخليفة لثمال بن مرداس الخلع والتشريف من 
مصر قي محر م سنة لاح قه//ابريل 6٠م‏ ؛ واتتهى ذلك ما كان بينه وبين 





(8) هبة الله الشيرا زي * المعدلن اناق اصن 12 

(3"؟ا) هبة الله الشيرازي : اللصدر السابق » ص ٠.1.‏ 

(.) الرستن مكان بلي خمص على جسر نهر العاصي ‏ انظر الشيرازي : 
المصدر السابق » ص 1١9‏ . 

(41) فاضل الخالدي : المرجع السابق 4 ص +1١5‏ 


57 ل 


الفاطميين من خلاف 49 ٠‏ 

هذا وقد تواعد ثمال بن مرداس وهبة الله الشيرازي على اللسير 
لنحدة البساسيري » وأخدا ف إعداد العدة للمسير للرحية 8 وي معرة 
التعماه ن وفد علا فويق من جند البساسيوي » كان قد مال اتتظارهي في 
الرحبة ع فتأكدوا من مسمير المساعدات الفاطمية إليهم قغادوا إلى منطقتهم 
دتما رحل 53 من مان دن مترداس وهة الله الشيرازي الى حلب. « وقبل 
أن يدخلوها خلع همة الله الشيرازي على ثمال الخلع الفاطمية النفيسة9؟))ه 
م سارا إلى الرحبة ٠.‏ 

ويبنما كان ثمال وقومه ينقلون خزائن المال » وهي في خفارتهم إلى 
الرحبة قام أخوه عطية بسرقة الاموال في الطريق0» فاشتد غضب ثمسال 
أبن مرداس عليه » وأراد تأديبه وقناله ولكن هبة الله الشيرازي تهاه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك عدة أمور كثير ثمال » وتحعله نتضايق 
من ملك حلب »6 ومن هذه الامور : ب 

خر فج أخيه عطية عليه وما اثته فى المال الذي سلمة إليه630 3 ولم 
اي 5 تقاعدوا عن نصرته 
في ساعة العسرة + كما أنهم ثاروا عليه بعد أن هدأت الا حالة ف حلب + 
وشعروأ بامتناع الحيوش الفاطمية عن مهاحمة 1 المدينة ٠‏ ولسوا ما اتراقبه 
(؟59؟) محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي قِ بلاد الشام والعراق 04 

ص 1.٠أا.٠‏ 
(490؟) هيه الله القرادي : المصدر الخابت »؛ ص .1ه 


(دع) هبه الله لس يرازي الصدر باق ص 0 


(5؟) همه الله الشيرازي : الملصدر السابق ص إ/زا . 


- غددك 





على ذلك من ازدياد الرخاء واتساع الرزق + وكاتوا يمنون عليه بان جميع 
8 لاي رو 1 لس نم ا 

ضار الى ما هو عليه ٠‏ بل اوضحوا له في غير مواربة أنه ليس أفضلهم » 
ومن ثم فهو ليس بأحقهم في ملك حلب ء وهعذا كان موقف ثمال 
نين قومه2) 8 

. هذه الاسباب محتّبعة ضايقت ثمال بن:صالح » فرأى أن بأمن شر 
خومه » وأن يكسب ف نفس الوقت عطف الدولة الفاطمية وحبها + فكاتب 
الخليفة الفاطمي المستتصر بالله في أن يسلم اليه قلعة حلب80» على أن 
.بعوضه عنها أماكن تبعد عن مواطن الكلابيين ٠.‏ فأجابه الخليقة المستنصر 
بالله الى ذلك » وأعطاه عوضا عنها بيروت وعكا وحصسيل50؟؟ ٠‏ 


'وقد أرسل الخليفة المستنصر بالله نوابه لاستلام حلب من معز الدولة 
كمال ين بوزدابن 1*7 + افتقلد آم على بن عله الرب والشراج بعلي : 
وتولى القلعة ركن الدولة217© في ذى القعدة سنة 444 ه/ريناير لاموام ع 

0 .9 0-5 1 
بعد أن .رسم لهم نمال بن مرداس طريقة تسليمها لثلا يقوم الاحداث بثورة 
(7؟) 1 .1.12 .1701.112 »ع فتف از » : عاعتعك : 151 أه عتزعمع 
(54) أبن العديم : المصدر السابق'» جزء ١‏ 4 ص 9/9؟ . 
55 ابن الاثير * الكامل في التار الخ »؛ جزء / : ص 001 2 
(53) أبن العديم : المصدنى السابق * » جرع ١‏ 4 ص "الا؟ . 
1 .م .,10ط1 : 151 ه 5300 

(.ه) هبه الله الشيرازي : السيرة المؤيدية : ص 1975 . 
55 أبن القلانسي : اللمصدر السابق © © ص 0 
- أبن الاثير © اللصدر السابق 6 حجرء 7 ه © ص ا 
(1ه) ابن العدم : للصدر السابق » جزء ١‏ »؛ ص 317/64 . 


م1 هه 


فها 60 5 وساز مغز الدولة كناك سن مرداس إلى مصر » فاستقيله الخليفة 
لصن بالله استقيالا حسنا وأحسن اليه وأكرمه » ولق منه ما لم دلقه 
أحد * وق ذلك يقول ابن العدد م ( وجعل له كل يوم ثلاثمائة 027 
أن وصا ل إلى مصر > وأعطى ما ل جعط اح ين الال و الجوهر والالة » 
ركان ذنب داته عند رأ داية السلطان » واعتل معز الدولة كما دن 
مرداس في مصر » فركب الكلطان رقف صل حجان وار عدي رين إليكة 
وسأله عن حاله59©© ) ٠‏ وبقيت حلب أربع سنوات يخغطب فيها للخليفة 
وصور بالله + 1 

. وأقام والي حلب من قبل الفاطميين مكين الدولة في حلب » وأحسن 
لبجم اسرد #ويخست الاتياز فى آدامة حو انير الامر على ذلك 
النحو الى أن تجمع بنو كلاب وامتدت أطماعهم الى حلب ؛ بعد أن 
استعادوا الرحبة أثر مقتل البساسيري على يد طغرلبك ٠‏ 

فقد استفاد بنو كلاب برئاسة عطية بن صالح بعد استلامهم الرحبة 
وأخذهم منها جميع ما تركه البساسيري بها من السلاح الذي لم بر مثله مثله 
م وما تركه بها سن الأموال اكير ةنم ومن في بدأو 

تطلعون إلى تملك حلب » ولم تكونوا راضين عن تسليمها للفاطميين ٠‏ 
قافطرا محمود دن مرداس ليخلصهم من حكيم نواب الفاطميين ٠‏ وكان 
محنود تفسهة يطالب يحلب: باعتيارها كانت لابيه نصر » وهي له من بعده ٠‏ 
قحاء بحاصر حلب قِ حمادى الاولى سئة 4ه / د ونيو دام 4 إلا 
انه لم يستطع دخولها بعد أن حاصرها سبعة أيام » واستغل أحداث حلب 
ارا ل وقال لهم ( قد أخذتم واجبكم المقرر على 


(5ها عن الاحراث دلب انظر الث سيرازي 4 ص و . 
(؟ه؛ اين العد م : المصددر السابق » جزء ١‏ »؛ ص 59/5 ٠.‏ 


آام؟ دب 





الكمال » وتسلفتم أيضا » فلا تطمعوا في وصول شيء آخر إليكم ) ٠‏ عند 
ذلك 'أرسل هؤلاء الى محسود بن نصر أن يعود الى حلب حتى سلموها 
إليه ٠‏ وجاءها فسلمت اليه في يوم الاثنين مستهمل جمادى الثانية سنة 
٠ه‏ 4ه / ربو ليو ام + وقطعت الخطبة منها للخليفة المستمن بالله بعد 


أن دامت زهاء أربع ستوات40© به 


غير أن مكين الدولة بن ملهم تحصن بالقلعة » وأرسل في طلب نحجدة 
من صر + فارسل: المانتس الله الى حلب فق" السادمن عقن من شهر ربنع 
الاول سنة ؟ه 4 ه/ريةا ابريل 56١1م‏ حيشا قيادة الأمير 0 الدولة 
آبو علي الحسين بن حمدان(0ه) ه وعندما وصل الاخير الي 1 قاميه أخذ 
شرب اليه مس ا ا رد 
مركز محمود في حلب + 

تزواه عت الجافة الن انعم اسن الدولة لسار ستو بن تن 
ابن مرداس أن مخرج صيخلت 0 0 مكين الدولة بن ملهم وأصحابه 
من القلعة فنهبوا المدينة بما فيها من قياسر وأخذوا أموال التحار وقتلوا 
ف اعدو عافن اكد 0+ 





(65) لأسن ن العديم : المصدر السابق » جرء ١‏ > ص 75؟ ب ل/الا؟ . 

58 العيني : الصدر السابق » حجزء ١9‏ ؛ مجلد 5 » ورقة ؟ولإم . 

ها اتن مشر المضكان اسايق 4 مطويع 29 طن 11977 د 

(ه2) هو الحسسين بن اللحسن بن اللحسين بن الحسدن بن عيد ألله بن حمدان 
التغلبي الملقب بناصر الدولة » ولي أمارة دمشق سنة .م؟ هاه 
فمكث سنتين أميرا نم ندب لقتال بني كلاب فجرت بينه وبينهم موقعة 
في حلب تعر ف بواقعة الفنيدق فكسر وخرج منها منهزما. وولي دمشق 
مرتين . وولي دمشق بعده سبكتكين 1 

5 صلاح الدين الصفدي : الصدر السابق » ص 6؟ . 

558 ابن عساكر © الصدن” السابق ق » جزع ؟ 6 اص 55٠.0‏ . 

(كهة) أبن العديم : المصدر امايق »© جزء 6*1 ن 8/ا؟ ٠.‏ 


5؟ سه 


ولما وصبل عاضر الدولة إلى نيت 2و أرلذ أن بأخذ ده ورة في النهب » 
فيل له ان أصحاب مكين الدولة قد سبقوك ولم ببق / لك ولاصحايك إلا 
الاسم بلا فائدة ٠‏ ومن ثم فرض عليهم خسين ألف ديثار مقابل بقاء 
محمود بن مرداس » وخرج ابن ملهم منها ٠‏ وما لم يستطع أهل حلب 
دقع ذلك هددهم بالحرب2077 ٠‏ 


وخزج ناصر الدولة من حلب 7 ونزل بالفنيدق 080 حسث لمق ى بقوات 
محمود بن مرداس ٠.‏ ؤعلى الرغم من أن عد جنود محمود لم تبلغ الالنين» 
مئما كانت جنود ناصر الدولة تزدد على خسة عثر ألما ع فاه اكتهر راعلية 


وتمكن من أسره ف رجب سنة اه امم 


وس لست الح مر 7 0-00 
إليهما من مصر » ورأيا أنه لا بد من أن يستسلما لمحمود بن نصر المرداسي+ 
فأرسلا من بأخذ لهما مئه عهدا وآمانا + ثم نظلما القلعة له في ١+‏ شعبان 
+40 هم سيتمير 1١5+‏ م + وأرسل محمود كل من كان ف أسره مسن 
الامراء والقواد الى مصر بعد أن أحسن إليهم ٠.‏ 


تمد كانت بلاد الشام ة ب فى تلك الفترة انعا ني معدن فتوضى سياسية 2-0 
ا 2 وخا انات 6 وعهود تمزق 4 واتفاقات ننقض 8 وتذبذب قِ الولاء 
بين العباسيين والفاطميين والبيزنطيين وأخوة يقتتلون فيما بينهم ولم 


(ثلاه) أبن العدم 5 المصدر السابيق »؛ جزع ١‏ ص ا 

(مه) الفنيدق : من أعمال حلب . وكانت به عدة وقعات وهو الذي تعرف 
بل السلطان . 

انظر ابن العدبم : المصدر السابق » جزء ١‏ »4 ص 77/8 ٠‏ 


- ررون 2“ 





بتورعوا عن الاستتحاد بالبيزنطيين » ف هذه الفوضى كانت حلب تنتقل 
من انك الى بد 5 وأبرز دليل على هذه الفوضى أنه تناوب حكم حلب ثلاثة 
حكاه فى ثلاثة 30م + ويمكننا أن نقول أنه خلال الفترة الممتدة مسن 
سنة اممه/ دوم حتى سنة 409 ه/ 45١1م‏ حوصرت حلب من قبل 


2 


القاطميين اثنتن وعشرين هرة 5 


وكان معز الدولة ثمال بن صالخ في مصر عندما استولى ابن أخيه 
محمود بن نصر المرداسي على حلب ء وطرد أبن ملهم منها ٠‏ ولا علم الخليفة 
30 بالله بهذه الاأمور أخذ من ثمال عكا وس بوث وجبيل » وقال 
ذ له :ا( أن هذه الاماكن أخذتنها عوضا عن حلب » وقد.عادت الى ابن أخيك» 
ري ل ا نوابكم فرطوا فأعينو ني 
سال ) ء فأعانوه على ذلك وسيروه إلى حلب » بعد أن لقبه الخليفة: الاجل 
ألاع ز تاج الامراء ؛ عماد الملك ؛ سيف الخلافة » عضد الامامة ؛ بها عالدولة 
العلوية » وزعيم جيوشها و ل ل » مصطفى 


أمير المع منين 20119 5 


(55) 3208ق ناتك امعططوماعء18067 ع1 تددو تدوو8 .وعلخ : 01281 خا نافد 
رع10؟ غ101 حك بعتلتما مه دعمتع م0 وقل عسمعكصوة مللاما 
9 .م , 1941 وتيوط 
3 زأمباور (المرجع السابق ؛ جرّء ١‏ ؛ ص ١ه‏ ) ويذكر اسماء الولاة 
وهم : اين ملهم » ورشيد الدولة المرداسي الثائر » وناصر الدولة 
الحمداني ٠.‏ 
0 5 .2 .011 .م0 : 5083 ناكد 
(51) ابن العديم : الصدر السابق © جزء ١‏ 4 ص 581 . 
- ابن الاثير : المصدر السابق © جرم لا م ص 5175 . 


585 د 





من أفراد قبيلته ف 9 حمص وحماه + وقد اضطر ثمال بن مرداس لحصار 
حلب مرتين حتى اسستطاع دخولها + ولم يكن محمود راضا عن ترك حاب 
لعمه » فقد كان ثرىق أنه أحنٌ منه بها 0 ولكن شمال بن ن صالح كان مؤيدا 
من الخلافة الفاطمية ٠‏ ولهذا. أوضح محمود بن مرداس لمشايخ عشيرته. 
أحقيته ف آخذ حلب بعد أن توسطوا بالصلح بينهما » وقالوا له ( إن عمك 
سنولة والدك » فتأخذ من ٠‏ الاعمال'ما شئت : قال هذا صحيح » ولكنه 
ضيع مطلكتنا. وارثنا وقد استعدتهنا بسيفي وبذلت فيها ممحتي ) « 
واتتهى الامر بالصلح بينهما ف يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع 
الاول سنة هيه / ه١1‏ ابريل اكلام ٠‏ ولا م ذلك كاتب معز الدولة ثمال 
أبن صالح بن مرداس. الخليقفة المنختصر بالله 6 وأعليه بظفره ف حلب ٠‏ 
فأرسل.الخليفة المستنضر بالله خلعا له ولاخيه ولاولاده29 +٠‏ ولكن حكبه 
تحلب لم يدم طويلا 4 فما لبث أن مرض واستدعى أخاه عطية بن صالح 
وأوصى له يحلب 4 وولاه الامر من بعده 3 وف ذي القعدة سنة 4 هد 


نوفمير +55٠١.م‏ نوقى شمال بن صالج بن مرداس 269, 


(؟35) أن العدم : تعدا السابقاً 6 حزم 37 د ص11 . 0 

| 2.1 .1 .112 لاه » لأشاخا 4« متايه اك 0 كت 
39 أبن العديمٍ : الصدر السابق © حزء ا ض 1547 .0" 

ل ن الاثير : المصدر السائق > خزرء 41 ص اام 


5 خم ا 


مرا بالعررت العام لفاطينوديحان” 
موق م ,العربٌبالعزق من غاريتين ورعارم 
لى عطية 0 ن صالح ولابة حلب حسب وصية أخيه معز الدولة ثمال 

أبن 0 ان :مرداس ٠‏ فلم برض معحمود ين تصر 000 هذه الوصية »محتحا 
وله : ( ان معز الدولة شرط على قسة أن يرد علي البلد عند موته لما 
تسلمه مني وأنا أخذته يسيفي من المصريين عن غلبة وقهر » وهو ارثي عن 
أبي) ٠‏ 

ووقّعت بين عطية ومحمود عدة معار ك اتن تهت هت باستتيلاء محمود بن 
انن مرداس على حلب وذلك ف سنة باه جه / 20614 ٠‏ وعلى م من 
أن ميحمو دا است و لى على حلب بالقوة » فانه كان لدعو للدولة الفاطمية 6 
وظل على ذلك حتى كانت الشدة العظمى التي حلت بسصر والتي امتدت من 
سنة لاه ه/4" 1 ا 2061 + وقد أثرت هذه الشدة تأثيرا 
كبيرا على قوة مصر وعلى أحوالها الاقتصادية » ينما كان السلطان 
السحلوقى ألب ارسلاث المالك لامور الدولة العياسية في أوج قوته » وقد 
ملك المناطق القرسة من حلب 29 ٠‏ 

ففي أثناء تلك الشدة العظمى التي حلت بمصر شعر محمود بن مرداس 
بضعف الدولة الفاطمية » بيئما كان السلطان آلب 1 رسلان قوبا ويبحارب 
البيز نطيين وينتصر عليهم ٠‏ وخاف محمود من قوة السلاحقة ففضال أن 


)10 31 :م .5 .2 ,5 .لو7 , « ضتفط » عاعتامث : 151 02 عرصعصط 
02 ابن العديم : المصدر السايق »4 جزء ١‏ » ص 511 7 

(9) عن هذه الشدة انظر * 

البراوي : المرجع السابق ) ص 86 ٠‏ 

ع ابن الشحنة : روضة المناظر ؛ ضص 355 ٠‏ 


كت 





.يخطب للخليفة العبا سي القائم بأمر الله © » ومن بعده للسلطان العادل ألب 
أرسلان ثم لنفسه ٠‏ فوصاته الخلع ‏ ن الخليفة القائم بأمر الله ومن السلطان 
ألب أرسلان + ا دن مرداس ذلك قيما 3 قاله لاهالي حلب 
حين جمعهم اذ قال ل لهم : ( قد ذهبت دولة العري 4 هله دولة ديف 
ولو ام امو 1 يستحلون دماءكم لاجل 
مذهبكم ؛ والرآي أن تقيم الخطبة خوفا من أن بحيئثنا وقت لا ينفعنا فيه 
فول ولا يذل ]0ع 


وصمم محمود بن مرداس على أن ,ينفذ ذلك بحزم » فأوعز الى حد 
رجاله بالوقوف على باب الجامع لقتل كل من يخرج منه ممتنعا عن الصلاة » 
وسماع الخطة 29 ٠‏ ولما على المشنامخ بذلك ننهوه الى عواقبه » وطليوا منه 
ألا يفعل ذلك لثلا تقع فتنة بين الناس » ودخل العامة المسجد وأخذوا 
الحصر التي فيه » وقالوا : ( هذه حصر علي بن أبي طالب » فليجيء أبو بكر 
بحصر حتى سل عليها الناس ) 420 ٠‏ وكان ذلك سنة جكعه ا 0ه 


)6 1 .2 ..04 .05 : 151 05 عمط 

(45) بيتشوف : المرجع السابق 4 ص1:95 ٠‏ 

4 ابن الدواداري : الصدر السابق » جزء 1 ؛ ص /ل8؟ - كم5؟ . 

- 0 :م ,.1 .2 ..11 .701 . « الشلفظة » وماعنهمط : امآ كه عوعمظ 

(45 أبن العديم : المصدر السسابق » جرء ؟ » ص 18 ٠.‏ 

5 أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 358 . 

.2 وبفكر أبن الاثير ( المصدر السابيق » جزء 8 » ص 1١8‏ ) أن تغيير 
(أدعوة للعباسيين كان في سنئة 6457 ه . وسيب ذلك أنه لما رأى أقبال 
دولة السلطان وقوتها وانتشار دعوتها جمع أهل حلب وقال : صذه 
دولة جديدة ومملكة سديدة » ونحن تحت الخو قا منهم 3 ستحلون 
دماءكم لاجل مذاهبكم » والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن بإبأت وقت 
لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . 


ل[ لامآ ب 


وعلى الرغم من أن الخطبة أقيمت للخليقة العباسي والسلطان 
السلجوقي الا أن الموذنين ظلوا يثرذتون بحي على خير العمل + فالمصادر 
تكد أنه عند وصول ألب أرسلان الى الرها ‏ وهو ف طريقه الى معير 
بناء على دعوة ناصر الدولة بن حسدان ُُ بسئة عي عه / 1617م أرضل الى 
ميصسود 0 سنتدعية اليه « غير أن محسودا خاف من ألب أرسلان ولم 
بذهي إليه : بل أرسل له رسولا يصلح أمره معه » ويسأله أن بعفيه من 
الحضور عنده .٠ه‏ فذهب أل رسول اليه 4 وأخبره أن متحمود دن مرداس 
ليس الخلع القائسية » وخطب للخليفة العباسى ٠‏ قال له آلب أرسلان 5 
فىء ناوي لطعي وض كخم وي على خب انسل ) «ند اكد انلا ب 
من حضوره » فاضطر م حمود الى الامتثال لاوامره ه وسا ر إليه » فأطلق له 
البلد : وشرفه وخلع عليه » وكتب له توقيعا بحلب » وطلب منه أن يخرج 
بعساكره الى دمشق والمناطق التابحة للخلافة الفاطمية لفتحها 20 ٠‏ 


وف سنة 1ه العام سار محمود بن . نصر بن مرداس بحنوده في 
اتحاه دمشق ونزل عليك م وكان ابن منزو الكتامى 00 والى دمشق مسن 


قبل الفاطسين ٠‏ ولما كانت سياسة البيزنطيين 2 تلك المترة تقوم على الحفاظط 
على حكام ضعاف ف بلاد الشام » وعلى الوقوف في وجه كل دولة قوية 





(1) أبن العديم : الملصدر السابق 04 حزع ؟ » ص ٠.15٠١‏ 

ل ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 11 وحاشية ص ١١١‏ و 1١!‏ 
وهى للفا 

3 أبن الاثير : المصدر السابق © حزء م » ص 1.6 . 

(1) هو حيدرة بن منزو بن النعمان ابو المعالي الكتامي حصن الدولة . وأي 
دمشق بعد هروب بدر أمير الجيوش ؛ ووليها بعده درى المستنصري 
شهاب الدولة . 


انظر صلاح الدين الصفدي : الصدر السابق » ص 58 ٠‏ 


اج اي اعت 


نحاول السيطرة على البلاد لتبقى بلاد الشام مفتوحة أمام نفوذها » خافوأ 
من وصول قن لافيت الأقوياة إلى زد العام ا عير لير انف وهس 
محمود بن مرداس وهاجنوا أملاكه في معرة مصرين ٠‏ فاضطر محمود أن 
كرات ما كان بقصده » وبعود شمالا لقتال البيز نطيين وأبعادهم عن املاكه.. 


ولم 1 الخليفةالستنصم مس باللعراض يا عما قام به جدود بن مر ردأس مم من, 
حمل المال إليه » وغزو البيز نطيين له يهددون البلاد 4 ؤابعاد 0 
السلاجقة عن المنطقة ليثبت حسن نيته وطاعته له.» ولكن محمولد بن مرداس 
كان يدرك ضعف الخليفة المستنصر بالله » وسوء الاحوال الاقتصادية في 
مصر وقتذاك ومدى اضطراب الاحوال الداخلية بها + ولهذا أحابه بأنه ل 
يستطيع دقع المال لانه التزم عند دخوله الى حلب بأموال اقترضها وهو 
مطالب بها.» وأما البيزنطيون فقد هادنهي مدة وأعطاهم ولده رهينة على 
مال اقترضه منهم 29 خلا سبيل إلى محاربتهم ٠‏ وأما الغز فيدهم فوق 
ذه »م« 

وهكذا نحد محمود بن مرداس قد تتنصل من تنفيذ ما طلبه منهالخليفة 
المستنصر بالله » الذي لم بجد بدا من أن يرسل بدرا الجمالي قائلا له : ( إن 
بن الروقلية 209 خلع الطاعة » ومال الى جهة العراقية ) وأمره يقتاله ». 





(15) كان محمود بن مرداس قد اقترض في سنة 581 ه أربعة ؟لاف ديئار 
من الروم ورهن ولده نصرا عليهاء واشترطوا عليه أيضا أن بنهدم الحصن 
الذي :كان المردأسيون قد بنوه في سنة 405 ها . وقد إنشد بعضهم. 
قول حول ذلك . 

وهدوا بأبندبهم حصنهم وأعينهم حزنا تدمع 
عحبست لسرعة شبائنه ولكن تخرسه سرع 
انظر الغري : المرجع السابق » جرء ؟ » ص 72 ل تالا . 
(19) بقصد به محمود بن مرداس ٠‏ 


#القب؟ ب هوقف امراء العرب م 354 


ختوسط بينهما قاضي طرابلس » وأصلح الحال ٠.99‏ 

ولكن يبدو أن محمود بن مرداس ظل منذ أن خطب للعباسيين تابعا في 
تفوذه اليهم » ويشبت ذلك النقش الذي وجد مثيتا على السور الشسمالي 
لقلعة حلب » وهذا نصه : 

١‏ ب بسملة أمر بعمله الآمير 

؟ ب الاجل تاج الملوك ناصر الدين شرف 

ب _ الامة ذوا لحستيز خالصة أمير 

2 نصر بن صالح سنة خمس وستين وأربعمائة 23 3 

وعلى الرغم من أنه غير واضح من هذا النقش ما المقصود يخالصة 
آمير الومنين » الا أنه من المرجح أنه الخليفة العياسي ؛ فلو كان المقصود 


توق سنة بودوهار هبام ٠105‏ 

(12) أبن تغرى بردي ؛ المصددر السابق » جرء 2.5 ص 6ل . 

)١0(‏ عتنواعه01طه2ط) 6تختامتومع15 : 7181 ,اناكم ناذه ,تأظلامن) 
8 .م ,.2699 .110 ..111 .1 عطوعفة عتطمدوامع *0 

(15) أبن العديم : المصدر السابق » جزء ؟ » ص ؟5؟ ٠.‏ 

.0 أبن القلانسي : المصدر السابق » ص ٠ 1١8‏ 

عت ابن تغرىي بردي : المصدر السابق » جزء ه » ص 1٠١٠١‏ + 

558 بيئما بذكر أبن الوردي : المصدر السابق © جزء ١‏ » ص 70/4 أنه مات 

سنة 9" ها. 


ااءة5] نم 





وتولى أمرة حلب بعد محمود بن مرداس ابنه نصر » ولكنه قتل سنة 
ه ءام وبعد وفاته تنازع أخواه سايق ووثاب على الملك » 
فاستنجد وثاب بالسطان السلجوقي ملك شاه + فأرسل إليه مسلم بن قرش 
العقيلي صاحب الموصل 21١١7‏ بجنودكثيرة سنة40/1 ه/روبا١١‏ مء واسنتظاع 
مسلم العقيلي أن بأخذ حلب 220 , ويدخوله حلب اتقضت 00 اا 
بها ٠‏ وقامت على أنقاضها امارة عربية أخرى » 000 


رأينا فيما سبق كيف قامت امارة المرداسيين والظروف التي صاحبت 
قيامها :ه كما تتبعنا في العمرض السابق حقيقة العلاقات بين أمراء 
المرداسيين والخلفاء الفاطمبين » وهى علاقات تأرجحت بين الولاء والعصيان 
لنفس الاسباب التي فرضت على من سبقهم في هذه المنطقة هذا الوضع ٠‏ 


كما رأينا أيضا كيف كانت نهاية المرداسيين على يد العقيليين وكيف أن 
الامارة المرداسية لم تعمر طويلا » 


وكما ذكرت من قبل أن الاسباب التي فرضت على المرداسيين تذبذهم ' 
بين الولاء والعصيان للفاطميين هي نفس الاسياب التي فرضت على 
الحمدائيين من قبلهم هذا الوضع ء الا أنه يهمنا أن نبرز بالنسبة للمرداسيين 
عاملين جديدين : 


. هو شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن المسيب العقيلي‎ )١90( 
. انظر 5 ألباب الرابع فيما بعد ص 97؟؟ 8ع"‎ 
. ابن الشحنة : الدر المنتخب في تاريخ حلب » ص ه38‎ )1( 


5861 سام 


أولهما ‏ ظهور قوة اللسلاحقة الذين جددوا شباب الدولة العباسية 
في الوقت الذي دخلت فيه الدولة الفاطمية عصرها الثاني » عصر الضعف 
والانهيار + ظ 

ثانيهها ‏ أن المرداسين لم استطيعوا أن يتغلبوا على صفات البداوة» 
وأن هذه الصفات ظلت تلعب دورها في العلاقة بين أمراء المرداسيين ورحال 


٠ القبيلة‎ 


545 لس 


لمق 
عوقنم لعج لواقم افاطيتي كتارم 


: ب انتشار الدعوة الفاطمية في العراق‎ ١ 
+ نشاط دعاة الفاطميين في نشر دعوتهم بالعراق.‎  ؟‎ 
+ ب ب موقف البهويهيين من الفاطميين‎ 
* الدعوة الفاطمية في ال موصل‎  - يي‎ 
٠ د ت مناهشة الخلافة العياسية للدعوة الفاطمية‎ 
عن ويم سد كذ المنان و ام ش‎ 
:' ؟ ب بئو عقيل في الشام والموصل وعلاقتهم بالفاطميين‎ 
٠ أ التعريف بهم ظهورهم في هذه الفترة‎ 
: ب - علاقة الفاطميين مع العقيليين في عهد‎ 
بد ظالم بن موهوب العقيلي‎ 
#ه محمد بن المسيب‎ 


59# د 


يك القلذاى سيب 
بد قرواش بن المقلد 
به قريش بن بدران 
به مسلم بن قريشس 
؟ نشو مزيدق الحله* 
أ ب ظهور بني مزيد في الحلة ء* 


-580ةك؟ ب 


ركز الفاطميون جهودهم نن أجل القضاء على الدولة العباسية الذي 
كان أول غاياتهم ٠.‏ ولتحقيق ذلك كان لايد من الشتهبد دنشر الدعوة 
الغاطمية في المناطق والبلاد التابعة للخلافة العباسية » ثم في العراق تفسه 
حيث مركز الخلاقة ٠.‏ 


الحالة التي كانت ثمر بها الدولة العياسية وقتذاك هيآت لهم أسياب هذا 
النجاحءوياتي في مقد مةهذه الأسباب ضحعف سلطة الخلفاء العباسيين سيب 
استفحال نفوذ القواد من الانراك واستقلال الامراء بولاياتهم » واستبداد 
البوصين ,مور الخلافة (© » وكان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله على علم 
لمعه ف البلاد وأرسل دعاته إلى العراق لنشر الدعوة الفاطمية 9© ٠‏ 

الفاطميين ف القضاء على الدولة العباسية > فقدك سيقه إلى ذلك آبائٌه مسن 
قبله 8 وكان الخليفة الفاطمى ال مهدي درى أنه اذا لم ستول على المففرق 
خكآنه لم يستول على شيء لل ” وهناك دلائل كثيرة تظهر رغبة الفاطميين 
هذه وتوضح عزمهم فرغيتهم الأكيدة ف سحق العباسيين 6 فقد كان المهدى 


10 ألعيني : المصدر السابق ؛ جزء 15 ؛ مجلد ؟ 4 ص ٠+ 511١‏ 
() عبد المنعم ماحد : ظهور خلافة الفاطميين وشقوطها ؛ ص 11 ٠‏ 


ب 6آ - 





ول 11 كن وولدي ولد العباس » ولتدوس خيولي بطوتهم ) 290 5 


وكذلك صرح ولي عهده أبو القأسم بقوله ( والله لا أزال حتى أملك 
صدر الطائر ورأسه ‏ أن قدزت والا أهلك دونه ) © ٠‏ وطيعا كان 
إقصد ذلك الخلفاء العياسيين وأملاكهم في الشرق 5 


وقد كشف الخليفة المعز لدين الله عن سياسته التي تهدف الى بسط 
سلطانه على بلاد المشرق في خطته التى ألقاها على رؤساء كتامة بسدينة 
المنصورية » حينما أرسل اليهم يدعوهم ليروا الاعمال التي قوم بها حينما 
يخلو بنفسه وبحتحب عنهم » وليطلعهم على أنه يعيش كما يعيش وف ولا 
بفضلهم في أحواله إلا فيما لا بد عنه باعتباره امامهم + كمأ أوضح لهم يأنه 
مشغول عنهم أحيانا بالكتب التي ترد عليه من المشرق والمغرب»حيث يجلس 
الا ينا يصون أرواحهم ويعمر بلادهم » ويذل أعداءهم 62 


ولم يكن الخليفة المعز لدين الله بخفي الحديث عن أمله في قتيح 
العراق + فقد تحدث مع رسول الامبراطور البيزنطي عن ذلك قبيل وفاته 
سنة ممه /رحباهم حين قدم إلى القاهرة لزبارته » فقال له : ( أتذكر اذ 
أتيتني رسولا وأنا بالمهدية » فقلت لك لتدخلن على وأنا يمصر مالعا لها ٠‏ 


() عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص 49 نقلا عن 
سيرة حعفر الحاجحب . 

() عبد المنعم ماجد : المرجع اللسابق » ص 97 . 

(5) راجع نص الخطاب في : 

ب المقريري : الخطط » جرء ؟ 4 ص 156 . 

ل محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية »؛ ص /159 ٠‏ 


7 ل 2 





قال نعم ».قال : وأنا أقول لك لتدخلن علي بغداد وأنا خليفة ) الى 


ولتحقيق غايتهم الكبرى هذه اتتشر دعاة الفاطمين في شرق العراق 
وغربه ٠‏ ووجدت الدعوة التي كان سذلها هؤلاء الدعاة أذنا صاغية من 
البويهيين الذين كانوا أمراء بغداد وكانوا على المذهب الشيعي الزيدي +٠‏ 
ونجم الداعي الفاضمي هبة الله الشيرازي في تحويل أبي كاليجار الملك 
البويهي اين دعوته 240 ٠‏ هذا وعندما علم الخليفة العنابنئ القام بأمر الله 
بذلك استاء كثيرا » وأرسل الى. أبي كاليجار كتنايا يطلب فيه طرد هبة الله 
الشيرازي من اليلاد وتوعده بالاستتحاد بطغر لبك السلجوقي ان لم 
يفعل 200+ وقد أوضح الخليفة العباسي في كتابه هذا الى أبي كاليحار أن 
انشيعة لم يستطيعوا حتى ذلك الوقت الجهر بدعوتهم إلا على بده : وكا 
دعوتهم دائما ف الخفاء والستر ٠,400‏ 


وعلى الرغم منأن أب كاليجار أضطر مكر ها إلى اخراج داعى الفاطميين 
هية الله الشيرازي » ارضاء للخليفة العياسى ي القَائم بأمر الله » وخشيه مسن 
أن ستنحد بالسلاحقة ققد ظطل مخلصا للفاطميين ومتؤيدا لهم من الناحية 
محمد جيال الدن سرون ::نسابئة الفاطفين اللخارة من 17 . 
(م) هيه الله الشيرازي : المصدر السابق »2 ص ١؟‏ . 
(4. محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 181 - 
)٠(‏ انظر هبه الله الشيرازي ( المصدر السابق » ص 5114 10 ) ويذكر ما 
كتبه الخليفة العباسي الى أبي كاليجار فقّل : ( وان أحدا ما جسر على 
مثل ما حسر عليه هذا الرجل الفاعل الصائع من الوقوف في بعض 
مواقف اظهاره واشهاره » والتجرد لدفع معالم ذكرنا بالصلاة والخطبة 
وازالة أسامينا بالكلية . وأنه اذا سومح في بابه » وأهمل الاستيثاق 
منه »> وتسليمه ف بد صاحبنا . فقد آخر جتمونا عن عهيدة الايمان 
والعهود بيئنا وبينكم وأحوحتهونا الى استتصار من ينصرنا عليكم . 


5864 م 





المذهبية ٠.‏ يظهر لنا ذلك واضحا حليا من الرسالة التي أنفذها أبو كاليجار 
الى هبة الله الشيرازي يطلب منه فيها أن يوضحللدولة الفاطفيةصفاء عقيدته 
نحوها » فقال له : ( تصور لتلك الحضرة الشريفة » دامت بالعز مكنونة » 
ما اطلعت عليه من شواهد صفاء عقيدتنا في مخالصتها وايثارنا اتنظام شمل 
سعادتها واستقامة أمور مملكتها » وتعلمها أن هتؤلاء التركمان المسئرولين 
على أعمال خراسان والري لا يقصر خطاهم عن بلادها المحروسة إلا ثبات 
عساكرنا المنصورة في وجوههم » وأنصراف هممنا الى قمعهم وفل غربهم » 
وبذلنا الاموال في كف عاديتهم » واتنداب جيوشنا الموفورة لمقارعتهم أين 
بالاسداد وتحردنا مما نعتهم التى هى أكثر حهادنا لما سلمت أكنافها من 
عوادي طغيانهم » وانهم لا نتجسرون إلا على حصولنا كالسد بينهم وبيتها » 
ولا يتمنون إلا أن يتسهل لهم السبيل إلى قصدها » ولن يتم لهم باذن الله 
هذا المرام ) 202 


يوكان من نتائج الدعوة الفاطمية في العراق أن قكر البويهيون في 
القضاء على خلافة بغداد السنية واقامة خلافة شيعية على أنقاضها ٠‏ إذ كان 
2 اعتقادهم أن العباسيين اغتصبو! الخلافة من العلويين » ولم يوقفهم عن 
تنفيذ ما عزموا عليه الا خوفهم على نفوذهم السياسي الذي كانوا يحرصون 
عليه غاية الحرص 20 + وظل البوبهيون يوثرون الفاطميين على العباسيين 
من الناحية المذهبية ؛ كما قريوا اليهم أتباع المذهب الشيعي وتعصبوا لهم» 
مما أدى الى قيام الثورات العديدة بين السنيين والشيعيين في بغداد 29 . 


(11) هبه الله الشيرازي : المصدر السابق > ص لال . 
»١5(‏ حسن ابراهيم حسن ؛ وطه أشرف » المعز لدين الله ؛ ص هل . 
محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية 2 ص 155 . 
)١5(‏ لمعرفقة تفاصيل الثورات التي كانت تقوم في القرن الرابع والخامس 
المجرى/العاشر والحادي عشر الميلادي بين السنة والشيعة في بغداد 
علينا بالرجوع الى : -ه- 
تدا يت 





ويمكننا أن تقول أن النفوذ الفاطمي في العراق لم يكن تفوذا سياسيا 
قحسب » بل حاول الفاطميون أن تكسبوا سكان العراق الى جانيهم بتقديم 
خدمات اقتصادية ومالية اليهم 57 ففي سنة باجعها/ر مسد ام بعث الخليفة 
الفاطمي 2 مالا وأر اد أن نمق هذا المال على 0 بالكوفة فقيل السكان 
تلك المعونة ولكنهم أرادوا أن أخذوا رأي خليفتهم في فى ذلك وستأذونه ف 
قبولها ٠‏ فجمع الفقهاء لذلك ف حمادى الآخرة من هذه السنة فقالوا : (هذا 
مال من فيء المسلمين 4 وصرفه ف مصالحهم صوأب ( فآذن الخليفة عنك 
ذلك باخذ امال ٠000‏ 


وبجب أن نعلم أن النفوذ الفاطمي ف بلاد العراق اتما بدأ قبل القرن 





+ 16 اسن الاثير : المصدر الابق © جزء 8م » ص‎ ١ 

» ابن الساعي اللفدادي : مختصر أخبار الخلفاء ؛ ص 89م - 

لا ابن كثير : البداية والنهابة » جزء ؟1 » ص 5 وا ص 15+ 

؟ ب ألعينى : مخطوطة عقد الحمان. » جزء 5 محلد ؟ 4 ورقة 7501 . 
ه السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 155 + 

(12) أعتقد أنه الظاهر لاعزاز دن الله » اذ لم بحدد الور بخ أسم الخليفة ولا 
الشهر. الذي أرمسلت فيه هذه العونة . ونحن نعلم 3 الخليفة الظامر 
لاعزاز دين أله توق في هذه السنة بالذات وق النتصف من شعبان 
حسب ما أورده : 

2 اين القلانسي : المصدر السابق 4 ص 859 ٠‏ 

اد أبن الجوزي : المنتظم في تاربخ الملوك والامم » جزء م/ ص 31 . 

وبما أن الاجتماع الذي عقده الخليفة العباسي كان في جمادى الثانية 

ل ل 

0-0 لاعزاز دين الله ء 

(ه١):آبن‏ الحوزي : الصدر السسابق 5 


31 يه 


الخامس الهجري ٠‏ اذ أننا تقر في كتب التاريخ عن قدوم رسول الخليفة 
العزيز بالله الفاطمي الى بغداد سنة ,ونه بتاكم 0 ومقايلة عضد الدولة 
ابن بويه له ٠‏ وكان هذا الرسول يحمل كتابا من الخليفة العزيز بالله إلى 
عضد الدولة ٠‏ وقد حاء ف الرسالة ذكر أكيد للمودة بين الطرفين * كما 
عرض" الخليفة العزين بالله على عضد الدولة الجهاد ضد البيز نطيين 2939م 


ولا وصل كتاب الخليفة العزيز بالله إلى عضد الدولة » أرسل إليه ردا 
أقره قة على إتتماتنه لاهل دس وسُول الله وأظهر استعداده لتنفيد 


وقد أثمرت الدعوة الفاطمية في العراق » ودعا أبو الدرداء محمد بن 
المتبسه بن 8 بن مقلد العقيلي للخليفة العزيز بالله سنة برعه/ 
يهم فدف ” 

00 م اخطب قرواش ؛ بن المقلد العقيلى 
الملقب سعتمد الدولة 22 للخليفة الحاكم لمي لله الفاطمي » وخلع طاعة 


010 الحافظ الذهبي”: كتاب دول الاسلام » جزء ١‏ ص 154 : 

ب سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص .1917 . 

(17) أبن ظافر الازدي : المصدر السابق 4 ص 1ه . ١‏ 

محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية »؛ 
ص الاب 1لا( . 

(!) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاظطميين التخارحية ؛ ص 197١1‏ . 

)١15(‏ محمد حمال الدين سرور: المرجع السابق » ص #/اااء 

2 خاشع المعاضيدي : دولة بني عقيل في الموصل الطبعة الاولى » بغداد 
1554 )ا ص مل . 0 

(.؟) محمد حجمال الدين سرور : المرجع السايق. » ص 11/9 ٠.‏ 

ل الخاضع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 85 ٠‏ 

3 9 .م .قفو 1580016 عطا سد أمظ : 50018 طاتفضآ 


ل[ #215 سم 





الخليفة العباسي القادر بالله » ولم بقتصر ف دعوته على الموصل وإنما أقامها 
في كل المدن التابعة له مثل الانبار والمدائن والكوفة © كما آحل اسم 
الخليقة الفاطمي الحاكم بأمر الله في الخطبة محل الخليفة العباسي القادر 
نأش 259 , 


وامنتاء الخليفة العباسي القادر .الله حين بلغه نبا ذيوع الدعوة 
الفاطمية ف بعض بلاده 2 . ورأى أن يعمل على اياف هذه الدعوة » 
ومحاربة الفاطمبين بسلاح الدعوة تفسه وذلك بالتشهير بسمعتهم في العالم 
الاسلامى » فعقد احتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة » 
وأصدروا في شهر ربيع الثاني سنة ٠موه/‏ نوفمير ١1١1م‏ محضمرا 
نتضمن الطعن في نسب الفاطميين خلفاء مصر وفي شرعية امامتهم » وأنهم 
لنسوا وراك ج103 زوع لانت ون نقد ادي بكاوم وقد 
كان من بين الموقعين عليه الشريف الرضي » وأخوه المرتضى وخريق من 
أكاير العلويين » وكان مما ورد فيه : ( +٠»‏ قشهدوا جميعا أن الناجم بمصر 


51" أبو القداء : المختصر ف تارر بخ البشر »؛ جزء ؟ »4 ص /9؟١1‏ . 

57 ماس ا و ايام 

العقيلي أقام الدعوة و في الاتبار والقصر 0 5 

. 56١ أبن الجوزي 5000-7 » جزء لا » ص‎ "1١ 

ص 8 اللعاضيدي ل --0 34 ص /الم/ 3 

جد محمد حمال الدين سيرور : سياسة الفاطميين الخارحجية ©» ص 
05( دهملا . 

(18) ابن الاثير : اللصدر السابق ؛ جزء + ص 518 - 

عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط » ص 85م ٠.‏ 


3.7 با 


وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم » حكم الله عليه بالبوار والدمار 
والخزى والتكال والاستيصال ابن معد بن اسماعيل بن سعيد لا أسعده 
المعفانه لا صار إلى المغرب 'تسمى يعبيك الله وتلقب بالمهدي »هوومن تقدممن 
سلفه من الارجاس والانجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين » أدعياء 
خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا نتعلقون 
مله ينسب وأنه منزه عن ياطلهم » وأن الذي ادعوه من الاتتساب اليه ياطل 
وزور 4 وأنهم لا يعلمون أن أحدا من أهل بيوتات الطالبيين توقف عن 
اطلاق القول ف هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء وقد كان هذا الاتكار شائعا 
بالحرمين في أول أمرهم بالمغرب متتشرا اتنشارا يمنع من أن يدلس على 
أحد كذيهم او يذهب وهم الى تصديقهم » وأن هذا النأجم صر هبو 
وسلمفه فجار وفساق كفار » وملحدون زنادقة ٠‏ معطلون ف الاسسلام 
حاحدون ؛ ولمذه ب الثنوية والمجوسيةمعتقدون + قد عطلوا الحدود وأباحوا 
الفروج » وأحلوا الخمور وسفكوا الدماء » وسبوا الانبياء » ولعنوا 
السلف » وادعوا الربوية ) 2 ٠‏ 


وعلى الرغم مما بذله الخلفاء العباسيون من الجهود للقضاء على 
الدعوة الفاطمية فانهم لم ينجحوا في ذلك ؛ ولم يستطيعوا أن يقفوا في وحه 
تيار الدعوة الفاطمية الجارف + فقد تسكن الدعاة من القيام بنشاط كبير ٠‏ 
مستغلين الاضطراب الذي ساد في بلاد العراق في مستهل القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي بسيب تنافس 7 بني بوبه على السلطةء 





(0؟) العيني : المصدر السابق » حزء 1١5‏ » محلد 6 ورقة إلره ل آله . 

ب بيتما بذكر الدكتور محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين 
الخارحية » ص 173 المحضر باختلاف سيط . 

ب عمر صالح البرقوتي : الوزير اليازوري » ص 550-151 . 


ا ا 


كما كان لازدياد تفوذ الاتراك أثره في سوء الحالة ف بلاد العراق + 
كعد أخدوا حضون في تولية أمراء بني بوبه وعزلهم » ويحملوتهم على أن 
يحلفوا لهم على الطاعة والوفاء»اذ لم يكن الخليفة يملك الا تنفيذ رغباتهمه 
وقد كان هترلاء الاتراك ينزعون دائما ا ا 
ابتزاز الاموال » وقد قاموا بعدة محاولات ترمي إلى خلع جلال الدولة 
وتوليه ابن أخيه أبي كاليجار في السلطنة من بعده 299 ٠‏ 


ويسكننا أن تقول بأن الحكومة الفاطمية كانت على علم بأوضاع 
أأخلافة العياسية الداخلية وما سودها من فوضى واضطراب وخلاقفات 
ومنازعات داخلية ٠١‏ تأراد الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز دين الله أن يستغل 
ذلك » ويعمل على اتباع سياسة أسلاقه ف أنشر الدعوة القاطمية ف بلاد 
العراق + فأرسل في سنية عه/سمءام إلى بعداد بعض دعاته » حتى, 
كثروا ف العراق » واستجاب قري فى الى 


عند ذلك لم يجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بدا من اتباع سيرة 
أنه القادر بالله » والطعن 3 تسبب الفاطميين ٠‏ فأصدر ديؤانة ببعداد سئة 
5 ه محضرا تضمن :1ه نفس المطاعن السابقة » وأتكر اتتساب الفاطسين. 
لاهل البيت وعزاهم فيه إلى الديصانية من المحوس »4 والقداحة من اليهود» 
وكتبفيه العلويونو العياسيو زو الفقهاءو القضاةوالشهود؛وعمل منهعدة نس 


(3؟) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص /الا . 

7 المقريري : الخطط » جرء ؟ »ا ص ١59‏ . 

ب محمد جمال الدين سسرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص, 
لا/ا1 كلظ . 

3 2 .2 ,01 .م0 : 577181 


محم ها موقف أمراء العرب م .5 


وسيره ف البلاد 200 , 
ولم يكن لهذه السياسة التي سار عليها كل من الخليفة العباسي القادر 
الله » وابنه الخليفة القائم بأمر الله أي آثر » بل إن النفوذ الفاطمي تعاظم في 
هذه الفترة حتتى وصل إلى درحة السيطرة على بغداد نفسها » وطرد الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » والدعاء للخلافة الفاطمية وللخليفة المستنصر بالله 
على متاير بغداد نفسها ٠‏ وهذا النجاح الذي حققه الدعاة الفاطميون إنما 
يعزى إلى تسلط البويهيين على الخلافة العباسية » وإلى ازدياد ثورات 
الحند : وازدياد تفوذ القواد من الاتراك + ومن أبرز الامثلة على ذلك ما 
قام به القائد التركي أبو الحارث أرسلان البساسيري250» فقد ازداد تفوذه 
في العراق بعد أن عينه الخليفة القائم بأمر الله رئيسا للاتراك ٠‏ وما لبث أن 
أستبد بالسلطة في بغداد حتى أصبح الخليفة العباسي « لا يقطع أمرا دونه » 
ولا بحل ويعقد إلاعن رأيه » 70؟ ٠‏ 

وقد مال البساسيري وضو من قواد البوهيين إلى. الدعوة 
الفاطمية بعد أن أصبح على علاقة سيئة بالخليفة العباسي ٠‏ هذا وقد 
سنحت الفرصة للخليفة العباسي القائم بأمر الله ليعرف حقيقة موقف 





(؟) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 8 » ص 56 . 

ب أبن كثير : البداية والنهابة في التاربخ » جزء 1١١‏ 4 ص 1١‏ . 

55 المقريزي : الخطط »© جزء ؟ 4 ص ٠. ١9.‏ ' 

2# محمد حمال الدين سرور ‏ سياسة الفاطميين الخارجية » ص 19/8 ٠‏ 

03 عبد الله عنان : المرجع السابق » ص 85 ٠‏ 

0 ابو الحارث أرسلان عبد الله البساسيري التركي مقدم الاتراك ببغداد 
يقال آنه كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بوبه عن سيرته 
انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص 1١8-1097‏ . 

ف.") السيوطي : تاريخ الخلقاء » ص 1117 + 

0 محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 186 . 


ال 


البساسيري منه » وأدرك أنه يعمل على خلعه ٠‏ قبداً ال خليفة 000 
يعمل على الحد من نفوذه » وراسل الملك الرحيع يم البويهي قاكلا له : ( ان 
البساسيري خلم الطاعة » وكاتب الاعداء وآن الخليفة له على الملك عهودا » 
وله على الخليفة مثلها > كان كثره فقد قطع ما بيئهما » وإن أبعده وأصعد 
إلى بعداد تولى الديوانُ تدبير أمره ) لكحد ٠‏ فآظهر الملك الرحيم اسبتعداده 
لاستحابة طلب الخليقة بابعاد البسأسيريعن بعداد + ومن م وخ لالساسبي 
الى الحلة 000 ومتها الى الرحبة ٠‏ 

لم يبق أمام البساسيري بعد رحيله إلى الرحبة سنة 440 ه/ره6١1ام‏ 
إلا أن .يوطد علاقاته مع الفاطميين ٠:‏ ويدآت منذ هذه اللحظة العلاقات بينه 
ونين الخليفة المستنصر بالله ه وقد رحب الخليقة المبتتهصر الله بهبذه العلاقات 
لدرحة أن هذا الحادث طغى على حادث آخر وهو قيام الاسرة الصليحية في 
اليمن للردك 5 

وقد طلب البساسيري من الخليفة المتتصر بالله آن مده بالامؤال 
حنى يستولي على بعداد 0 ب فأعطاه وولاه الرحة لد © ولم دكتة 5 
بدلك بل إنه التمس, منه النجدة ليستعين مس ا 
الذي يريد أن يقصد الشام ومصر 0 
(91) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 189 . 
(؟9) تعرف بحلة بني مزيد » وتقع بين الكوافة.وبغداد . 
انظر ابن خلكان : المصدر السابق » جزء ١‏ 4؛ ص 611١‏ . 
3 محمد جمال الدين سرور : المرجع السسابق » حاشية رقم ١‏ © صن 1/81 
0 3 .2 ملاظ .02 :77121 
14 ) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص لق . 
57 المقريزري : الخطط »؛» جرء ؟ ؛) ص ؟6.؟ . : 
(5؟) ابن الجوزي ؛ المنتظم في تاريخ الملوك والامم » جرء م4 ص 155 . 
(16؟) أبن ميسر : المصدر السابق ؛ جرء ؟ » ص م . 


لب 5297 سم 





كما أن المراسلات تبودلت بين البساسيري والداعي الفاطمي هبة الله 
الشيرازى + ويظهر أن البساسيري طلب نجدات منه واعدا أياه بالعمل على 
؟خذ العراق. » والدعوة للخليفة الفاطبي فقال له : ( فان أخذتم بأيدينا أخذنا 
كم البلاد » وان قلدتمونا نجاد نصركم وانجادكم فتحنا من جهتكم الاغوار 
والاتجاد ) 09 

وتنفيذا للوعود والعهود التى قامت بين البساسيري والدولة الفاطمية: 
و 0 نحدة الوا ا شقيادة هية الله 
لا اس اس 

الرجال تحمل هذه الاموال والسلاح والخلم ٠‏ وقد اكتقيلت :هدة الاموال 

على خمسماثة الف دينار ه ومن الثياب ما قيمته مثل ١‏ ذلك وخمسممائة 
فرس » وعشرة آلاق قوس وعدد كبير من السيوف ٠‏ وكثير من الرماح 
والنشاب290© 3 وقد أثرت هذه الاموال النتى أرسلها على الخزانة 
5 ش ' 

وقد بذل هة الله الشيرازي قصارى حهده لانجاح حركة البساسيري» 
فعمل على استمالة أمراء العرب اليه » وبداً بمكاتبة ثمال بن صالح بن 
م لل ا ان 1 
وأثتاء ستترهي ورد اليه كتاب'نصر الدولة أحدد بن مروان صاحب ميافارقين 
ا برغب ف معاوتته » وأنه أقام الل علق ما نير 

تت بامكك ٠‏ 


باس محمد جمال الدين" سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 1865 + 
(م؟) اس ميسر : المصدر السابق » ص م + 

(99) محمد جمال الدين سرون * بئئاسة الفاطميين الخارجية » ص 19٠‏ م 
3-2 3 صم ,© .م0 : "577181 

5177118:1' : .م .. .م0‎ 4 )]6.١ 

(1؟) محمد جمال ألدين سرور : المرجع السابق »؛ ص 155 ٠.‏ 


5 2 





جنوده من بنى كلاب للقاء البساسيري ٠‏ وما أن علم البساسيري بآأن هبة 
الله الشيرازي في طريقه اليه حتى أسرع في الخروج الى لقائه ومعه جنده ٠‏ 
.وقد رحب البساسيري وجنده هذه الخطوة ترحييا كبيرا أذ اطمأنوا الى أن 
الخليفة المسستصر بالله لم إيدعهم 6 وأنه مهتم بأمرهم 4 وأنه قد أرسل لهسم 
المال والسلام50) « 

هد! وكك قام هبة الله الشيرازي بعك وصوله نوزيم الاموال على 
احتفال كبير أقيم لهذا الغرض + وقرا أمام الجميع العهد الذي أتفذه اليه 
المستتصر بالله في شهر صفر سنة 444 ه//ابريل 5ه! ه1590 ., 

كما أرسل هبة الله الشيرازي الى نور الدولة دبيس بن مزيد يطلب 
منه مساعدة البساسيري » فانضم اليه * وقد اتفق هذان الحليفان على قتال 
قريش بن بدران العقيلي » وأسفرت المعركة التي جرت بينهما عند جبل 
سنحا في سنة 444 ه/هه١١‏ م عن اتتصار البساسيري واين مزيد على 
جيش قريش, بن بدران العقيلي وحليفه قتلمش ابن عم السلطان طغرليك 
كما أسقرت هذه المعركة عن انضمام قريشين ندران العقيلي الىالبساسيري 
وذلك بتآثير نور الدولة ديبس بن مزيد ».ومن ثم دخل البساسيري برفققة 
فريش بن بدرانث العقيلي الى الموصل + وفتحت له الكوفة » ودعى للخليفة 
الفاطمى المستتعير بالله 2 واسط9) ٠‏ 

وليس هذا فحسب بل إن هبة الله الشيرازي حاول أن يتصل ببعض 
ويتمكن من إستمالة من يكاتبهم إلىجانبه أو أن يفسد علاقتهم معالعباسيين 


(5؟) محمد حمال ألدين سرور 8 المرجع السابق © ص 15197 ٠.‏ 

0 انظر محمد حمال ألدين سرور : المرجع السابق » ص 154-157 ٠.‏ 

7؟؟) هبه الله الشيرازي : المصدر السابق »4 ص ه12 . 

75- العيني : عقد الجمان » جرء .؟ » مجلد ١‏ ؛ ورقة ؟؟1 . 
2 





دسلسسا هذه المكاشة 0 وتنفيدًا لما صمم عليه راسل عميك الملك الكندري 
وزير طغرلبك وهدف في رسالته أن يقلل من شأن الخليفة العباسيء و يظهر 
في تفس الوقت علو شآن الخليفة الفاطني وسيادته على الاراضي المقدسة » 
ونطوه دما سلكةه من أموال ضخكمة وأسلحة كثي رة[140) .4 


لكن سهمه لم يصب فقد كان عميد الملك الكندري يعمل على معاكسة 
سياسة هبة الله الشيرازي وتفريق كلمة جموعه ٠‏ ومن أجل ذلك راسمل زعماء 
العرب وأخد بعدهم بالاراضي والاقطاعات » وقد كان لعمله هذا أثر كبير» 
إذ ترك بغض زعماء العرب البساسيري ‏ وعلى رأ ا سهم نور الدولة دييس 
أبن مزيد » وة م طاعة طغرلبك » حتى 
اضطر البساسيري تحت ضغط هذه الظروف إلى ترك الموصل والعودة إلى 
الرحصة مع جنوده(41) 9 

هذا وعلر عار ارح و ااا ا 0 
والدعوة منها للخليفة الفاطمي »؛ الا أن تفوذ الفاطميين في ف العراق بدأ تر اجعم 
منذ أن دخله السلاجقة وسيطروا على مقاليد الامور بها ؛ ثم اضمحل هذا 
النموة بالقضاء على ثورة السابهري + ولول خروج ابراهيم ينال غلى أخيه 
طغر ليك » لما تمكن البساسيري والجنود ا لإويدة للفاطميين من دخول. 
بعداد ٠‏ فقد كانت ثورة ة ابراهيم ينال هذه فرصة استغلها البساسيري ودخل, 
بغداد » وعلى ما يبدو أن ابراهيم ينال كان يطمع في السلطنة والبلاد ٠‏ وقد 
استغل البساسيري ذلك واستماله اليه » وحثه على العصيان على أخيه 
وأطمعه في الملك واعدا اياه بالمساعدة والموازرة9؟»2 + كما أن ابراهيم تال 
(ه؟) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 118 ٠‏ 
45) محمد جمال الدين سروري : سياسة الفاطميين الخارجية » ص. 

هك1اةؤة!ا. 


(9؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 81 ٠‏ 
9 الحافظ الذهبي : كتاب دول الاسلام » جزء ١‏ م6 ص 15197 ٠.‏ 
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كان قد كاتب الفاطمبين ملتمسا منهم الاموال والخلع والالقاب على أن 
بنحاز اليهم » وأن تكون الخطبة بالخلافة والامارة للخليفة الفاطمي مقدمة 
على شط ة ٠1140‏ 


وتنفيذا لذلك فقد ترك ابراهيم ينال الموصل ورحل الى همذان + 
واتتهز البساسيرى فرصة انشغال طغرليك باخماد حركة أخيه وخلو العراق 
من قوة كافية للنشدائ عنه30؟؟ ء فرحل الى بغداد2"©© حامل الرايات 
المستنصرية ؛ التى كتب عليها الامام المستنصر بالله أبو تميم معد أبو 
الإنطيو 10+ :وصال اليه اهل الكو اقرف بن الفننة وكيا 
بقدومه””*© ٠‏ وف يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة أقام البساسيري- 
الخطبة بجامع المنصور للمستنصر بالله الفاطمي 20 » كما أمر بأن بوذن بحي 
على خير العمل ٠‏ ثم أقيمت الخطبة للخليفة الفاطمي على جميع مثابر بغداد 
وانقطعت الدعوة العياسية منها كلها في يوم الجمعة الراسع عثر من ذي 


(8؟) هبه الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 1١725‏ . 

(9؟) حسن أحمد محمود 4 وأحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في 
المصر العياسي الطبعة الاولى 15955 » ص 695 . 

).6) 4 .2 ,01 .م0 : تقر 

(؛أه) أبن الجوزي : المصدر السابق » حرم لم » ص 15١‏ . 

محمد جمال الدين سرور 5 سياسة الفاطميين الخارجية » ص 7.٠.‏ . 

3-2 4 .2 ,ا .م0 : 177181 

ر؟ه) اسن الاثير : المصدر السابق © جزء م » ص 89م . 

(08) أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 88 ٠‏ 

ت- 24 .2 ,ا .م0 : 17181 


ك2 





الححة سنة 46٠‏ ه2240 كما ضريت السكة باسم الخليفة الفاطمي المستتعس 
بالله وسميت المستنصرية ٠‏ وقد نقش عليها ما بلي : 
أحد الوجهين : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمد رسول الله ؛ 
على ولى الله ٠‏ ' 
١‏ علق الوجه الآخر : عبد الله ووليه الامام أبو تميع معنك السصصر 
باتني لوكو عا 


ثم بعث اليسأس, سيري إلى الخليفة القاطمي المنختصضي بالله في القاهمرة 
ببشره يفتح يغداد واقامة الدعوة له50©© + وقد وصف هبة الله الشيرازي 
دخول البساسيري مدينة بعداد بقوله : (ولا رأى البساسيري أن الله 
ميدانة قد لم كت رك الابنابه + قلع انا كاد كريس لعن طلي :+ 
وقبضة لمن رغب ؛ قزحف بالرايات المستنصرية » وصادف فيها أرضا تعمج 
(04) ابن القلانسي : المصدر السابق ؛ ص 86 - 
ابن الشحنة : روضة المناظر 4 ص 55 ٠‏ 
2 4 .2 ,1 .02 : كتدة 
(ده) أن ميسر : المصدر السابق » حرزء ؟ 6 ص ٠.3٠١‏ 
أبن الجوزي : المصدر السابق © جزء م 4 ص 195 . 
الفاسي : المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشررقاء ؛ 
حاشية ص 59 . 





(5ه) محمد جمال الدين سسور : سياسة الفاطميين الخارجية : ص 
0 د[أ.؟. 

2 النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ص ٠.117‏ 

033 لخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 86 ٠‏ 

ب عانه هي قلعة حصينة مشر فة على نهر الفرات واليها التجأ الخليفة القائم 
بأمر الله في سنة. هم /ه/مره.١‏ محين استولى البساسيري الديلمي على 
بغداد » وأمر باقامة الخطبة في غيبته باسم خليفة مصر الفاطمي ٠‏ 

5 انظر : كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ؛ ص 8؟1 ٠‏ 


15" سم 


إلى الله من ظلم الثركمانية » وقلوبا ملئت غيظا من العباسي وابن المسلمة 
الذي كان سيب استدعائهم وتسلطهم على حرم الناس وأموالهم ودمائهم * 
مكان قدوم البسا سيري عليه كنزول الرحمة من سمائهم» فشدوا حيازيعهم 
معه لاقامة الدعوة المستنصرية في بغداد ٠209)‏ 


دعداد وانصرف عن تأسده كثير من الناس ممأ اضطره ه الى طلب الأمان من 
قريش بن بدران العقيلي فأمنه + وقد بعث به قريش إلى ابن عمه الامسير 
معدم بي الدين مهارش بن المجلي العقيلي إلى حديثة عانة + فآنزله بها مع أهله 
1 وحاشيته + وكان البساسيري قد أرغمه قبل معادرته بغداد على 
كناية عهد اعترف كيه بآنه لا حق لبني العباس ولا له مع وجود بني فاطمة 
الزهراء عليها السلام ٠‏ ثم بعث بهذا العهد الى القاهرة حيث ظل محفوظا 
ا 


وقد أصيب الخليفة الفاطمي المستتصر بالله بخيبة أمل عندما أرسل 
الخليفة العياسي القائم أمر الله مع مهارش بن المجلي العقيلي » ولم .يرسل 
إلى القاهرة » واتضح له أن القائمين نمين بالقضاء ٠‏ على الخلافة المساسية فاته 
انتزاز الاموال من الفاطميين » ولهذا ساء ظنه في البساسيري » وفي تقس 
الوقت فان البساسيري أدرك أنه منذ هذه اللحظة لن يستطيع الحصول على 
الاموال والمساعدات من الخليفة الفاطمى المستنصر بالله30 ٠‏ 


إلاه) ١!‏ بن الوردي : الأصدر السابق ©» جزء |١‏ ٌو ص 7069 2 وهو بذكر أنضا 
ص ص 8*5 ب 755 ) الحديث الذي دار بين الخليفة القائم والبساسيري 
حين طلب منه الامان ٠‏ 

(/ه) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص ؟١؟‏ . 

(5ه6) 4 .م ,1 .م0 : 177181 


ران تك 





وكان التساسيرئ قد أرسل آلى الخليفة المنعتضر باق ثون الخليفتة 
القانم العباسي وعمامته وشساكه الذي كان خلس قبه لق وغير ذلك من 
الاموال والتحف ء وقد أثار وصولها وقيام الدعوة الفاطمية بمساجد بعداد 
حماسا عظيما بين أهالى القاهرة » الذين أقاموا الزينات ابتهاجا بهذا النصره 
كما سر الخليفة المستنصر بالله » وأنفق كثيرا من الاموال لاعداد القصر 
ليكون مقرا لاقامة الخليفة القائم بأمر الله إذا ما تحقق أمله ف القبغر 

ان 1 
وقد استمرت الدعوة للخليفة المسختضر. بالله قِ بعداد سنة كاملة0؟21, 

تفوذ الخلافة الفاطمية في بغداد نم ف العراق كله فانه لم يتلق من الخليفة 

الستمر بالله م يشحعه على مواصلة القيام ببسط سلطانه على بلاد العراق+٠‏ 

(6) متحمد خمال الدين سرور * المرجع الساديق »ا ص 5٠.١75‏ . 

55 وآضاف فييت أن الشباك بقي معروضا في دار الوزارة » ثم بعد ان 
هدمت دار الوزارة وأقيمت مكانها الخانقاه ألتي بناها السلطانالمملوكي. 
بيبرس الجاشككير »© نقل أليها ٠‏ 

0-3 4 .ص .1 .م0 : 57121 

)"١(١‏ محمد حجمال الدين سرور ؛ سياسة الفاطميين الخار حية © ص 
ا ا 4 .5 .شخ .م0 : 7121 

003 بينما يذكر هبة الله الشيرازي ( المصدر السابق » ص 1285 - 189 ) 
أن الرسل التي أرسلها كل من البساسيري وقرش بن يدران ) 
ومهارش العقيلي أخبروهم بأنه « فأول ما فعل معهم أنه لم يشرب في 
مثل هذه البشارة طبل ولا بوق © . 

)35 القضاعي : الصدر السابق » ص 189 . 

3 5 .2 .01 .05 : عتتطكلا 


ب 516 سم 


البساسيري 297 ٠‏ وكان هذا الرجل قد رحل الى بغداد وال نفب الب 
البساسيري + ثم حل عنه بعد أن انقلب معاديا له » وفر 80 
يكن ابن المغربي يريد أن يتم الامر للفاطميين في بغداد على يد البساسيري» 
لذلك أخذ بحذر الخليفة المستنصر بالله من عاقبة أطماعه ٠‏ تخوف منه 
الخليفة المستنصر باللهء وصار لا يعني باجابةطلباته + ويسكننا أننستخلص 
من ذلك أن الخليفة الفاطمئ لم يكن يثق بالبساسيري ولذلك فانه لم يقدم 
له المساعدات اللازمة » وتركه بواحه الموقف متفردا + 

؟ كذلك فقد ظهر سوء تصرف وخيانة من قبل الوزير الفاطي 
اليازوري أدى الى قشل النفوذ الفاطمي في فى العراق ٠‏ وقخى على النجاح 
الذي أحرزه البساء ميري فيها بدخوله بغداد + ققد اتهم بعض الررخين 
الوزير اليازوري بأئه أخذ من الاموال التي ارسلها البساسيري وبعضهم 
أتهموه بآأنه على علاقة سرية يطغرليك » وقد أعلن له أنه ف فق طاعته وان 
النلاد بحكمه ؛ وانه لا تتكلف في قتال ٠‏ ويذكرون أنه عندما فحصت 
الاوراق الخاصة بالوزير القاطمي اليازوري اكنشفت مراسلات بيئه وبين 
بغداد فحكم عليه بالاعدام وقبض عليه وقئل 29 ٠‏ 

م« ب عدم ثقة المستنصر بقوة البساسيرني » وادر اكه لقوة طغرلبك 
حامي السنة في ذلك الحين ٠‏ وكان يقدر أن نصر اللساسيري على الخليفة 
القائىم بأمر الله لن .يحدث ء لو لم يكن طثرلبك مشغولا بشورة أيه 
ابراهيم ينال .» 

4 ل عدم أرسال الخليفة القائم بآمر الله إلى مصر » وابقائه في العراق 





(59) ابن الاثير : اللصدر السابق » رم » ص 86 ٠‏ 

- أبن الوردى : اللصدر السابق » » حزء ١‏ 6 ص 15535 . 

2 محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص *١؟‏ . 
3 5 .7 .4 م0 : 577181 

(15) عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص 181-181 
3-5 5 .2 ,0 ,00 : 577121 


يت 


نفسها » وعند رجل عربي متردد في الولاء بين الطرفين » يثبت أن البساسيري 
ف فاون على سبي الشركة مهن والسطة على اغداتها # كنا ركيت 
ان أصحاب الحركة » أرادوا ابقاء الخليفة لابتزاز أموال الفاطميين ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد حرص البساسيري على اخلاصه للخليفة 
الفاطمي » وأخذ بتابع غاراته في بلاد العراق حتى استولى على واسط 
والبصرة وأمر باقامة الخطبة فيها للمستنصر بالله © ٠‏ لكن ذلك لم يدم 
طويلا : اذ ما لبث طغرلبك أن عاد الى العراق بعد أن فرغ من اخماد حركة 
أخه ابراهيم ينال : واضطر البساسيري الى الخروج من بغداد #فتتبعته 
جبوش طغرلبك واستطاعت قتله ٠‏ وبذلك عادت بغداد للخلافة العياسية » 
وانقطعت منها الدعوة للفاطميين وقضي على هذا الحلم الفاطمي تهائيا ٠‏ 
وبذلك نستطيع أن تقول أن الفاطميين لم يعرقوا كيف يستفيدون من هذم 
الفرصة ووضعوا بذلك حدا لآمالهم في القضاء على العباسيين29؟2 ٠‏ كمأ 
ترتب على ذلك انحسار التفوذ الفاطمي ف العراق بعد أن كان قد بلغ ذروته 


ف سنة وه؛ ١هغ4‏ ه/رده ١‏ سلوهء1] مء 


وف هذه الفترة التي اتتشر فيها تفوذ الفاطميين ف بلاد العراق كانت 
القبائل العرية الموجودة هناك تتردد في ولائها بين الفاطميين والعباسيين » 
مدفوعة في ذلك بمصالحها الخاصة ٠‏ 

والآن وف ضوء هذا العرض الموجز للنفوذ الفاطمي ف بلاد العراق 
ل 30 مك ال ل 2 030 1 5 _- 35 لز 
مواد عم علادات لي ميكل 0 ورد مرخ و العراق بالخلفاء 
الفاطميين في مصر ف هذه الفترة + 
(ه3ا) ابن الوردي : المصدر السابق »> جزء ١‏ »ا ص 955 . 
ب القاسي : المصدر اللسسابق ©» حاشية ص ”59 . 
ج محمد حجمال ألدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية ؛ ص 5١؟‏ . 
(13) حسدن احمد محمود : المرجع السابق » ص ؟5ل/ام . 


511 سا 


؟ - بَوْعي لإ الوص لءَءَلإِقمَ مال طمن 


#319 لم 





بئو عقيل 


هم بنو عثقكيل بن كعب ين ربيعة بن عامر بن صحصعة » وينتمهي 


نسبهم ألى قيس بن عيلان20 ٠‏ وكانت مساكنهم قبل الاسلام بالبحرين مع 
كثير من قبائل العرب ‏ منهم بنو ثعلب وبنو سليم ٠‏ وقد نشب قتال بين 
بني عقيل وبني ثعلب من جهة » وبني سليم من جهة أخرى »؛ وانتصر الفريق 


1) 


وهم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان. وما 
زالت قبيلة بني عقيل الى زمننا هذا ذات شأنوخطر ف بلاد نجد. وهم 
باعة الاباعر الى القوافل التي تظعن من ديار الشام الى بغداد » وهم 
خفراوٌها أيضا . ومن عقيل خرج النتفق »© وكانوا أصحاب عزة ومنعة 
في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي © وهم لا يزالؤن كذلك الى 
عهدنا هذا ودبارهم جنوبي العراق - 
وكان لبني عامر بن صعصعة الذين منهم بنو عقيل نفوذ 
واسع في الجزيرة الفراتية عند بعثة الرسول محمد يق . حتى انه 
عرض نفسه عليهم عندما تبلغ رسالته طالبا مساعدتهم وتأبيدهم له . 
وكان لبني عامر بن صعصحة نصنيب وافر من فنائم حنين التي 
وزعها الرسول يت على المبابعين له . ومنهم مجنون بن عامر الشاعر 
الاسلامي » واسمه قيس بن الملوح . 
انظر أبن دريد : الاشتقاق 04 ص 5319 8 
القلقشندي : نهاية الارب » ص 70 . 
عمر رضا كحالة ‏ المرجع السابق » جزء ؟ 4 ص ٠ 8١1١‏ 
وصفي زكريا : عشائر الشام » جزء ١‏ » ص 7/5 . 
خاشع المعاضيدي : دولة يني عقيل في الموصل » ص ١؟ ٠‏ 


ؤا#8ةا ب 


الاول : ماضطر بنو سليم الى الخروج من البحرين) 5 


عقيل من البحرين» وساروا إلى العراق حيث ملكوا الكوفة والبلادالفراتية» 
عليها من سنة عه ه/رءحهة م220 ٠+‏ كما كان يعضهم في حوران والبثنية 
تزعمهم ظالم بن موهوب العقيلى في فترة الفتتيح الفاطمى ليلاد الشام .+ 


وف العصر العباسي قام بنو عقيل بدور كبير في المنطقة التي سكنوها 
بين الموصل وحلب ٠‏ فقد أغضبهم ازدياد نفوذ الفرس في الدولة العياسية 
وحظوتهم لدى الخلفاء العباسيين بينما قل اهتمامهم بالعرب + ففي خلافة 
الملأمون ثار رجل عربي من بني عقيل » وهو نصر بن شبث العقيلي » وقام 
شورة في شمال حلب سنة 2و١‏ ه/رسام م ٠‏ فأرسل اليه المأمون قائنده 
عبد الله ابن طاهر بن الحسين لمحاريته بعد أن عظم شآنه وكثر أنصاره » وقد 
أوضح نصر العقيلي أنه انما كان يحارب المأمون دفاعا عن العرب لانه قدم 
عليهم العجم + ولكن نصر بن شبث العقيلي اضطر الى طلب الأمان »وسيق 


إلى بعداد سئة ٠ا؟‏ ه/ ه86 م حصيث لقى حتفه20) 95 


وقد أوضبحنصر العقيلي ينفسه سبب قتاله للعباسيينحين سئلعن مبايعة 
أجد الامويين أو العلويين بالخلافة » فأجا بهم بقوله : (انما هواي قِ ني 
(؟) ابن خلدون : المصدر السابق ©» جزء ؟ »ا ص [1. 
بل الخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 55 ٠.‏ 
(*) عمر رضا كحالة : المرجع السادبق '» ص2 ٠ 8١1١‏ 
5 خاشع المعاضيدي : المرجع السابق ؛ ص ١15‏ + 
() 0 لخاشع المعاضيدي : المرجع السابق »؛ ص 55 ب 55 ٠.‏ 


اسداء؟” نسم 





3 كقوذ 2 
العياس لكتني حار بتهم محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم ) 57 
وكان نصر العقيلي يفخيل الامين على المأمون لان أم الامين عرنية ه وقد 
بقيت الموصل في أيدي العقيليين منذ تأسيس دولتهم فيها سنة عم ه/ 
»وه م إلى أن غلبهم عليها الملوك السلاجقة » فتحولوا عنها الى البحرين 
حيث كانوا أولاءوعندما عاد بنو عقيل إلى البحرين وجدو آن بني ثعلب - 
الذين كانوا بها سابقا وطردوهم منها ‏ قد ضعفوا ء فغلبوهم على البحرين 


ة أهم” هه / ننه ١‏ 3 وأصببح بنو تعلب من رعاياهه2©0 + 


ونحن لا نكاد تسمع شيئا عن العقيليين منذ الثورة التي قام بها تصر 
ابن شبث العقلى فيسنقةمه١ه‏ /٠1م‏ م إلى أن أسسوا امارتهم في ال موصل. 
سنة ممم ه//رءحه م » سوى أنهم كانوا رعايا لبني حمدان ومما كان مسن 
موقف بعض أمرائهم في جنوب دمشق من فتيم الفاطميين للشام كظالم بن 
موهوب ٠‏ ولا شك أنه كان للظروف التى تمر بها كل من الدولتين العياسية 
والفاطمية وللاوضاع المضطربة في بلاد الشام والعراقدور كبير فيمساعدتهم 
على النهوض وعلى تأسيس امارتهم في الموصل ٠‏ 

وقد برز عدد من زعمائهم في الفترة موضوع البحث منهم : 

لو الةواسة ان دوت اتهيلن القن سف الدلالة ا 


كامل منصور + وقد سس الدولة العقيلية في الموصل 00 ويرنب هم 


(دا) خاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 55 ٠.‏ 
15 العلع ا د نهاية الاربا » ص 1.5 . 
556 عمر رضا كحالة : المزجع السابق » جزم ؟ ص 5 


ا موقف امراء العرب م 1+ 


جه 290 ع وتوفي سنة كلم ه/رككة م + 

؟ ‏ المقلد بن المسيب » الملقب حسام اندولة » والذي قشل سنة 
مق ههه 1 م غيلة على بد غلمانه من الاتراك290 ٠‏ 

قرواش بن المقلد الملقب معتمد الدولة » الذي قتل سنة 
هار كه! 6006 ٠.‏ 

4 قريش إن بدران العقيلي » الملقب علم الدين أبو المعالي » والذي 
ظل يتولى امارة الموصل حتى سنة #هع ه/ر ١٠١١١‏ م ٠‏ 

هل مسلم بن قريش الملقب شرف الدولة أبو البركات ٠‏ 

أما ظالم بن موهوب فلم يكن له دور ف الامارة » ولكنه لعب دورا 
بارزا في أحداث الشام أيام القتح الفاطمي ٠‏ والى القارىء أقدم هذا 
الجدول الذي يوضح نسب العقليين أمراء الموصل ٠200‏ 


/) بيبرس الدوادار : مخطوطة زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » جزع " » 
ورقة ؟9لا؟ . 

55 أبن الوردي : الصدر السادبق » ص 5.؟ . 

ب العيني : المصدر السسابق »؛ جزء 15 » مجلد ؟ ©» ورقة 58؟ , 

الخاشع الماضيدي : المرجع السابق » ص 5ه . 

.م) إس الاثير : المصدر السابق »؛ نجزء ل 4 ص 50١5‏ . 

. الحشاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 5ه‎ 0٠. 

(5) خاشع المعاضيدي : المرجع السابق ؛ ص 2ه ٠.‏ 

أت زامباور : المرجع السابق ؛ جزء ؟ » ص ٠ 5١86‏ 

٠ 5.١6 أنظر زامباوي : المرجع السسابق » جزء ؟ » ص‎ )٠١٠ 


0 





محمد بن المسيب 
محمد أبو الدوٌاد المقلد مناء الدولة 
نحدة الدولة م 





بدران آي الفضز قرواش 


قرنشن 


- 


ب - علاقةالؤاطيي مع العصلكن 


كان بنو عقيل يتشيعون ويميلون الى آل علي كالحمدانيين » ولكنهم 
لم يكونوا على وفاق دائم مع الفاطميين على الرغم من ذلك ٠‏ إذ كانت 
المواقف الببياسية والمصالح الشخصية هى النى تحدد العلاقة دين الطرفين 4 
0 اهم يقفون الى جانبٍ الدولة الفاطمية » يخطيون لخلفائها »ويسيرون في 
ركايها 5 ثم لا نكاد سصى على ولالهم هذا للفاطسين فترة قصيرة حتى 
يعودون إلى الخروج عن طاعتها ويعلنون ولاءهم للعياسيين 34 وهذا الترجذ 
على كيانهم وعلى استقلالهم بشؤون امارتهم » ثم الرغية في الحصول على 
الاموال من كلا القوتين المتنافستين الفاطمية والعباسية ه هذا فضلا عن 
الطباع القبلية التى كانت تسيطر عليهم فى كافة تصرقاتهه27 ٠‏ فعلى الرغم 
من استيلاء هؤلاء العرب على المدن والقلاع وتشكيلهي امارة خاصة بهم 3 
إلا أنهم لم شِذوا عاداتهم القومية البدوية التي تجعلهم لا برضخون أسلطة 
أو سلطان ء بل كان هو لاء بعتزون ببداوتهم 6 ويحتقرون أهصل الحضر + 
حتى أنهم لا يعبأون بهم ؛ ومن طريف ما يروى ف ذلك ؛ أن قرواشا العقيلي 
صاحب الموصل قال مرة 0 (ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية 
قتلتوم 4 وأما الحاضرة قلا بعياً الله بهم ( - 
ولنستعرض الآن علاقة أمراء العقيليين بالفاطسين : 
)1١(‏ انظر الباب الثاني »© ص .51-5٠0‏ 
5 أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزء ١‏ 4 ص 7ه ٠.‏ 
58 خاشع المعاضيدي : المرجع السابق »4 ص له . 


53000 





ب ف عهد ظالم بن موهوب العقيلي : 


كان ظالم بن موهوب العقيلي أحد أمراء العقيليين في الشام » وكانت 
له علاقة كبيرة بالفاطميين ايان فتحهم لبلاد الشام » ذلك أن ظالما كان قد 
تغلب على دمشق ستتي لاوا ب .80 ها / ايه اكوم أثناء حكم الدولة 
الاخضيدية22 ء وعندما احتل الفاطميون بلاد الشام واتتزعوها من الدولة 
الاختسيدية اومسر بن فلاح خطة لضرب القبائل العربية في القسام 
بعضها ببعض ٠‏ فاستدعى قبائل مرة وفزارة إليه وأرسلها لضرب العقيليين 
في حوران البثنية0» ٠‏ وفي هذه الحرب انهزم بنو عقيل وفروا الى أرض 

حمص ٠‏ واضطر زعيمهم ظالم بن موهوب تحت ضغط الهجوم عليه مسن 
الفاطميين وأتباعهم الى القرار الى البحرين ؛ والالتحاء الى القرامطة ٠‏ 


وهناك لعب ظالم بن موهوب العقيلي دورا كبيرا في تحريض القرامطة 
على قتال القاطميين » وانضم العف عله حيواين أثر اد قبيلته + فازدادت 
قوة القرامطة بهم واستطاعوا أن بحققوا النصر على الفاطميين في بلاد 
الشام » وأن يتمكنوا من قتل جعفر بن فلاح + وقد كافآ القرامطة ظالم بن 
موهوب العقيلي على دوره هذا فولوه دمشق سنة لدم ه/ بيه م00 
ثم ان ظالم بن موهوب العقيلي ساعد القرامطة في اتمام فتتح بقية مدن 


3 





(*) الذهبي : مخطوطة تاربخ الاسلام » جرء ؟ 4 ص 5860 ٠.‏ 

-03 ا لخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » جزء ؟ »4 ص هم؟ . 

(؟) القريرى : اتعاظ الحنفا » طبعة دار الفكر العرني 155/8 »4 ص 1١9/5‏ 

0 من أجل التفاصيل راجع الباب الاول الفتمم الفاطمي لبلاد الشام ؛ 
ص غ58 -56؟. 

(د4) ابن بدران : تحقيق تاريخ أبن عساكر » جزء /ا» ص 119 - 

00 لخاششمع المعاضيدي : المرجع السابق »؛ ص 5؟ . 


500 امم 


الشام » وكان الحسن ن الاعصم زعيمهم بعتمد عليه كثيرا * وعندما 00 
الحسن الاعصم ف أواخر شنة +مااه/ء/دام لحضان القاهرة تركه ساح 
أبي المنجا على حصار بافا ٠‏ وف تلك الاثناء اختلف ظالم العقيلي مع أبي 
المنجا على الخراج » اذ كان كلمئهما يريد أخذه لنفسه للنفقة على أصحا باه 
ا ب الحسن الاعصم عند مجيئه إلبى 
الرملة على ظالم بن موهوب” © .. وتتيجة لذلك فقد صمم الحسن الاعطم 
على قتال ظال» بن موهوب ؛ فزحف الى القسام سنة احم ه/رالاة م 
وجرت بين الطرفين سند ظالم » ولكنه تمكن من الهره 
الى حصن له على الغرات99؟ ٠‏ 


+ 


534 


وكان لهذا العداء السافر بين ظالم بن موهوب العقيلي والحسن الاعطم 
أثر كبير في تغيير موقف ظالم من الفاطميين ء إذ أخذ ظالم يراسلهم » كملا 
أعلن تأده لهم ضد القرامطة0» + كما عمل الفاطميون من جانيهم على 
استغلال هذا العداء الذي قام بين الزعيم العربي ظالم بن موهوب العقيلي 
ويين الحسن الاعصم في العمل على تهدئة الاحوال في بلاد الشام وتثبيك 
سيادتهم عليه2» ٠‏ هذا ويجب أن نشير هنا الى أن الفاطميين كانوا قلد 


3 الدواداري : المصدر السابق © ص 155 . 

)/و) ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق » حرء 8 24 ورقة 7117 . 
ب الدواداري : الصدر السابق »4 ص 154 . 

53-95 خاشضع المعاضيدي : المرجع السابئق © ص 6 

فى الدواداري : المصدر الساديق 4 ص 1 

0-6 --- المعاضيدي ٠‏ المر جع السابق ص ا 

(59) أبن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق »؛ حرء م ؛ ص 51١7”‏ . 
الدواداري : المصدر السابق » ص 150+ 


-5506 سم 












































غيروا سياستهم إزاء القبائل العربية » وأقاموا سياسة جديدة تعتمد على 
التقرب للقبائل العربية والاعتماد عليها حتى يمكنهم القضاء على ما بقي 
هذه السياسة قد ثبت نحاحها على يد جوهر الصقلي أثناء حصار الحسن 
الأعصم للقاهرة ١‏ 


وتحقيقا لذلك عينالفاطميو زظالم بنموهوب اعقيليوالياعلى دمشق7١21‏ 

ف في ٠١‏ رمضان سنة سجس ه/سم مابو وباو م ٠2010‏ ندخلها وقيض على, 
أبي المنحا واليها من قبل القرامطة لانه كان يحنق عليه ٠.‏ كما قبض على أبنه 
7 كان معهماأ من القرامطة0؟20 4 وسلمهما للقائد الفاطمي الذي أرسلهما 
لقاهرة + سلما أخدذ ظالم بن موهوب أموالهم فقوي أمره في دمشق. 
واشتدت شوكته ٠‏ وعلى هذا النحو أقيمت الخطبة في دمشق للفاطميين على 
بد ظالم بن موهوب العقيليء كما تحقق للفاطميين سيطرتهم على بلادالشام* 


فيما بين سنتي ووم سوس ه/روحة ‏ سياه م : مما كان له أسوأ الاثر 
على الحالة الاقتصادية ٠.‏ لذلك ضاق أهل دمشق ذرعا بظالم ومن معةهة من 
دمشق كانوا ستة » كما كان لسوء سيرة الجند الفاطميين معهم أثر كبير في 
دفعهم الى الثورة فٍ وجه الفاطميين » اذ كانوا سطون ويفسدوزويقطعون 
)-١‏ العيني : الملصدر السابق ؛ حزء ١9‏ محلد ؟ »4 ورقة الثر؟ . 

(11) شع ال كر 

(؟1) 0 : الصدر السابق » ص 1501 ٠.‏ 

- الي : : 0 السابق » حجزعء 9 © محلد ؟ ؛ ورقة الى؟ . 


857 ل 





:الطرق » فتدمر الاهالي منهم وأشعلوها ثورة ف وحه الفاطميين ه وتأححكت 
نيران هذه الثورة بين أهالى دمشق والفاطميين حتى أفلت زمام الامر ملن 


م 8 
إيد ظالم بن موهوب وأبي محمود بن جعفر ٠‏ 


وأراد ظالم بن موهوب أن بأخذ جانب أهالي دمشق في تزاعهم ملع 
المغارية الذين كانوا يشكلون غالبية الجيش الفاطمي + فحمل السيف ضلد 
لفاعه المغاربة فقابلوه بالمثل ٠‏ بيد أنه لم يستطع تمدثة أهالي دمشق | 
قمع المغاربة ٠‏ ومن ثم اضطر الى أن ف موقفا وسطا » فأظهر أنه يريلد 


المصالحة بينهم والعمل على انهاء القتال بينالطرفين حتى يستتب الامن”٠]ء‏ 


ها 


الا أنه في حقيقة الامر كان يريد أن شيم توازنا بين طرق النزاع حلى 
ستتب له الامر في دمشق ؛ وخاصة بعد أن عرف ضعف موقف أهابي 
دمشق أمام المغاربة ٠‏ ويذكر ابن القلانسي7؟1 انضمام ظالم بن موهول 
العقيلي للاهالي » فيقول : ( وضرب بيده على فخذه ثم استدعى رمحه وعلر 
الجسر » ومعه فرقة من أصحابه » وحمل على أواقل المغاربة فردهم عإن 
أحداث البلد ؛ وصاح الناس في الميدان النفير) ٠‏ 


مما 


غير أن الهزيمة حلي بظالم بن موهوب وأهالى دمشق « وقام حليوي 
'الفاطميين بالقاء الثار ف المدينة م ولاحقوا ظالم بن موهوب 4 وعلى الرغم وان 
"نظاهر ظالم تحب العامة فان ذلك لى يفده 3 ونحي عن ولاية دمشق ف ذاي 
القعدة سنة #بم ه/ريوليو 4باه م0١21‏ : وعين عوضا عنه جيش أن 


٠. أبن القلانسي : المصدر السايق م ص 5-5 الا دام‎ )١( 


أبن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء /ا : ص 56 . 
(15) ابن القلانسي : المصدر السابق :5 ص 5 . 
(ه1) ابن بدران : المصدر السابق ؛ حزء لا : ص /!آ١1‏ . 
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الصمصاءة10 ٠‏ وبداً الفاطميون يحتمدونث على المغار به وحدهم ف دمشقء+ 


وهكذا فشل ظالم بن موهوب ف ارضاء الطرفين المتنازعين » واتنهى 
الامر بان رغب عنه الجميع » وخرج من دمشق 227 وسار الى بعلبك حيث 
تغلب عليه(18» واعترف به الفاطميون كوال من قبلهم عليها(؟9 ٠‏ وفي أثناء 
ولابة ظالم بن موهوب على بعلبك قدم افتكين التركي الى بلاد الشام » 
وكانت غايته دخول دمشق 5 فبادر ظالم بن موهوب الى تحذير القائك 
الفاصمي أبي محمود دن جعفر دن فلاح من مطامعة قائلا له : ( ان تركيا قد 
حاء من بعداد اوهو يريك عملك كا نك الى عسكرا حتى آخذه 44 من قبل 
إن نحل عيلك |00 


وسارت جيوش ظالم بن موهوب العقيلي وأبي محمود لقايلة افتكين 
قبل وصوله الى دمشق ولطنعه من التقدم ف بلاد الشام 0 كنع افتكين 
استعات بالحمدانيين فأمده أبو المعالى سن حمدان بحند كثير 3 واستطاع 
يذلك أن يحرز النصر على ظالم بن موهوب العقيلي وأبي محمود بن جعفرء 
ق صد البيز نطيين عن اقليم طرابلس 2090 2 


ا خاشع المعاضيدي : ا مرجع السايق © صن 2 

أبن القلانسي : المصدر السادبق » ص 5 + 

عور مسحمك حمال الدين سرور 3 سياسة الفاطميين الخارحية 42 ص 157 . 
(18) ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق » جزء 8 » ص 1515 ٠.‏ 

عق خاشع المعاضيدي 9 المرجع السابيق 04 ص11 ٠.‏ 

(5!) حسسن ابراهيم حسن »؛ وطه أشرف : المعز لدين الله 4 ص ٠.11‏ 

1.؟) الدواداري : المصدر السابق »4 ص 158 - 


(1) حسن ابراهيم » وطه أشرف : المعز لدين الله » ص ٠ 11١‏ 


-ؤ؟؟ ب 





وبعد أن استقر افتكين. قي مدق عبل على اتمام مياه الشام 3 
فهاجم ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك في نفس الوقت الذين كان جيش 
البيز نطيين يهاحمه فيها #ى واضطر ظالم بن موهوب إلى التقهقر » وبذلك 


الخطاء اقعى ادييخلها ال 0 
وق هذا اللقاء انهزم ظالم العقيلي واضطر الى الفر ار الى صور9) ه 


(؟5) اسن القلانسي : الكلصدر السابق »2 ص 16 . 
_ محمد حمال الدين سرور ؟ سياسة القاطميين الخارحية ؛ ص ١56‏ . 


جم 


ب في عهد محمد بن المسيب : 


اين مهنك العقيلي ع أل مسو الاول لامارة دني عقيل 2 الموصل التي تأسست 
سئة ميرم 8 وه م واستمرت حتى سلة هم هارهةء! م٠‏ وقد نحصح 
العقيليون 5 في استغلال الظروف المحيطة بهم وقتذاك ‏ وتسكنوا فينهاية الامر 

ن تأسيس أمارتهم بال موصل ٠‏ وتنلخص هذه الظروف قٍِ أن اذا الى ردي 
كان قد طمع بالموصل وآر اد الاستيلاء عليها وانتزاعها من ابي طاهرابر أهيم» 
والحسين 00 حمدان ٠‏ فراسل 5 الاخيران معحمد بن المعت أمير بني 
عقيل واستنصره على باذ الكردي 00 » قطلن منهما مقادل مساعدتهسا 
جزيرة أبن عمرة وتنصيبين » وطد 0 فأحجاباه الى ما طلب ٠ه‏ وتغفاون 
الطرفان على التخلص من باذ الكردي » وأثمر هذا التعاون عن قتله سنة 
+ عه / + فيكم لوت 


بعد تلك المعركة لمس محمد بن المسيب ضعف الحسدانيين » فأسر 


!١ال85 ابن الروذراوري : المصدر السابق »© محلد ؟ » ص‎ )1١( 

- ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء لا 4 ص ٠.0157‏ 

(؟4 أن الروذراوري : المصدر السابق : ص /الا1 ٠.‏ 

0 لخاشع اللعاضيدي : المرجع السابق : ص 1ه . 

200 عن جزيرة أبن عمرو »© وتصيبين : وبلد ب انظ + 
المعراح : الرييم السابق » ص *؟1 4 4155 لاهأ . 

[8) أبن الاثير : الصدر السابق » جزء ا ؛ ص 158-. 

5-5 بيئما بذكر خاشع اللعاضيدي 5 المرجع السابق ؛ ص ؟ه أن قتله كان 
منقة ا + ب 





5 الكت 





أنا طاهر وأولاده وقواده ثم قتله 9؟ » وسار الى الموصل وملكها في سنة 
ل 5 وبعث إلى بهاء الدولة البويهي طاليا منةه أن تقذ إلبه عاملا 
يع بهاء الدولة إلى الموصل قائمّدا بقى ف الموصل ؛ ولككن الامر 
والتمي كان لمحمد دن ن المسبيب 3 وكان محمدك 5 تنقصد بعمله هذا 
اقناء الدولة العاسية وسلاطين البوهيين آنه بحكم بأمرهم 4 ريشما شهي 
من تنظيم امارته الجديدة ٠‏ فما أن انتهى من تنظيم أموره » واستقرت 
المأوصل ف دده حس أستيد بالامر 03 واستغنى عن عامل ألبويهيين 00 


وقد كان اتتشار تموذ الفاطسيين ف العراق»وذيبوع الدعوة القاطمية ف 
إلى هذا التصرف 4 وحعلته مخرج عن الخلافة العياسية ويطرد عامل 
البويهيين + اذ كان دعاة الفاطميين في العراق يعملون على استقطاب كل 
ألولاة والامراء المحيطين ببغداد + وكان لذلك أثره في نفس محمد بن 
المسيب » الذي كان يتشيع ويميل الى آل على ؛ فآقام الخطبة للخليفة 
"تفاطمي العزيز بالله في سنة بيرم مم0 ا » وضرب السسكة 
بامسه )© ٠‏ ويظهر أن هذا التصرف من قبل محمد بن المسيب » أدى الى 
غضب الخلافة العباسية والسلطان البويهى عليه ٠‏ لاننا نقرأً بآن محمد بن 
العيت عه طويلا بالحكم » اذ ما ل أن عزله البويهيون في نفس 
السنة التي أعلن فيها الخطية للفاطميين»أي ف سئة عبرم ه /ككة 5 »ودخلوا 
الموصل وبقوا بها حتى سنة جه /ركههم ٠‏ 


(109 < ميعتطداين الجوزي: المصدر السابق؛ حزء 1١١‏ »4 محلد ١‏ 4 ورقة ه16 . 
03 الخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص ١ه‏ . 

(ه) ابن خلدون : المصدر السايق » مجلد ؟ » ص ”559 © 506 . 

5 8 ميسر : المصدر السابق » جرء ؟ »4 ص 595 . 

(4)5) أبن ميسر : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 59 ٠.‏ 

3 ابن تغري بردي :"التتدر السنارو لحو )ما 0 


795 لا 





ب في عهد المقلد دن اللسيب : 


تقلد المقلد.ين المسيب العقيلي امارة الموصل ف .سنة عه حدم 3 
وكان 5 قي ا دين العنابيين والفاطميين » فقد بدأ بعلاقة ودنة ملع 
الخليقة الجانى القادر بالله > الذي خلع عليه لقب 2 حسام الدولة » وأقطحه 
القَمر 85 ؛ ؤالكوفة والجامعين بالاضافة إلى المو 00 ا بعث إلية: بالتخلع 

والثواء . إلا أنه ما لبث أن غيي اتحاهه » واتحاز إلى الفاطميين ٠‏ 


واستقبل الداء ى هبة الله الشيرازي » الذي حمل إليه الخلع. والهدانا 
فياه ود عتس ام لعياسيين + ولكن المقلد لم يستقر على 
ولاثه للفاطميين أو العياسيين ٠‏ فكان: يتقرب: الى | العياسيين اذا أغدقوا عليه 
العطاء » وينحاز إلى الفاطميين إذا منحوه الاموال والالقاب والخلع٠وهكذا‏ 
ار لا.يستقر على حال ؛ لالخواين الارفتويل اسان ب 


5-0 لكان الور العقيلين إلى أن قتله غيلة غببانه من 
الاتراك سنة ١يدجهارء+‏ ١م‏ ء ويقال أنه قتل سيب تشيعه + إذ أنه قنال 


لرجل من الجاج أن تلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم:.٠‏ وشؤول له 
( لولا صاحباك لورتك [8 ) ٠‏ 1 


(9) بين الكوفة وبغداد : انظ ر خاشنع المعاضيدي 0 رجع السْابق 
ص 77 . 

49 أبن تغري بردي : التصدر السابق » جرء ؟4'5 ض 79.9 م , 

ب اخاشع المعاضيذئ : المضدر السابق '» ص /17:.. 

(9) خاشع المعاضيدي : المصدر:السنابيق غ ص 6ه ف 0 

00 ان : تاريخ هلال > ص 21986 3930 .0 

ل - المعاضيدي المرجع الستابيق »4 ص 91828 . 


1ت 





ب في عهد قرواش بن المفلد : 


بعد موت المقلد بن المسيب تولى الامارة ابنه قرواش بن المقلد 
. العقيلي » وحكم بلاد العقيليين خسين عاما ٠‏ وقد سار على سياسة أبيه 
المقلد في التردد في الولاء بين الخلافتين + قبيئما حصل على لقب معتمد 
الدولة من قبل الخليفة العباسي القادر بالله » نراه يقبل مراسلات الخليفة 
الفاطبي الحاكم بأمر الله سنة مومه /رهء١١‏ م التي كان يستميله يهاء كما قبل 
الاموال والهدايا التي أرسلها إليه + ولهذا دعا المقلد للحاكم بأمر الله في سنة 
دوه /رماه )2 + كما دعا أهل الموصل لاظهار الطاعة للخليفة الفاطمي» 
وعر فهم 3 عزم عليه من اقامة الدعوة للفاطميين ودعاهم الى قبول ذلك ٠.‏ 
وعلى الرغم من أنهم أجابوه الى ما أراد » الا أن تفوسهم لم تكن راضية 
عن ذلك » وأسروا! الاباء والكراهية 29 ٠‏ 


فعلى الرغم من ميل قرواش بن المقلد الى آل على ؛ فان أهالي امارته 
لم يتقبلوا مذهبهوميلهالىالتشيع٠ولكن‏ قرواشاصموعلى تنفيذماعزمعليه » 
قأحضر خطيب المسحد وخلع عليه قباء دبيقيا وعمامة خضراء وسراويال 
ديباج حمر وخفين أحمرين » وقلده سيفا وأعطاه نسخة ما بخطب به ف 
دوم الجمعة الرابع من محرم سه ان »+ وقد قام الخطيب 


)01 بعل بن الجوزي : الصد ماق فنعو ا ل ل 
ت ا : المختصر في تاريخ البشر » جزء ؟ ؛ ص 157 . 
ب ن الشحدة :روضة المناظر في أخبار الاوائل والاوااخر “)ص 55 ٠.‏ 
32 0 العاضيدي : المرجع السابق » ص اماء 
(؟) أبن الحوزي : المصدر السابق » جزء لا » ص 558 ٠‏ 
د 9 .2 .0 02 : 15ئ200 لالضلا 
(*#) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 41١‏ مجلد 25 ورقة /إ1ل؟ . 
ب العمري : الصفر السايق ؛ ص 31١55‏ . 
0 الخاشع المعاضيدي : المرجع السابق ؛ ص 81 ٠‏ 
996 سم 





بقراءة نص الخطبة على المصلين ثم أسرع بعد ذلك بالهروب إلى الخليفة 
العبان اللقادر بالله 49 ٠‏ كما أقام قرواش الخطبة للفاطميين في المناطق 
التابعة لامارته » في الانبار والقصر والمدائن 60 ٠‏ 


وقد سر الخليفة الفاطبي الحاكم بأمر الله عندما علم باقامة قرواش 
العقيلى المخطبة له في بلاده القريبة من بغداد «وكان قرواش قد أرسل 
كاتبه الى مصر ليعلم الخليفة الحاكم بآمر الله باقامة الخطبة » فاستقبل أحسن 
استقبال » وأنزل أكرم منزل + وعندما عزم الرسول على العودة إلى بلاده» 
حمله الحاكم بأمر الله إلى قرواش من الهدايا والثياب والتحف ما قيمته 
ثلاثين ألف دينار » هذا فضلا عما منحه للرسول من المال والثياب © . 





(؟) سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء 1١‏ »© محلد ؟ 4ورقة8919 . 

وقف أورد سبط بن الجوزي ( المصدر السابق »© جزء 1١‏ © مجلد ؟ » 

ورقة /11؟ 7 15؟) 4 وابن الجوزي (المنتظم في تاريخ الملوك والامم » جزء 7ه 
ص 501-5545 )4 وآأبن تغري بردى ( المصدر السسابق »© حزء 5 » ص 
وه؟ 7؟؟ ) نص الخطبة كاملة . كما أوردها الدكتور سرور وخاشع 
المعاضيدي . 


(ه) أبن الجوزي : المصدر السابق » جزء لا » ص 58١1‏ . 
ع سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء ١١‏ © مجلد ؟ »© ورقة 919. 
.| العيني : المصدر السابق » جرء 15 » مجلد ؟ »2 ورقة 58م . 


بت خاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص ألم ٠‏ 

3 دذكر أبن الجوزي ) الصدر السابق » جزع لا »2 ص 3ت” )أنالخليقة 
الحاكم بأمر الله قد أرسل الى قرواش العقيلي ماقيمته .؟ الفدينار . 

أما خاشع المعاضيدي ( المرجع السابق »؛ ص 87 ) فيذكر أن الخليفة 
العياسي منحه .؟ ألف دينار حين قطع الدعوة للفاطميين ٠.‏ 


عبت 79 أسه 


وسار الرسول بهذه الهدابا إلى الموصل » ولكنه ما أن وصل إلى الرقة حتى 
علم بقطع خطبة الخليفة الفاطمي من الموصل +“ فتوقف فيها » وكتب إلى 
الخليفة الحاكم بأمر لله يعلمه يذلك ؛ ويساله كيف تصرف إزاء هذا 
الوضع ؛ وماذا يفعل بالاموال والهدايا ٠‏ فوصله في أيام إسيرة حجواب 
اتخليفة الذي يقول فيه : (وأما أنت فقد خمدنا .ما كان منك أولا وآخيرا : 
”قت المقام سكا نك اقم ه وان شئت قصد باننا فاعزم ٠‏ وما مأ ذاكنت 
من تسليمه » فسلمه إلى والى الرقة ) 90 ٠‏ 

هذا ويمكتنا القول أن إقامة قرواش بنالمقلد العقيلى الخطيةللفاضيين 
لا تعني أنه كان مخلصا لهم ٠‏ إذ ان اقامته الخطبة للخليفة الحاكم يأمر 
الله انما كانت مقابل ما أغدقه عليه الخليقة من أموال وهدايا » وطلبا للمزيد 
منها ٠‏ ولكته ما ليث أن غير سياسته هذه إزاء الفاطميين عندما غقب 
عليه الخليفة العباسى القادر بالله ء 

مار بك :3 #الكووى از القائةه الستاذو باق قي إل ميد 
الجيوش على بن أستاذ هرمز ليجرد العساكر ويقاتل بها قرواش بن المقلد 
العقيلى ٠‏ كما أنه أرسئل قاضيه إلى يهاء الدولة يعلمه بالامر » ويطلب منه 
العمل على إزالة الخطبة للفاطميين من بلاد العقيليين + وعندما بلغ القاضي 
رسالة الخليفة القادر بالله إلى بهاء الدولة أبدى استعداده التام لتنفيذ 
رغبة الخليفة » فأمر عميد الجيوش بالعودة إلى بغداد كما رسم له بالاموال 
اللازمة لانفقة على العسكر ٠20‏ 

ويضيف سبط بن الحجوزي قائلا أن عميد الجيوش علي بن أستاذ 
هرمز عاد إلى بعداد وجهز العساكر لقتال قرواش بن المقلد اير ٠‏ 9 
 )9/(‏ سيط د ن الجوزئ : المصدر الابق» حزء ١١‏ © مجلد 25 ورقة .؟؟ , 
“أده ا المصدر السابق © جزء؟ ؛ ص 1081 . 


3 مين اللحوزى! : المضندر السابق ؛ جزء 11 4 مجلد ؟ 4 ص 14* - 
ا 


اناد 





ع 0 


أنه أرسل إليه رسالة نتهدده فيها ٠‏ فأدى ذلك إلى خوف قرواش » وبادر 
بأن أرسل الى الخليفة العباسى يعتذر له » ويطلب منه الرضاء والعفو + 
وبخيره أنه سيوقف الخطبة للخليفة القاطمي الحاكم بأمر الله + فعفا عنه بعد 
أن أعاد الخطية للخليفة القادر الله العباسي , 


ولم مكتف الخليفة الفاطبى طمي الحاكم بأمر الله بايقاف وصول الخلم 
و الهدايا إلى قرواش ؛ بعد علمه بما فعله من اعادة الخطبة للعياسيين 4 بل 
فعل ما هو أكثر من ذلك ٠‏ فقد “صدر أوامره بتحهيز جيش كبير » لارساله 
إلى قرواش لقتاله + ووصل الحيش الفاطمي إلى الموصل عن طريق بلاد 
السام التى كانت قد استنيت فيها الاحوال للفاطميين ٠‏ فاستنحد روات 
الامير دبيس بن مزيد » واتفقا على سار طون معاي 00 
الهزيمة وقتل منها عدد كبير 2900 .. 


هذا وتعتبر أقامة الخطبة للفاطميين في الموصل نجاحا كبيرا لهم في 
تزاعهم مع العباسيين ٠‏ هذا النزاع الذي سبق أن عانت منه الامارات ال 
التي قامت ف هذه المنطقة الاستراتيجية قبل امارة العقيليين » كامارة 
الحمدانيين وامارة المرداسيين + ققد كانت هذه الامارات الحاجزة تميل إلى 
احدى الدولتين بمقدار ما كان يوثر ذلك على كيانها وعلى وجودها » 
ومقدار ما كانت تحصل عليه من أموال ومساعدات من كل منهما ٠‏ أي أن 





(5) ابن الجوزي : المصدر السابق » جزء لا 4 ص ١51؟‏ 

26 ادك : المصدر السابق » حجزء 1١‏ »© مجلد ؟ ) ص .؟؟ . 
ل أبن الاثير : الملصدر السابق ؛ جزء /ا »2 ص 585 . 

2 ابن تفغري يردي : المصدر السابق '» جرء ؟ » ص 5١597‏ . 

0 ا لاضع المعاضيدي *: : المرجع السابق » ص ”7 ٠.‏ 

. 978 خاشع المعاضيدي : المصدر السابق » ص‎ )١[ 
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هذه الامارات استغلت هذا النزاع بين الدولتين الكبيرتين لتحقيق مصالحها 
الخاصة » وليس حبا للفاطميين أو نشيعا لهؤلاء أو أولئتك ٠‏ 1 


وقد جرت عدة محاولات من قبل الفاطميين لاعادة فقرواش بن المقلد 
العقيلي إلى طاعتهم ٠‏ وكانت الدولة الفاطمية تنجح أحيانا في مساعيها ٠‏ 
وتفشل في كثير من الاحيان ٠‏ فقد دعا قرواش بن القلد العقيلى ثانية 
للخليفة الفاطمي المستنصر بالله »ولكنه ما لبث أن قطع الخبطة له في سنة 
ملاع ها ما ١‏ م » وأعاد الخطية للخليفة القائم بأمر الله العباسي 5 
ل ا جه/ اسه ام هلاه ام ) ء ثم أعاد مرة ثالثة الخطبة للخليفة القاطبي 
في ذي الححة من هذه السنة2210 .وهذا يوضح أن قرواش بن المقلد 
العقيلي لم يكن يبت على حال في ولاثمة للفاطميين أو للعباسيين ٠‏ بل بلغ به 
الامر ‏ ف فترة من الفترات ‏ أنه بينما كان براسل الفاطميين طالبا منهم 
الساعدة كان بدعو للخليفة العباسى ٠2959‏ 





٠ 1١١9 هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » حاشية ص‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص ؟5/ ( بلاحظ تردد 
قرواش في اقامة الخطبة للخليفة الفاطمي عندما قدم اليه بالوصل 
بالخلع والالقاب ) . 


م17 


ب في عهد قريش بن بدران : 


تولى قريش بن بدران العقيلي الامارة بعد وفاة عمه قرواش ف سنة 
5 ه/ ه١١‏ م00 + وكانت سياسته مع الدولتين شسيهة بسياسة عمه من 
قبل » واستمرارا لا آلت إليه علاقة العقيليين بالعباسيين من عودة إلى طاعتهم 
وإقامة الخطبة لهم ه كما ساءت علاقة قريش بالبساسيري بعد أن حاصر 
مدينة الاننار وفتحها » وكانت تابعة للبساسيري * ولم كتف قرش بفتحها 
بل قام بنهب كل ما كان للبساسيري فيها ه كما خطب بها لطغر لبك 
السلجوقي ٠‏ ولهذا اختلف البساسيري مع قريش وساءت العلاقة بيتهما ٠‏ 
وعلى اثر ذلك قصد البساسيري الانيار واستعادها ©" ٠‏ 


وق هذه الفترة كان تفوذ البساسيري ف ازدياد » وكان قد انحاز إلى 
خلمع طاعة الخليفة العياسى القائم تأمر الله ودعا للفاطميين » متعللا 
باستقبال الخليفة القائم بآمر الله لرسل الامير قرش العقيلي وتكريمهم ء 
دون أن يحسب حسابا لخلافه معه ٠‏ ثم حدثت ظروف اضطرت البساسيري 
إلى ترك بغداد والرحيل إلى الحلة ومنها إلى الرحبة + وهناك استقر رأيه ‏ 
بعد أن وافقه على ذلك هبة الله الشيرازي . على المسير إلى الموصل وبرققته 
.0 الخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 8ه . 
كه زامباور : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 5١؟ ٠.‏ 
ب أما أبن الجوزي : المصدر السابق » حزء لم ؛ ص 15١‏ >2 فيذكر ان 
وفاة قرواش كانت سنة 9غ2؟ ها . 
(؟) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م 4 ص 58 ٠‏ 


وات 





فور الدولة دريس بن مزيد أمير الحلة لقتال قريش العقيلى ٠‏ وقد رأى هبة 
الله الشيرازي أن يبرسل إلى قريش ‏ قبل بدء القتال يذكره بانعام الدولة 
عليه وعلى أسلاقه من قبله 4 وبدعوه إلى العودة إلى طاعتها لشبلا يكون 
هدقا لسهامها 9؟ ٠‏ 


وف سنة 64144 ه/رده ءام متاق الساسيري الى الموصل قاصدا! قريش» 
وكان قد انضم اليه قتلمش ابن عم السلطان طغر لبك السلجوقي + والتقى 
الطرفان عند ستحار 247 » فاتهزم قرش وقتلمش »؛ وقلال عدد كبير من 
جنودهما ٠‏ كما جرح قريش ف المعركة واضطر أن يلتجىء إلى دبيس بن 
وزيد » الذي وجد في ذلك فرصة سانحة نيستميله للغاطميين + فأعطاه خلعة 
كانت قد أرسلت إليه من مصر فليسها واتحاز للدولة الفاطمية © . 


وقد سارع هبة الله الشيرازي باخبار الخيلفة الفاطمي المستنصر بالله 
بهذا النصر مًّ وكشف له عن تعاون فررشس مح السلاجقة وعن الاسباب التي 
دعته إلى قتاله ٠20‏ 


ومالبث دبيس بن مزيد أن نجم في اقناع قريش العقيلي بالعودة إلى 

(؟4 هبة الله الشيرازي : الصدر السابق » ص .15 . 

(؟) تتقع بنواحي الجزيرة على مقربة من الموصل . 
انظر محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » 
ص 155 . 

رد) آس الاثير : المصدر السابق »؛ جزء م » ص /الا ٠.‏ 

يت أبن خلدون :المصدر السابق ©» مجلد 4 4 ص 507/5 5 

009 الحاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 8 ٠+‏ 

(5) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق 4 ص 1750-151١‏ ( نص رمالته 
الى الخليفة ) . 


لعا د 





مناعة الفاطميين » وسارا ويرفقتهما البساسيري إلى الموصل .+ ومنها كتب 
قريش إلى الخليفة المستنصر بالله بعودته إلى طاعته » والخطبة بأسمه ٠‏ 
فأرسل له الخليفة المستنصر بالله خلعا له ولاخيه مقبل بن بدران سنة 4ه 
حوعام ٠,9‏ 


وبعد الاتتصار على قريش ف ستحار » واتضمامه إلى البساسيري 
وآل مزدك 7 عسكرت جموع المقاتلين بقيادة البساسسيري وتنحت لواء 
الفاطميين ف القيارة )26 و« وقد أصبح البساسيري بعك هذه التطورات قوة 
بها بها طعر لبك السلحو في . لكن الاو ضاع لم انسثمر على هذا النحو فقد 
اختلف دنو عقيل مع هبة الله الشيرازي وعادوا يطليون الاموال 6 وححيجتهم 
في ذلك ما يقومون به من دفاع عن منطقة الموصل » وقد ضاق هيبة الله 
الشيرازي دمو قفهم هذا م اووصفهم بأنهم تصرقوا كالذي يطلب عن الما نعة 
عن دارة وخر دمه أجرا » فضلا عن أنهم أصبحوا كمن يطلب المحال 4 لانهم 
كانوا قد أخذوا منه كل ما يستطيع دفعه لهم ولم سق معه ما يعطيهم أناه ء 
5 هذه الفترة تعمل جاهدا على تلعسبحة قرش مجم الشمل 2 و بدذعوه إلى 
المقاء مع الجمع ف القيارة 4 وأوضح له بأنه لن بحد كالدولة العلوية وزرا 
وكهفا 260 وهذا الخلاف الذي دس دين العقيليين انما بعزي إلى اختلانهم 
40 أبن الاثير : المصدر السابق » جزء م 4 ص /الا ٠.‏ 
0 الشارة جوت الؤسل بد 

انظر لسترنج : المرجع السابق » حاشية رقم 15 4 صفحة 115 . 
(4)5) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 15٠+‏ . 
)١.(‏ هبمة الله الشيرازي : المصدر النسابق » ص 1685 .+ 

551 





هبة الله الشيرازي يدرك مدى خطر هذا الاتقسام بالنسبة للقضية التي 
بحارب من أجلها 210 ٠‏ 


وكانت الانباء قد تواترت لطغرلبك عن الهزيمة التي لقيتها قوات ابن 
أخيه قتلمش ف سنجار وقيام الخطبة للخليفة الفاطسي المستنصر بالله في 
الموصل » فغضب.وقرر أن نتوجه إلى الموصل ٠‏ ولما لم يكن باستطاعة قريش 
و البساسيري قتال طع رليك » فقد انسحيا منها ودخلها طغرليك2592 » وعهد 
طغر لبك بولايتها » ومعها سنجار والرحية » لاخيه ابراهيم ينال + ولكن هذا 
لم ببق قف الموصل طويلا » يل أنه أعلن العصيان على أخيه طغرليك » وتوجه 
إلى بلاد الجبل في سنة +ه؛ ه/ 6ه١١م‏ بعد أن ترك في الموصل حامية 


صعيرة * 


وقد أراد قريش العودة إلى بلاده الموصل.» مستغلا خلوها من قوات 
السلاحقة » وخاصة بعد أن حرضه همة الله الشيرازي على دخولها ونصحه 
بالاستعانة ك ذلك بالبساسيري 22 . هذا ومن جهة اخرى تصمح هبة الله 
الشسيرازئي البساسيري بالعودة الى الرحبة250 ٠‏ 


وأخذ قريش بن بدران بنصيحة هبة الله الشيرازي » فراسنل 
البساسيري » وسآأله ارسال جند من العراق لمساعدته و ف العودة الى الموصل 


. 1١548 همة الله الث ميرازي : المصدر السايق » ص‎ )١1١( 
٠ 8 أبن تغري بردي : الصدر السابق » جزء ه »© ص‎ )15( 
. "5 أبن تغري بردي : الصدر السابق » جزء ه » ص‎ )١9 
ابن كثير : البداية والنهابة » جرء ؟15© ص لال ء‎ -.- 
» محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق‎ 003 
.1١(١5 ص‎ 
. 115 محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص‎ )١4( 


155 ل 


فاجايه البساسيري إلى طلبه » وسارا إلى ا موصل وتسكنا من دخولها » وطرد 
السلاجقة منها ٠‏ وبعد أن استقرت سلطة قريش بها » عاد البساسيري إلى, 
الرحبة 250ل 

ثم ان البساسيري وقريش رأيا استغلال فرصة خلو بغداد من حامية 
تدافع عنها بعد مسير طغرليك لقتال أخيه ابراهيم ينال » فزحف قريش في 
مائتى فارس ونخبة من وجوه بني عقيل على بغداد ٠‏ بوتمكنوا من الاستيلاء 
عليها بمساعدة البساسيري فم ذي القعدة سنة ٠ه‏ هار دسمس 
مهءام دون مقاومة تذكر ٠2790‏ 


واضطر الخليفة العياسى القائم بأمر الله بعد دخول البساسيري وقرش, 
ل بعداد واتصراف الناس عن تأبيده أن يطل بالامان من قرش فلك ونادام 
رميس الرؤساء ابن مسلمة بقوله : ( يا علم الدين ان أمير اللمنين يستدنيك 
فدنا قريش » فقال له الخليفة : قد أناك الله رتبة لم يتلها أمثالك ء إن أمير 
رسوله صلى الله عليه وسلم وذمام العروبة ٠‏ فقال قريش : قد أذم الله تعالى 
له + قال رئيس الرؤساء # ولي ومن معي . قأجابه قرش بتعم ) . فنزل إليه 
الخليفة العباسي القاثم بأمر الله يصحيه رئيس الرؤساء2©22 ٠‏ وقك استاء 
البساسيري من ذلك لانه كان ينوي أخذ الخليفة العباسيمن قريشءورعاكان 
ينوى ترحيله إلى مصر أو ابقاؤه عنده يستحلب به المال + فأرسل إل ىقرش 
)1١-<(‏ أبن الاثير : المصدر السابق »© جزء م ؛ ص ارس كر . 
(15) محمد حمال الدين سرور : النفوذ القاطمي في بلاد الشام والعراق » 
ص 116 . 
(19) محمد جمال الدين مرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 5١1‏ + 
(18) ان الجوزي : المصدر السابق » جزء 8م 4 ص 1575 ٠.‏ 
.0 مخاشع المعاضيدي : المرخع السابق »؛ ص 1لا ٠‏ 


0 





,بحذره من اثارة الشقاق والخلاف بينهما » ولكن قريشا أوضح له أنه لن 
بحيد عما استقر بينهما » وأنه سيعطيه عدوه رئيس الرءساء ابن مسلمة 
لينتقم منه » وسقى الخليفة العباسي القائم بأمر الله عنده » فرضي 
البساسيري يذلك ددلة ” 


ثم ان قريشا رأى أن يسلم الخليفة القائم بأمر الله إلى ابن عمه مهارش 
ابن المحلى العقيلى صاحب حديثه عانه » إلى أن يقرر مصيره فيما بعد ؛ ولا 
علم الخليفة العباسي بذلك أمسك بقريش وهو يقول : ( عرفت ما استقر 
العزم عليه من ابع بعادي عنك واخراجي من ع ديك »6 ما سلمت نفسى إليك إلا 
31 أعطيتنى الدمام الذي ازمك الوفاء به + وقد تتجلت الآن إليك ووجبف 

ي ذمام عليك ٠‏ فالله لله الله في نفسي فمتى أسلمتني أهلكتني وضيعتني وما 
0 ه فطمأنه قريش وبعث به مع الامير مهارش الى 
حديثة عانه حبث أنزله بها 259+ 


ونتعين علينا أن تتوقف برهة لتناقش الاسباب التى جعلت البساسيري 
يقنع بأخذ رئيس الرساء وترك الخليفة العباسي القائم بأمر الله لقريش مع 
أنه صاحب الكلمة العليا » وهو الذي كان يعمل منذ سئة /اء 5ه / مهام 
من أجل القضاء على الخلافة العباسية ٠‏ لا شك أننا نجد الجواب على 
سؤالنا هذا حين نعلم أن البساسيري وافق على ارسال الخليفة العباسي 
القائم بآمر الله إلى حديثة عانه غيظا وحنقا على الخلافة الفاطمية » وعلى 


(15) محمد حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق »> 
ص ١18‏ . 


(.؟) اسن كثير : البداية بة والنهابة '» جزء ؟١‏ ؛ ص 77 . 
مم محمد جمال الدين سرود ا لس الك لل 


4غ اد 





الخليفة المستتصر بالله لعدم إرسال الاموال إليه ٠‏ .وانه اذا كان قد وافق على 
ايقاء الخليفة العباسي عند مهارش, العقيلي فذلك لكي يتمكن من الحصول 
عن طربقه على الاموال من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ٠‏ وهذا يتضح من 
كتابه إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله » الذي ذكره فيه بأنه لم يملك 
قاصية الخليفة العباسي القائم بأمر الله الا بمساعدة قريش العقيلي له + وأن 
فرشا سلمه الى ابن عمه » إن وفى الخليفة المستنصر بالله له بالراد سلمه 


القاكم بأمر الله 10 ا 


ثم أرسيل البساسيري رسولا إلى الخليقة القاطمي المستنصر بالله 
بوضح له اتتصاره على العباسبين وقضائه على خلافتهم كما قعل مثله كل 
من قرش العقيلى ؛ ومهارش العقيلي » و<تى وجهاء العقيليين أنفذوا رسلا 
الى الخليفة ار بالله » ال جميعا منه الاموال ولكنهم جميعا لم 


يقابلوا منه عأ بأ بل أنهأظه رعدم سالانه دما حاؤوا بدمن أخبارسارة270 م 


وكتب هتولاء الرسل الى أصحابهم يذكرون لهم ما قوبلوا به مسن 
أستهانة واستصغار بشأنهم مما كان له أسوآ الاثر في نفس البساسيري وفي 





(1؟) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 185 - 

(؟؟) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 185+ 

5 ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم » جزء لم ) ص ؟١.5؟‏ . 

5 بيثما لذكر الدكتور محمد حمال ألدين سرور ( سياسة الفاطميين 
الخارحية »؛ ص 5.5 "أنه عندما ارسل البساسيري للمستتصر بالله 
ثوب القائم العباسي وعمامته وشباكه أثار وصولها وقيام الدعوة 
الفاطمية بمساحد بغداد حماسا عظيما بين أهالي مدنة الغاهرة الذين 
أقاموا الزينات ابتهاجا بهذا النصر . 


اهغ5 اد 


تقضي لهم حاجة ٠‏ ولهذا يس مهارش العقيلي من الدولة الفاطمية » وأدرك 
أنه لن يحصل على شيء منها » وخاصة بعد أن مضى على الخليفة العباسي 
وهو في سجنه سنةكاملة ٠‏ ومن ثم فقد رؤى أن يتقرب به الى طغرليك20. 


هذا وفي الوقت الذي أهمل فيه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أمر 
القاثمين مفتتح بعداد » أهتم طغ رليك بالعمل على إعادة الخليفة العبياسى إلى 
بغداد » قكتب إلى قريش العقيلي يأمره أن يعيد الخليفة القائم بآمر الله إلى 
دار الخلافة 0 * او توعده قتاله ان لم يفعل ذلك 4 فحافه قرش 4 وتلطفه 
إليه وأجابه بآنه معه على البساسيري يكل ما يقدر عليه » وأعليه بأنه يخشى 
من التسرع في أي تصرف » خوفا على حياة الخليفة ٠‏ 

لم ان قريشا كتب الى البساسيري يعلمه بما حواه كتاب طغر لبك له 
من توعد وتهديد » وبين له خوفه منه » كما يبرر ف كتابه له الاسباب التي 
دعته الى الموافقة على ما طلبه منه » فقد ذكر للبساسيري أنه دعاهم إلى طاعة 
الخليفة الفاطمى الميمغتضر: بالله وأجابوه على ذلك » على الرغم من أنه فصل 
لهم 3 ولم حمق رغباتهم > وأنه قُِ هذه الحالة بخاف من طغرليبك الذى إنقعه 
من ورائهم بالرعناد» كنا اوخس لاق كيه ويناتة له آن:طثر لبك أغلبه 
بآنه قد انتمى بن ف طريقة لنجدة الخليفة 
القاكم بأمر الله » وأنه لن بنقصر ف ذلك 200 


(9؟) هبة الله الشيرازي : الصدر السابق : ص 5م14 
(؟؟) ان الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم » جزء م )؛ ص 5.75 . 
(ه؟) اين كثير : البدابة والتهاية » جزء ؟١1‏ ©») ص 81 . 


. أبن الجوزي : المصدر السابق ؛ جزء 6م » ص 5.5 5.7 . 


- 5510 





ونتضح مما كتبه قريش للبساسيري أنه غير سياسته » وأنه بريد حماية 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله ونسليمه إلى طغرليك ٠‏ ويبدو أن ظغرلبك 
استطاع أن يوثر على قريش بما أغرآه ووعده به * 1 

فقد أوضح طغرلبك بآأنه لن يمسه بضرر وأنه لا بريد إلا الخليفة 
العباسى : كما عرض عليه ولابة العراق كله وشرط على نفسه آلا يدخل 
رصم 


ك0 


العراق أحد من جنود السلاحقة إلا إذا النسس قرش مساعدتهم 


ولما وصل كتاب قرش ال البساسيري 6 لم دوافق على اعادة المخليفة 
العياأسبى إلى بعداد » إلا اذا وافق السلطان السلجوقى على شروطه )الى 


أما قريش فانه كان يريد أن يفسن تحقيق ماوعده به طغرليك ٠‏ 
فكتب الى ابن عمه مهارش يطلب منه تسليم الخليفة إليه » ويطمئنه بأنه 
سيأخذ به أمانا لنفسه ولا بن عمه + ولكن ممارشا لم يوافق قريشا على 
طلبه لانه ئس من الوعود » ورأى أن خير ما يفعله هو المحافظة على حباة 


الخليفة القائم بآمر الله » فأوضح له أن للخليفة في عنقه ابمان كثيرة » وأنه 


(5؟) ابن كثير : البدابة والنهابة في التاريخ » جزء 417 حص الم 5م . 

بل ابن الجوزي : المصدر السابق » جزء لم » ص 1.4-5.7 . 

(7؟) كان البساسيري قد اشترط على أن يكون هو النائب على باب الخليفة 
والخادم دون غيره وأن نرد خوزستان واليصيرة اليه ؛ وان بخطب 
للخليفة فقط دون أن بشاركه في الخطبة ركن الدين طغر لبك . ثم بعث 
البساسيري بهذه الشروط الى الخليفة القائم بأمر الله ليحلفه عليها 
أنظر فاضل الخالدي : الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق 4 ص 


ءأآود٠‎ 


[ /73519 لد 


لن بغدر بها( ٠‏ بوكان طغرلبك قد كاتب مهارشا العقيلي في أمر الخليفة 
واخراجه من سجنه » فأخرجه وعبر به الفرات » وقصد به تكريت في جماعة 
من أبئاء عمه 2550 ى 

وأخيرا اتنهت الامور سحىء طغرلبك إلى العراق و نحاحه ف القضاء 
على البساسيري واعادة الخليفة العباسي القائم بأمر الله إلى دار الخلافة ف 
بغداد » بينما عاد قريش بن بدران العقيلي إلى مملكته في الموصل + 


(؟) خاشضع المعاضيدي 5 المرجع الستائق © اصن 10+ 
بيئما بذكر كلا من ابن الحوزي : المصدر السابق » حزء م 4 ص 5.2 . 
ومحمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق * 
ص ؟؟1. 
ان قريشا قال له : ( قد علمت أننا أودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك »+ 
وقد طلبوه الآن وربما قصدوك وحصروك وأخذوه منك ؛ فخذه وارحل 
به وأهلك وولدك الى البربة فانهم اذا علموا حصوله بأيدينا لم يقدموا 
على طرق العراق .. ) ٠‏ 

(5؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 86 . 


امات 





في عهد مسلم بن قريش : 


ولا توف قرش بن بدراث سنة هع ها/ ا" هام خلفه 5 ف أمارة بنى 
عقيل آبنه شرف الدولة مسلم ٠‏ وقد استطاع مسلم أن يوسم اتلذك الشيلين 
باستيلاثه على حلب في سنة #ماعه/ اهام © + كما أنه ملك القلعة بعد 
أن أنزل منها أبناء محمود بن مرداس » ثم أرسل الى السلطان ملكثشاه 
السلجوقي مائة ألف دينار ليقره في نيابة حلب ” 


وكانت حلب ف أيام أبناء محمود بن مرداس تابعة للخلافة الفاطمية ٠‏ 
وعندما الح ا ل اي لام سي ين 
ينها 1 ام كانت عليها سمات الخليفة الفاطمى المستتصر بالله فأرسلها إلى 
بعداد » حيث كسرت هناك وطيف بها ف البلد ليطلع عليها الاهالى ٠‏ وقد 
بادر الخليفة العياسي القائم بأمر الله بأن أرسل الخلع إلى شرف الدوئة 
مسلم بق قري تكريما له 60 + 

هذا ولم يقم شرف الدولة مسلم بن قريش بذلك العمل عن نية خالصة 








)ع( " الوردي : المصدر السابق » ص ٠. 58٠١‏ 

َّ ابو الغداء : المصدر السابق ؛ جرء ؟ »ا ص 7١7‏ . 

- بيتشوف : المرجع السابق » ص ؟2 . 

خاشع المعاضيدي : المرجع- السابق » ص 1١9/‏ . 

(؟) بيتشوف : المرجع السابق ؛ ص 245 . 

.0 بيئما يذكر خاشع المعاضيدي ( المرجع السابق ؛ ص 17. ١‏ ) أن مسلما 
يودي الى السلطان سنويا ثلاثمائة آلف دينار  .‏ ' 


2 أبن الاقو : المصدر السسابق 34 حر ءلم » ص 1١1‏ . 


518 ل 


ومحية للعياسيين » بل أنه لم يستطع أن سير طويلا في هذا الاتحاه ؛ اذ 
أنه لم يلث إن اختلف مع السلاحقة وأظهر شيعه للفاطميين 19م وأدى 
ذلك الى تنشوب الحرب سينه وبين السلاجقة في سنة هباجه/ ١1م‏ » وهي 
الحرب التى هزم فيها بعد أن حاصروه ف آمد © » واضطر أن يدفع لهم 


مبالغ كبيرة حتى سمحوا له بالخروج متها © ٠‏ 


وقد بدأ هذا التحول منجانب مسلم بن قريش العقيلي عن العباسيين 
عندما علم بمسيرة تاج الدولة تنش السلجوقى قاصدا بلاد البيز نطيين + 
فخاف منه على ملكه في حلب » فأرسل إلى الخليفة الفاطمي المستتصر بالله 
قِ مصر يطلب منة إرسال نجدات اليه 4 على أن يتولى اعادة مدينة دمشق 
للدولة الفاطمية » فوعده الخليفة الفاطمي بتقديم المساعدة لتحقيق ذلك ٠99‏ 


وعلم تاج الدولة تتش بم قام به مسلم شن قرش العقيلى » قعاد 
مسرعا الى دمشق » ووصلها ف أول المحرم سنة 054جه/ كمه ام 040 « وبداً 


4 خاشع المعاضيدي : المرحع السابق 2 ص 1٠١‏ 1 
رد) آمد في أعالي دجلة وهي أكبر مدن دبار بكر . 
ب انظر ليسترينج : الرجع السابق ؛ ص 0155م 

3 أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر ؛ جزء ؟ »4 ص ٠.5٠.5‏ 

() كان السلاجقة قد ملكوا دمشق منذ سنة 454 ه . اذ أقطع ملكشاه 
السلجوقي بلاد الشام لاخيه تاج الدولة تتش . فحاصر دمشق حتى 
عدمت الاقوات بها فسلموها اليه بأمان ودخلها هو وعسكره في ذي 
القعدة . وخطب بها بوم الجمعة ه ذي القعدة للخليفة العبااسسي 
المقتدي . وكان آخر ما خطب فيها للفاطميين . 

انظر إين الاثير : المصدر السسابق » جزء 8م » ص 211515 ٠.0159‏ 

(4) اس الاثير : المصدر السابق » جرء لم » ص 1١75‏ . 


امك 


شرف الدولة مسلم بن قريش من جهته تتنفيذ ما وعد .به الفاطميين من إعادة 
قتتسح دمشق ؛ قسار إليها في سنة 00 م2 وحاصر تنش فيها0؟؟ ٠‏ 
هنال جرت بزنهما محركة قوية + حقند فنها 7 تش كافة جيوشه » ولم يكن 
مسلم بن قريش العقيلي يتوقع أن يجابهه تتش بمثل هذه الجيوش * 
ل ا الوك 

الحرب على أمل وصول امدادات من قبل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله * 

ولعته أدرك آخيرا أن ما نننظره لم يعدو أن يكون حلما وانه لى يحصل على 
شىء من الامدادات سبب ضعف الخلافة في مصر في ذلك الحين ٠‏ فاضطر 
إلى رفع الحصار والعودة إلى بلاده20 » 


لم تعمر امارة بني عقيل طويلا ففي سنة 4078 ها / ١١80‏ م سقطت 
0 بك التركمان 6 ثم لحقتها 0-6 سئة 000 


هذه العلاقة بين 0 تسير دائما في اتجاه واحد ولصالح 
الفاطيمين ٠‏ اذ لم يكن لتشيعهم وحبهم لآل علي أي آثر أمام مصالحهمم 
السياسية التي كانت تهدففي المقام الاول على المحافظة على كيانهم وعلى 
وجودهم + فقد تحمس, بعض الامراء العقيليين للدعوة الفاطمية » وأقاموا 
الخطبة في بلادهم للخلفاء الفاطميين + ولم يكن ذلك متهم حبا للفاطميين » 
وائما كان رغبة في الاستفادة منهم وحماية لامارتهم من العياسيين ٠‏ ولكنهم 
سرعان ما كانوا يعودون الى طاعة الخلافة العياسية » عندما كانو! بشعرون 


)9 أبن تغري بردي : الصدر السابق » جرء م »4 ص 116 ٠.‏ 

00 بينما يذكر خاشع المعاضيدي : المرجع السابق 4 ص ١١8 1١9‏ أن 
مسلم بن قريش حاصر دمشق سنة 41/5ها. 

)٠(‏ ابن العديم : المصدر السابق ؛ جزء ؟ » ص 41-8٠.‏ ء 

03 الخاشع المعاضيدي : المرجع السابق ؛ ص 1٠١8‏ . 


آأه"” سا 





بالخطر على امارتهم من جانب البوبهيين. والسلاجقة ٠‏ 

ء الخلافة ا ٠‏ فملند الفتتح الفاطمي للشام لاحظنا أن ظالا العقيلي 
وقف وقفة عداء للفاطميين 5 ولولا ظروف الخلاف التي حدثت مله وبين 
القرامطة واضطراره الى الهرار منهم لما لحأ الى الفاطميين .٠ه‏ 

ودعا محمد بن المسيب للفاطميين بعد أن أغراه دعاة الفاطميين بذلك» 
وكن البوهيين كانوا يختون امتداد الدعوة القاطمية واتتشارها ف 
انعراق ٠‏ لذلك فقد طردوه من الموصل منذ سنة رجه / عحوم ٠.‏ ولا ندري 
هل كان سيستمر في دعوثه للفاطميين لو قدر له أن يبقى ف امارته ٠‏ 
تشيعة لم تمع بأئه دعا للفاطميين ف فترة حكمه التى استمرت مسن 
سدة تمه /رحقهم حتى سنة اسه مفءام ٠‏ 

وما أن نولى قرواش بن المقلد العقيلى حتى ظهر تردده بين الخلافتين 
بشكل واضح فقد تردد عدة مرات بين الفاطميين والعباسيين » وعندما خطب 
للعاطميين قانه لم نكن مخلصا لهم كل الاخلاص » اذ كانت اقامته الخطبة 
باسمهم من أجل مزيك من الاموال والهدابأ والخلع 3 ولم طلنث أن أعاد 
اتنخطبة للعباسيين حين هدده بهاء الدولة البوهي بانفاد الحبيوش لقثاله ٠‏ 
وقد أدرك هبة الله الشيرازي تردده هذا عندما زاره بالموصل » وعرف 


حقيقة نواياه ٠‏ 


كما رأينا قريش بن بدران العقيلي بمنح الخليفة العياسي القائم بأمر 
الله الامان عندما دخل بغداد قي رفقة البساسيري 4 ثم بعد ذلك سسلمه إلى 


أت 7ه وات 


ال 


مسكن من المال مقايل تسليمه إليه + 


أبن عمه 4 ليساوم الخليفة الفاطمى المستتتصر بالله» وليحصل منه على أكيرقدر 


أما مسلم بن قريش العقيلي » فقد كان همه المحافظة على حدود دولته 
فقط .ه وف سبيل تحقيق هذا الهدف أظهر أول الامر طاعته للعياسيين ٠‏ ثم 
خالفهم بعد أن هيآ أمور امارته وأصبح يخشى عليها منهم » فحاريهم يأسمع 
الفاطميين + غير أن الفاطميين لم يستطيعوا سبب ظروفهم الخاصة وقتذاك 
امداده » ففشلت خطته ء وبذلك زادت عداوة السلاجقة له وكانت نهابته 
على أيديبهم + 

هذا وعلى الرغم مما عرفناه من تعصب بعض امراء بني عقيل للشيعة: 
كالمقلد وقرواش وقريش ومسلم » واظهارهم العداء للعياسيين في بعض. 
الاحيان ٠‏ فليس لدينا ما يحعلتا نعتقد أن عامة بني عقيل أو من خضصع 
لنفوذهم من رعايا كانوا يتشيعون مثلهم ٠‏ 


- 0 3 موقف امزاء العرب م 9* 


بداوة انه 


أ ظطرورنقي مزريّد في اكاك 


ل ا 
العدنائية2©20 ٠‏ وكانت بلادهم فيما 5 ي الكرخ من أرض نحد : وف محاورة 
عليء ٠‏ وقد قيل أن بلاد مليء فى الجا ز كانت لبني أسد » فلما خرجوا من 
0 وسلى * ثم تفرق ينو أسد بعد الاسلام مسن 9 بلاد 
الححاز الى الاقطار » فنزلوا العراق وسكتوا الكوفة منذ سنة 6حاه/ 
هم وملكوا الحلثة وجهاتها حتى نتة دم لقال ٠‏ ففي ذلك 

التاريخ أمر الخليفة العباسي المستتحد بالله باهلاك بني أسد أهل الحلة 
المزيدية 1 ظهر من فسادهي0© ٠‏ 

وتعد قبيلة أسد التي منها بنو مزيد من القبائل العربية ذات التاريخ 
الحربي المجيد ؛ فقد سحل لها التاريخ كثيرا من الحروب والغزوات ف 
الجاهلية والاسلام +٠‏ 


ويبداً تاريخهم في الاسلام بقدوموفدهم إلى النبى (صلى عليه وسلم) 
سئة ذه / وعدم 5 وقد ارتدت عامة بني أسد عن الاسلام + ومن أشهر 
أيامهم ف حروب الردة يوم بزاخة 35 ولا عادت سيك الج الاسلام قاتلت 
(1) انظر ابن خلكان : وقيات الاعيان » جزء ١‏ 4 ص 511 ٠.‏ 

5-5 ابن اخلدون .2 المصدر السابق 4 محلد 5؟ ه ص 1 ٠.‏ 
سد عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء ١‏ 4 ص ١؟‏ ”؟ وجزء”؟ 

ص ام.ا.+٠‏ 

(؟) عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جرء ١‏ : ص ؟؟ . 


تب 17ت 


مع سعد بن أ بى وقاص ف العراق في موقعة القادسية سنة 4١ه/‏ 5860م » 
وأصيب منهم يوم أرماث خمسمائة رجل ٠‏ ثم انهم قاتلوا الحسين بن علي 
ادن أبي طالب مم عنيد الله بن زياد سئة اكه / 0 + 


ثم يسكت التاريخ عن ذكرهم حتى الربع الاخير من القرن الرايع 
الهجري / العاشر الميلادي ٠‏ قفي هذه الفترة » وف سنة بالمناه / لاقيام على 
وحه التجديد لمع عن خروج أبي الحسن علي يبن مزيد الملقب سنك 
الدولة قٍِ قومه بنى مزيد من اس وقتاله بهاء الدولة النبوهى بعك أن 
خرج عن طاعته + وأبو الحسن على بن مزباد هذا هو الذي حصل من 
بامارته0؟؟ » ويذلك يعتير مرسس الامارة المزيدية ٠‏ وقد ظلت هذه الامارة 


ا 0 00 ع 4 
قالمة حدى سدةهة ممده/ اام وي 


أما الظروف اك نتى ساعدت على ظهور أمراء الاسرةالمزيدية على مسرح 
الاحداثك مند الربع الأخير للقرن الراه بع الهجري/ العاشر الميلادي فتعود 
الاب 

وس ضعف الخلفاء العياسيين 4 وسيطرة البوهيين من الشسعة الزيدية 
أفراد الاسرة البويهية من أجل الاستيداد بالسلطة في بغداد » والسيطرة 
عليها + فتهضوأ يدون واحدا ضد الآخر ليحصلوا من وراء ذلك على 
ع قدر من الكسب المادي 8 فأميرهم علي بن مزيد استعل التزاع الذي 
زثرة عمر رضا كحالة : المرجع السابق © نفس الجزء » ص ؟؟ . 
0 ابن الاير : المصدر السابق » جزء لا » ص 558 . 
434.م 1 .2 ,701.111 , « ك[مطلخ تا مطف]8 » واعتعطة : 151 أه ععمظ 
١ت ١‏ 4 .م ..1510 : 151 5ه عومعم 8‏ -* 


ند بره ب 





حدث بين صمصام الدولة » وهاء الدولة » فطالب بهأء الدولة سمال » قلماً 
لم بحد عنده أذنا صاغية لتنفيذ مطليه 2 انضم إلى عيض الدولة وأقام 
الخطة له » ووقف إلى جانيه نكل ما ستطيع ٠‏ بل ذهب ف لأبيده الى 
حد الاغارة على مدينة واسط2© الامر الذي دفع بهاء الدولة الى قتاله » 
دنا اضطر علي بن مزيد في نهاية الأمر إلى أن د . ستعطفه ويصلح أمره معه0؟؟ ٠‏ 
ولكنه اضطر أن دقع إلى جلال الددلة داك م من أخال + مقابتل: 
مساعدتة ضد ثورة أخيه المقلد بن مزيك ليستطيع انشفادة اراي التى, 
بيط وتهلنها تو القيا 02م 

كما أن ظهور الدويلات المستقلة المتعددة في أرجاء كثيرة من: الخلافة 
العباسية: سبب ضعفها شجع قبيلة مزيد # كما شحع غيرها من قبل . 
على تكوين أمارة لها بالحلة وأن تحصل على اعتراف الخليفة العياسي بها.» 
وكان أول أمرائهم هو أبو الحسن علي بن مزيد الذي حصل على اعتراف. 
الخليفة العياسى والسلطان البويهي بامارته سئة بج وه/ دام « 
ازدياد نشاط الشيعة في بغداد ٠‏ فقد كان الشيعة يقومون ثورات متكررة: 
في بغداد تفسها : وكثيرا ما نشب النزاع بينهم وبين السنة ٠‏ بل كاننوا في 
كثير من الاحيان تتحرأون وبنادون بأحقية الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر 
الله بالخلافة من العياسيين ٠‏ ولما كان بشو مزيك من الشسعة20 حان انتشار 





الروذراوري ؛ المصدر السابق » مجلد * 4 ص 556 . 

2003 أبن الاثير : المصدر السابق » جزء لا » ص 188 ٠‏ 

(90) آس الاتثير : نفسى الجرء والصفحة . 
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النفوذ الفاطمي قٍِ العراق أدى إلى ظهورهم كبقية الشيعة + وأكثر من 
ذلك قان آل مزيد كانوا يناصرون الشيعة ف بغداد ف ثوراتهم ضد الخلاقة 
العياسية 6 وخاصة حينما لسون مساعلة الخلافة العباسية للستة: 
ويذهيون الى درحة قطع الخطة للخليقة العباسي 3 


موقفهم من الخلافة العياسية والخلافة الفاطمية حسيما قيليه عليهم 
مصالحهم ه ولكتهم كثيرا ما قاموا بحماية الشيعة فى بغداد بعد أن كثرت 
قامت الفتنة بين الطرفين سنة موجه /رباء٠ام‏ وقام الشيعة تأييد الخليقة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله 5 منادين تأسمه وشعاره 2 وناصر الخليفة العباسي 
القادر بالله السنة290 ء منهض علي بن مزيد شفع للشيعة عند الخليفة 
العباسي » وخاصة حين لمعن عدم مقدرتهم على الثنسات 6 وانهمزامهم أمام 
الفريق الخخر 010 4 

وعندما نششبت الفتنة في بغداد بين السنة والشيعة مرة أخرى في سنة 
ع 20502 ٠‏ وأحرق السئة ضرح مو سى العاظم وقس زيد 6 وقبو ١‏ كثيرة 
لال ال2 0 3 ووصال خبر ذلك إلى نور الدولة ديس بن مزيد عظم عليه 
الامر » ورأى أن يقطم الخطبية للخليفة العباسي القاتم بأمر الله قْ المنطقة 


)١.(‏ السسيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 155 ء 

. 3.15 ورقة‎ 4 ١ مجلد‎ 2» ١١ سبط بنالجوزى * المصدر السابق » جزء‎ )١١( 
. 55 (؟1) أس الشحنه : روضة الناظر في أخبار الاوائل والاوآخر 2؛ ص‎ 
- 817 أبن الساعي البغدادي : المصدر السابق »؛ ص‎ )19( 


طمن ات 





التابعة له » احتحاجا على مساعدة الخليفة لاهل ال ٠‏ 


ولا غضب الخليفة العياسي من تصرف دبيس بن مزيد » وعاتبه 
على ذلك ء اعتذر إليه محتجا بأن أهل ولايته من الشيعة » وأنهم فرضوا 
عليه ذلك ولا يسكته أن يخالفهم » شأنه في ذلك شأن الخليفة الذي لم 
تسكن من كف السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلوا(*2 » ولكن دبيسا 
لم بلس بعد ذلك أن أعاد الخطبة للخليفة العباسي ٠‏ 

م المنفحة الشخصية والرغية في الفامدة المالية ٠‏ فمن أجل الحصول 
على المال تنظاهر أمراء القبائل في العراق يولاثهم للفاطميين وإقامة الخطبة 
لهم ف بعض. الاحيان ٠‏ وقد عبر هبة الله الشيرازي عما لمسه من موقف 
القبائل العربية هذا وجشعها يقوله : ( كانت العيون شاخصة الى مال 
محمول من الباب الطاهر الى حلب ٠250)‏ 


بيت 





٠01519 هبة الله الشيرازي : الملصدر السابق » حاشية ص‎ )١4( 
ءا٠. أبن الاثر : المصدر السابق » جزء 8م » ص 25ل‎ )1( 

.2 هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » حاشية ص 1597 . 
)١5(‏ هبة الله الشيرازي : الصدر السابق »> ص 1١69‏ . 
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ب - عاق افا طن بامارينيعزر فول 


عمل آل مزيد على أن تكون علاقتهم جيدة مع الفاطنيين 0 
شيعة ٠‏ حدث هذا على الرغم من أن امارتهم قامت في ظل اللكادفة لعي 
ونالقرب من 5 قوتها وقوة ؛ السلاجقة ٠‏ وعلى !١‏ لرغم مسن ذلك . 


مصلحة القبيلة العامة من بساحت :زقاللة 3 كانت تأي بالدرجحة 0 2 
كثير من الاحيان » وتتغلب على كل الاعتيارات الاخرئ ٠‏ 


وقد تأسست امارتهم ف عهد على بن مزيد الذي حافظ على التبعية 
الخلفاء العباسيين حتى وقاته سنة ه/ 110 01021 ثم خلفه أبنه ديس 
أبن مزيد » وكان دبيس على ما سدو شخصية قوية ٠‏ فقد قلد الخلفاء 
العباسيين وشاركهم ف شارات الخلافة ٠‏ فضيرب الطبول على بايه في 
أوقات الصلاة ٠‏ كما أنه كان محط رجال الشيعة » وكان جوادا9؟ ٠‏ 


وف عهد امارته التي امتدت حتى سنة ها بدا م والتى بلغت 
ست وستون سنة » كان النفوذ الفاطمي ف أوجه قِ ألم راق ا 
أذ دسسا تأثر بهذا النفوذ وباتتشار الدعوة الفاطمية 5 قِِ منطقته » ويظهر 
ذلك في تردده فى الولاء بين الخلافتين ٠‏ 


فقد بدأت أول صلاته بدعاة الفاطسيين حين نزل هية الله الشيرازى 
)1١(‏ أبن خلدون : المصدر السابق » ميجلد ؟ » ص /ا/ا؟ . 
3 119 .2 ,.65 1092856 ه20 مسقطه54 ع1" : 500115 عللث.[]1 
ب 434 .ص ...2.1 ,701.111 , « كآطلخ فلا18 » عاعنامث : 151 أه عنوموظة 
00 بينما يذكر أبن الوردي : المصدر السابق ؛ جزء ١‏ : ص ؟؟7 أن وفاته 
كانت 2 ستة 8.ع ه . 
5 ابن تغري بردي : امصدر السابق © جرء ه 6 ص 1. 


3-5 نوس 2 


ف حلة آل مزيد عندما كان في طريقه إلى مصر » بعد أن طرده أبو كاليجار 
البويهي من شيراز بناء على طلب الخليفة العياسي + وحن ن فرك الحلة » 
نزل على قرواش بن المقلد العقيلي2؟ ٠‏ 


وسدو أن ديسا كان محط رحال. رحال الشيعة الغارين من الخلافة 
العبانسية فعندما اختلف البساسيري مع الخليفة العياسي القاكم أمر الله 
ف رأي البساسيري على الخروج من بغعداد ف سئة 4 وه / مهام 8 
ورأى أن يلتحىء إلى دبيس بن مزيد ف الحلة » لمصاهرة كانت سنهما90) 3 
ففي فئلة 4ه هدام ترزوج أبن دبيس بن مزيد المسبى بهاء الدولة 


منتصور من أبنة أي المركات بن اليساسيري 20 


هذا وحن أن نذكر في هذا المجال أن البساسيري اضطر الى اللجوء 
إلى دبيس بن مزيد على الرغم من أنه لميكن بثق به تماماه ولكن الضرورة 
هي التي دعته الى ذلك وقادته إلى أن استعين بهاء اذ 0 تنا المصادر أن 
ان حين علم شرب دخول طغرلبك إلى بعداد : كاتب ديس بان 
مزيد : وطلب منه أن يجمع له العرب ليقايل بهم السلطان ؛ ويصده عن 
دخول بعداد ٠.‏ ولكن ع دنيس بن مزياك كان مترددا قِ ذلك 2 فقد كان 
بخشى من أنتائنج هذا التدخل : وكان يدرك مدى قوة السلطان9© ٠‏ 


(*4 هبة الله الشبير ازي : المصدر السابق ص 75 . 

430 أبن الوردي : الضدق السابق » حرء ١‏ »4 ص 5ه" ٠.‏ 
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واضطر البساسيري إلى ترك بغداد إلى الحلة عندما وجد أن دييس بنمزيد 


لم ان البساسيري بعد أن وصل الى الخلة استطاع أن يقنع ابن مزيد 
بوجهة نظره » وأن يحصل على مساعدته في قتال قريش بن بدران العقيلي» 
وقتلمش اين عم السلطان طغر ليك ٠.‏ وكان قريش يدعو للسلطان ملغرليك 
السلجوقي7"© ٠‏ وقد اسفرت هذه المعركة والتي سميت بمعركة ستحار عن 
دزيمة السلاجقة وقريش بن بدران والتحاء الاخير الى دبيس بن مزيد0 ٠‏ 

وق هده المعركة لعب دييس بسن مزيد دورا كبيرا » اذ عرف كيف 
يستغل الطباع العربية ونجح في أن يامب الحماس في نفوس المقاتلين ٠‏ فقد 
دث نساء قبيلته بين قبائل العرب المختلقة من كلبيين وعقيليين ونيريين ‏ 
وهن كاشفات الوجوه ينادين « يا للعرب يا للعرب  »‏ ملهيات بذلك نار 
النعسية وب كاك هيز ان الافة والحية 2 واتعطس ال كبن دورمن 
خير قيام » وبذلك تمكن البساسيري ودبيس بن مزيد من الاتتصار 
على السلايقة0© ٠‏ 


كما أن دبيس بن مزيد لعب دورا آخر ف هذه المعركة ٠‏ فقد عسل 
على استمالة قريش. بن بدران العقيلى اليه + كمنذ أن التحا اليه قرش بن 
بدرانث ‏ بعد هزيمة سئحار هذه منئحه زمامه » وشمله برعايته » وكف 
دد البساسيري عن التعرض لاملاك العقيليين ونسائهم .+ كما أنه دخل 
الموصل مع البساسيري وفرش فلم ينهيها . ولم سمح لاحد بنهسها0 20 3 
العيني : المصدر السابق » جرء .؟ ؛ محلد ١‏ 24 ورقة 4؟١1‏ . 
ل 434 .م ..1 .2 ,1701.111 , « وآطتفلاضذخةا » واعتاعذ : 151 آه عوعصط 
(/)1 راحع فيما سبق » ص 758 -71762 . 
(5) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق © ص 135 . 
)٠0(‏ هبة الله الشيرازي : نفس المصدر والصفحة . 
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وليس هذا فحسب بل إنه تسكن من أقناع البساسيري بضرورة عقد صلح 
مع قريشس 6 وأوضح له أنه لا يمكتهي التوحه من الموصل الى غيرها من 
المدن إلا إذا تي هذا الصل10 ٠‏ 

ولتحقيق ما عزم عليه دبييس بن مزيد من اقناع قريش بن بدران 
العقيلى بالدعوة الفاطمية » فقد أعطاه خلعة كان الخليغة الفاطمي المستنصر 
بالله قد أنفذها اليه » فلسها قرش » وترك الدعوة العباسية » ودعا 


للخليفة المسستنصر بالله + 


وما أن عا طغ رليك بهزدمة قواته : وما حدث لابن أخنه قتلمش, ف 


ّ 1 
ستحار » م انحياز قريش الى البساسيري ودعوته للفاطميين : حتى بأدر 
بالتوجه الى قتال البساسيري وقريش بن بدران وابن مزيد + وتسكن طلغرلبك 
من دخول الموصل بعك أن خرج منها كل من البساسيري وقرش واتحها 

الى القيارة 29 ٠,‏ 


وببدو أنه كانت هتاك خلافات بين البساسيري والقبائل المرافقة له » 
لا نعرف كنهها ولا أسبابها » ولكن يستطيع الباحث أن يلمس تتائجها ٠‏ 
فالقبائل العربية المتجمعة مع البساسيري تفرقت » وعاد دبيس بن مزيد الى 
بلاده في سنة وغ ه/ره١1‏ م290 كما بدا كل من دييس بن مزيد » 
وقريش بن بدران العقيلي بسكاتية طغرليبك طالبين منه العقو عنهم 6 وعملوا 
على بذل كل ما يستطيعونه من أجل اصلاح حالهم معه(24© ٠‏ ولتحقيق ذلك 


(11) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 180 . 

(؟1) العيني : المصدر السابق » جزء .؟ ؛ مجلد 41 ص 155 . 
)١9(‏ أس الاثير : المصدر السابق » حرء لم » ص ألم . 

العيني : المصدر السابق » جزء .؟ 4 مجلد ١‏ 6 ص ١"‏ ,. 
(15) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق »4 ص 158 . 0 
ب أبن لخلدون : المصدر السابق ؛ مجلد 4 4 ص إلا؟' : 


حول وم سد 





أرسل دبيس ابنه أبا كامل منصور ء الملقب بهاء الدولة » مع وفد قربش بن 
بدران الى السلطان طغر لبك ف بعداد ٠‏ ويبدو أن طغرلبك لم يستقيل هذا 
الوفد استقبالا طيبا » فقد تشدد في تقبل الاعتذار منهم » وف العفو عنهم » 
وذهب في تشدده إلى حد انه طلب ضمانا على اخلاص كل من دبيس بن 
مزيد » وقريش بن بدران العقيلي له ٠‏ وقد حدد هو بنفسه هذا الضمان » 
وهو أن يتركا أولادهم كرهائن عنده + كما طلب منهما مبلغا كبيرا من المال 


يعحزان عن دقعهو120ك ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك كان داعى دعاة الفاطسين هبة اللّه الشيرازي 5-5 
الذى كان ف ذلك الحين في الرحبة حاملا الاموال والامدادات الفاطمية الى 
داشر اساسا ارما صمح التقرف طويسا رع الي اتتفازك الفرض 
والظروف السانحة » فقد أدرك حرج موقف دبيس بن مزيد مع طغرليك ع' 
ولهذا أرسل إليه كتابا بدأه بأن قبح له ما ذهب من أجله الى طغرلبك » 
وحثه على اللحاق بأنصار الفاطميين » 


وهذه المبادرة من جانب هبة الله الشيرازي دفعت دبيس بن مزيد إلى 
أن ترك الحلة ‏ بعد أن فقد الامل من جانب طغر لبك ب وتتجه الى 
الرحصةء وقد أحسن هبة لله استقبالهه و طلعه على أمر البساسيري وماحصل 
عليه من الدولة الفاطمية من الاموال والمساعدات » لدرحة أن دبيس حسد 
البساسيري على ما هو عليه ٠‏ ومن ثم اقتنع باقامة الدعوة الفاطمية910؟ » 


وعلى الرغم من أن ابن مزيد اقتنع بما دعاه إليه هية الله الشيرازي » 





-خانال السرايي ‏ الحدد لساري لاسن ٠108‏ 

لت بيئما بذكر أبن خلدون : المصدر السابق »؛ محلد ؟ 4 ص 5!ا؟ © 5 
طفر لبك اكرم الوفد . 

(15) هبة الله الشيرازي : المصدر السايق ؛ ص 1589 ٠.‏ 


-11 سس 





إلأ ان الصفات المدوية كانت متغلية عليه + وسبدو أنه اشترط شروطا مقايل 
انضمامه إلى حركة البساسيري » كأن يكون هو الآمر على القبائل. ٠‏ فقد 
طلب من هبة الله الشيرازي أن يسير ثمال بن صالح المرداسي إليه » وكاد 
ثمال أن يفعل لولا قيام قبيلته عليه ومنعه من ذلك 302 , 


كما دفع جماعة من كبار رجاله إلى هبة الله الشيرازي تسأله أن يعطيها 
من المال ما يقابل هذا العمل العظيم الذين هم بصدده » ألا وهو فتح بغداد 
وإقامة الدعوة بها للغاطميين ٠‏ ولما لم يكن ف إمكان هبة الله أن يدفع لمم 
أكثر مما دفع » فقد أوضح لهم أنه اعطاهم أموالا كثيرة بينما هم لم يقدموا 
بعد شيئا » وكل ما قدموه لا يعدو أن يكون وعودا » وان تحقيق هذه 
الوعود آمر متروك للمقادير + ثم جابههم بقوله إذا كنتم تريدون بيع السمك 
في لج البحار بالاسعار الغالية فأنا مستعد أن اعفيكم من اقامة الدعوة 
للدولة الفاطمية اذا ملكتي بغداد ( ولتكن خالصة في رقابي )20+ 


تعصب لابن وثاب النميري ضد ثمال بن جالع المرداسي 3 0 5 
مدينة الرقة » ورأى أن يتنازل مان بن صالع لذين توكات عنها050 م 

ولم يكتف دبيس يتقديم شروطه وطلباته على هذا النحو » بل انه كان 
يعظم الامر الذي هم بصدده أمام جمهرة الناس » حتتى كادت أن تفشضل 
الجهود التي بذاها هبة الله الشيرازي لبث الحماس فيهم ٠‏ فقد كان هبة الله 
لكين لشيرازي ,يعمل أمامهم على استصغار شأن طغرلبك والخليفة العباسي + 
وكاد دبيس بن مزيد بأقواله هذه أن يفل من ء عزمهم عن القيام بالمهمة التي 
)1١9(‏ هبة الله الشيرازي : المصدر السابق ©» ص 5؟١‏ . 


(18) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 1١7-155‏ . 
(15) هية الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 159 . 


5 0 





عز موا عليها لآنه صور لهم أن قواتهم ؛ سل أضعاف قواتهم تقصر عن 
القيام به00 2 


وليتدارك هبة الله الشيرازي الأمر » كان عليه أن ثْ بقنع الجميع بأن 
العدو لبس كما بصفه دبيس بن مزيد + كما حذر دبيس بن مزيد من قول 
ذلك أمام التاس 60م 

وبعد فترة من الجدل استطاع هبة الله السيرازي أن يحصل على 
مبرافقة ديس بن مزيد لا دعاه إليه ٠‏ ومن ثم منحه العهد الذي جاءه مسن 
الخليفة الفاطمى المستنصر بالله » والذي يلقبه فيه بسلطان ملوك العرب : 
الات وم ام و ل 0 


للدسولة الاطمية م دن 0 3 


ويبدو أن دبيس بن مزيد ب على الرغم من كلل ما حصل عليه مسن 
الخليفة الفاطمي كان يرغب ف الدولة العباسية ويفضلها على الفاطميين + 
قفد عاد ثانية الى طاعة العباسيين » مسا أغضب هبة الله الشيرازي مسية 
ورأى هبة الله أن يذكره بما كان من طثر لبك في حقه قبل ذلك + وكيف 
أنجده الخليفة الفاطمي المستنضر بالله » ومنحه ولابية البلاد » وان يذكره 


دعته 4 أن لحا إلى طعر رليك 3 فأشا ر الى تقاعد العرب عن القيام 


(؟) الله الث سيرازي : اللصدر السابق 4 ص ١1؟١‏ 3 
(1؟) هية الله الشيرازي : : نفس المصدر والصفحة . 


2 





بسو ولياتهم كاملة : وعدم استطاعته الاعشاد عليهم » وعدم ثقته بمعو لهم 
له + واقترح أن ن ينتدب الخليفة الفاطمي المستنصم ر بالله أحد أولاده للقيام 
سثل هذه المهمة ليفسن مساعدة العرب له » وأن يرسل معه الاموال 
والخزائن والوال كنا لم يفته أن يوضح موقف عشيرته من هذا الأمر » 
تأشار إلى أ أنهم بخافون علعرلبك » وانه كلنا دعاهم التي النهوض للقتال 
تثاقلوا : وان تقدم تآخرو791© ٠‏ 


وما أن سبع هبة الله الشيرازى من دسس, بن مزيد ذلك حتى يس 
تون عرق لوده تاذل وتركٌ الشام عائدا الى مصر ٠‏ ينما أتبحت 
الفرصة البساسيري وقرش بن بدراة اليل يشخول بهداد © والقيقى على 
الخليفة العباسي القائم يمر اووارياة الحوهيا رن بن جلي السشيان 


وكان السلطان طغر لبك السلجوقي ف أثناء تلك الفترة يعمل على 
القضاء على الثورة التى قام بها أخوه أبرأهيمع ينال تحر يض من الفاطميين ٠‏ وكان. 
قد استصحب معظم حنوده » حتى خلت بغداد من المقاتلة .» لذلك أرسل 
الخليفة العياسى ألقامي م بأمر الله ال نور الدولة دئيس سن مزيدك تأمره «المحىء 
الى بغداد لمع اليها في مائة فارس ٠ه‏ وقد طلب الخليفة 
العرب لا تقيم : وأشار إلى الخليفة القائم بأمر الله » وعلى رئيس الرؤساء 
بالخروج من بعداد والذهاب معه » ووعلهيا بالمساعدة ضك عدوهماأ 
واندقاع عن بخداد00 3 ولا لي يجيباه الى شيءمن ذلك عاد الى بلاده0؟65 و 
(؟؟) هية الله الشيرازي : المصدر السابق ؛ ص 4155 5ه 
(*؟) أبن خلدون : المصدر السابق » مدلد ؟ ؛ ص 595 + 
(8؟) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م 4 ص 85 ٠‏ 


1 موقف أمراء العرب م 114 





ولما اتتهى البساسيريى من السيطرة على بغداد بدأ يعمل على السيطرة 
على ياقى مناطق العراق ٠‏ وف هذه الفترة أطاعه دييس ين مزيد0*© » ولكن 
ذلك لم يدم طويلا » اذ ما ليث طثر لبك أن انتهى من مهمته التي كان 
مشغولا بها ٠‏ وعاد الى بخداد ليعمل على إعادة الخلفة العباسي القائم بأمر 
الله الى دار الخلافة ٠‏ فاضطر البساسيري الى الهرب عن بغداد واللجوء الى 
دييس بن مزيد في الحلة ٠‏ 


طغر لبك السحلوقى © ٠‏ وقد بدأ السلطان بعد العدة للقائهم » فجمز 
سربة متقدمة تتألف من ألفي فارس 6 ولى قيادتها خمارتكين 6 ووحهها فحو 
الكوقة ُُ وطلب منها أن تمنع البساسيري هن المسبير الى الشام ٠‏ قم سار 
طغر ليك في اثرها 67 م 


وقبل أن يبدأ طغرلبك قتال البساسيري » حاول وزيره عميد الملك 
الكندري أن يعمل على ابعاد دبيس بن مزيد عن البساسيري ليضعف 
جانبه ٠‏ وقد جرت بيتهما مراشلات ف هذا الصدد ؛ أجاب عميد الملك 
عنها بما يلي ( أن عميد الملك يقرئك السلام ويقول لك قد مكنت في نفس 
السلطان من أمرك ما جعلت لك فيه المحل اللطيف والموقع المنيف » وشرحت 
له ما أنت عليه من الطاعة والولاء + ويجب أن تسلم هذا الرجل ويسلم كل . 
من في صحيتك » فما الغرض سواه ولا القصد بتعداه » لما اقترف من عظيم 
الجرم » وان امتنعت واحتججت بالعربية وذمامها وحرمة نزوله عليك » 





(ه؟) ابن خلدون : الصدر السابق » مجلد 6 »4 ص 58/ا؟ . 
(59؟) ابن كثير : البدابة والنهاية » جزء ١5‏ »4 ص 89م ٠‏ 
(9؟) ابن الاثير : الصدر السابق » حزء لم ؛ ص 85 ٠‏ 

5 الذهبي : كتاب دول الاسلام » جرء ١‏ 4 ص 155 . 


17 همه 


فاتصرف عنه ودعنا واياه ) ه فرد عليه ديس قائئلا : ) ما أنا اللا خادم 
السلطان مطيع ٠‏ الا أن للبدوية حكمها وقد نزل هذا الرجل علي نزولا وما 
آثرته ولا اخترته بل كرهته ٠٠‏ )240 + 

وقد طلب دبيس بن مزيد من الرسول أن يخبر طغر لبيك بصدق نيه 
وما اثفقا عليه من أن يبعد كلا من جيش طغْرلبك ودييس عن بعضهما مرحلة 
لتلا يصطدما ء ولتتمكن قوات طغر لبك من القبض على اليساسيري ٠‏ 

ولم يكن دبيس صادق النية في اتفاقه هذا » ويبدو أنه لم يكن شق 
بطغر لبك ء بل كان يخافه » ومن أجل ذلك قرر أن يبدأ القتال قبل وصول 
طغر ليك وذلك بقصد التخلص من السرية المتقدمة التي أرسلها طغر لبك 
ويحاول ابعادها عن قواته » ومن ثم يدير أمر انفصاله عن البساسيري90؟2» 

ورتب دبيس بن مزيد أموره بآن أخبر البساسيري بما جرى الاتهاق 
عليه مع رسول طغرليك ء وأراد أن يتفق معه على خطة العمل ٠‏ ولكنهما 
فوجئا بوصول السرية المتقدمة الى الاراضي التابعة لآل مزيد في يوم السبت 
+ ذي الححة سنة اه4 ه500 

أرتبك كل من البساسيري ودبيس لهذه المفاجأة ٠‏ واتخذ كل متنهما 
رأيا للتخلص من هذا المأزق ٠‏ فقد أراد البساسيري أن يفاجيء السرية في 
نفس الليلة التي وصلت فيها ويقضي عليها + بينما أقنعه دييس بن مزيد 
بتأجيل ذلك حتى الصباح حتى يتم تقل رخلة الى البطيحة » 

وقد قام بعض رجال ديبس بن مزيد بالرحيل مع أهاليهم خوفا مسن 





(م؟) ابن الجوزي : المصدر السابق ©) جزء / ©» ص 5.؟-س.!؟. 
(3؟) أبن الجوزي : المصدر السابق » جزء 8 ©» ص .51٠١‏ 

(.*) أس الاثير : المصدر السابق » جزء م 4ه ص 81 ٠‏ 

. ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد ؟ »؛ ص 98؟ . 


ل الا بم 


اللقاء ء ولا رأتهم قوات طغر ليك يرحلون على هذا النحو قاموا بتتبعهم + 
وعلى الرغم من أن دبيس بن مزيد عمل جادا على رد العرب ودفعهم لقتال 
السلاجقة ؛ الا أنهم لم يرجعوا » وفاحأتهم السرية بالهجوم عليهم في يوم 
الثلاناء الحادي عشر من دي الححة ولهذا اضطر دبيس بن مزيد أن 
يساعد البساسيري بسن يقي معه.ه وما ليث العرب من بني مزيد ان انهزمواء 
واضطر البساسيري الى الهرب + فلحق به السلاجقة وقثلوه » ثم قطع رأسه 
وطيف به في بغداد سنة 40١‏ ه/رريوهه! م230 » كما أمسر منصور وبدران 
وحماد بنو دبيس بن مزيد » بينما هرب دبيس تفسه في عدد قليل من رجانه 
الى البطيحة ومعه أولاد البساسيري وأآخواه الصغيران + وبقي دبيس 
بالبطيحة الى أن شفع له عند السلطان طغر لبك » ثم سار لمقابلته ببغداد » 
,هناك عفا عنه كما خل عليه ورده الى الحلة © ٠‏ وقد ظل يقيم بها حتى 
'دركته الوفاة في سنة 40:4 ه/ ع١‏ 0 7 


تولى بعده أبنه أبنو كامل منصور الملقب بهاء الدولة 3 وق عهسدءة 
ضعف النقوذ الفاطمى قِِ هذه الحهات » ولذلك لم تكن لبهاء الدولة علاقات 
ظاهرة مع الفاطمبين وكذلك كان الامر في عهد ابنه وخليفته صدقة الملقب 
سيف الدولة » والذي تولى الامارة ف سنة دباع ه/ باه ١‏ : ه ويقال أن 
سيف الدولة صدقة هذا كان ملك عرب العراق 6 وأنه بلغ من القوة والنفوذ 
(91) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 8 » ص 86 . 
تت ابن الجوزي : المصدر السابق » جزء 8 » ص 5١٠١‏ . 
25 ابن العبري : المصدر السابق » ص ١؟”؟ ٠‏ 
6 الذهي : كتاب دول الاسلام » جزء ١‏ ص ٠.155‏ 
(؟؟) أسن الاثير : المصدر السابق » جزء لم ص كلم . 
0 أبن كثير : البداية والنهابة » جرء ؟1 » ص 8م . 


تك 





أبن خلدون : اللصدر السابق ؛ جزعء 1 ص58 . 


للقي أبن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ه ؛ ص ؟١١‏ 5 


كي الاي 





عحكآا2 لدرحة أنه تنجراً على محاربة السلطان السلجوقي ملكثاه » وان هده 
الحرب لم تتوقف الا بعد أن استطاع الخليفة العباسي اصلاح الحال 
م 


ونستخلص من ذلك العرض أن بني مزيد الذين أقاموا لهم امارة 
بالحلة » قد اتسمت علاقتهم بالفاطميين بالنفعية على الرغم من تشيعهم ٠‏ فلم 
يكن هتؤلاء مخلصين للفاطميين بل كانك مصلحتهم الشخصية هي راتليض 
قُُ محاراة الفاطميين ٠‏ ويسكن القول الهم كانوا متذبذيين بين الطرفين » 
بواقم مصلحتهم العامة ومصلحة إمارتهلم + قعلى الرغم من تشيعهم * ه فانهم 
انحازوا أحيانا إلى العباسيين » وناصرؤهم ضد القبائل الاخرى ٠‏ يدلنا 
على ذلك استعانة الخليفة العباسي القادر بالله بهم » واعتماده عليهم في صد 
القبائل العربية الاخرى ٠‏ فعندما قامت قبيلة خفاجة بالهجوم على ركب 
الححاج ونهب أموالهم في سنة 4٠+‏ هأ/ 1١١١‏ م أرسل فخر الملك وزير 
القادر بالله العباسي الى أبي الحسن علي بن مزيد يأمره بملاحقتهم والثآر 
هنهم + فسار أبو الحسن علي بن مزيد في آثرهم » حتى لحق بهم وقد قاربوا 
البصرة » فأوقع بهم وقتل منهم » وأمسسر جماعة كثيرة وأخذ من أموال 
اح واه اق 3 ثم أرصسل الاسرى وكل ما استرده من أمتعة 
الحجاج وأموالهم إلى بغداد0؟ ٠.‏ 

وكان بنو مزبد تابعين للخليفة العباسي والسلطان البومي قم 
السلجوقي » ولم تكن تصح ولابة أمرائهم إلا بعد موافقة الخليفة العباسي 
والسلطان عليها ٠.‏ مثال ذلك أنه عندما مرض أبو الحسن علي بن مزيد قي 
سنة مءغ ه/997١1‏ م كتب بولاية العهد لابنه دييس 4خ ا بصي الكتاب 


رة الذهبي : كتاب دول الاسلام » حزء ؟ 4 ص ٠. 5١‏ 

(ه*) ابن الاثير : المصدر السابق »؛ جزء لا »؛ ص 5315 . 
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معه إلى سلطان الدولة البويهى ؛ فآحابه إلى ذلك وخلع عليه الخليفة 
العياسى وكتب له المنشور بالولاية90؟© ٠‏ 

ولما توفي نور الدولة ديس بن مزيد في سنة :7ع ه/ م١‏ م + خلع 
الخليفة العياسي على ابنه منصور الذي خلقه » كما منحه السلطانالسلجوقي 
ملكشاه لقب بهاء الدولة002 ٠‏ 


كما وجدنا دييس بن مزيد الذي كان يعتبر حامي الشيعة في العراق 
كما جاء على لسان هبة الله الشيرازي في رسالة كتبها له40© لا ينحاز الى 
الدعوة القاطمية سهولة « ورأيناه يناقشس, هة الله الشبيرازي ف كل صعيرة 
وكبيرة ويضع في سبيله كافة العراقيل لينصرف عن مهمته ٠‏ وقد انتهى الامر 
معاد الك مصر +٠‏ 


وقد عمل الخليفة الفاطمى لكين بالله ودعاته جادين لاستمالته 
اليهم » الا أنه لم تكن تعوزه المبررات الكثيرة التي تنصل بها من تنفيذ ما 
طلب مئة القيام به لاتحاح مهمة الفاطميين 4 محتحا حمئا شوة الأعذاء 7 


وعلى الرغم من ذلك عمل الخليفة القفاطمي جاهدا على ضمه 
للبساسيري فلقبه ملك العراق ليرضي في أعماق نفسه غريزة الرجل العربي 
الذي نستهويه الشهرة والالقاب العريضة ومنحه الخلع والالقاب ؛ وأرسل 
(5؟) اس الاثير : الملصدر السابق ؛ جزء لا » ص 555 . 

سبط بن الجوزي : المصدر السابق؛ جرء 1١١‏ © محلد * » ورقة 15؟. 
(57) أبن الاثير : المصدر السابق > جزء 8م ؛ ص .117 ٠‏ 
(/؟) همة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 129 ٠.‏ 
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إلية بالاموال » ولكن كل ذلك لم بحد شيثاء فكثيرا ما اسم موقفه بالتردد 
دين الفاطميين والعياسيين بل رأيناه في أحرج الاوقات ‏ وعندما كانت 
الجيوش الداعية للفاطميين على وشك دخول بغداد وكان البساسيري على 
أبوابها ديقف موقف المدافع عن الخليفة العباسي القائم بأمر الله ودخل 
بغخداد مع فرسانه لحمايته 3 


وهكذا يمكننا القول أن المصالح السياسية كانت فوق كل المصائح 4 
وأن الامور المذهبية لم يكن لها أي وزن إلا اذا كانت وسيلة للحصول على 
الاموال أو لتحقيق مصلحة شخصيةء ولهذا كان آل مزيد ف طاعةالعياسيين 
قيما عدا بعض الاوقات التي خرج فيها أميرهم دييس بن مزيد عن الطاعة 
تحت اغراء بريق المال الذي كان مده به الخليفة الفاطمي ٠.‏ 


سن 8 و حا 


يي سدم 

لقد استعرضنا الاوضاع ف بلاد الشام في النصف الثاني من القرن 
الرابع وفٍ 0 كاين الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين » 
وأدركنا الفوضى نتى كانت تمر بها بلاد الشام قبل الفتح الفاط طم > والتي 
0 الفتح + فقد كانت بلاد ١‏ الشام قبل العد تت مح الفاطمي 
سروح عن عد بن اللبو لات وكا كان سر بها عدد من القائل العرية 
ف مناطق متفرقة من البلاد + وكانت الدولة العباسية في عصرها الثاني » تسر 
بفترة ضعف سيأسي + 


ولم تفعل الفاطميون بمحاولتهم فتسم 7 لشا والسيطرة عليه ل ما 
فعله من قبل كل من قدر له أن ييحكم 0 : سواء في العصر ر القديم 
أو في العصر الأسلامى 3 لقد كان حكام مصر يرون على أندوام أن 0 


5 5 
الشام ٠‏ غير أنه 


مصر يقتضي مد حدود دولتهم إلى جبال طوروس قٍ شما 0 


بالاضافة الى تحقبق هذا الهدف » فان الفاطسين كانوا يروث أن سيط رتهم 
على بلاد الشام هي مرحلة ضرورية ف تحقيق هدنهم الرئيسي وهو القضاء 
على الخلا لافة العياسية ٠‏ .وتكنهي في هذه المرحلة الهامة من 3 لنزاع القاطبي 

رسيا لوا لو لا ا تحويل 
أهل الشاء الى 0 » وبذلك آثاروا عداءهي ء كما أن القوى المناونة 


لهم في السيطرةء على بسلاد الشام كانت عديدة : قوى خارجية تمثلت في 
56 والبيز نطبين» وقوى محلية تمثلت فى القبانا ل العريية التي استيقظت 
في هذه الفترة من سياتها العميق » وآخذت تلعب دور ها ف بلاد الشام بعد 
أن كانت قد أبعدت عن ذلك على بد العباسيين ٠‏ 


2 


فقد اتخذ القائد العاطمى جعفر بن فلاح سياسة ضرب القبائل العربية 
معضها البعض » فحرض كمارأينا قبيلتي مرة وفزازة على العقيليين ه مما 
دعا هؤلاء الى الفرار من وجه الفاطميين + واضطر زعيسهم ظالم بن موهوب 
العقيلى الى الغرار الى البحرين » وتحريض القرامطة على الهجوم على 
يلاد الشام + 

ثم إن الخليفة القاطمي المع ز لدين الله لمى سوء هذه السياسة » كما 

أنه اكتشيف أهسة الاعتماد على بعض القبائل العربية فسار على سياسة 
جديدة تحاه القبائل ل سكن أن تتاخص 3 في أنه عمل وبعض خلفائه من بعده » 
على استخدام القبائل لضرب أعدائه وتثبيت نفوذه فى الشام + خاتفق 3 
كل الجراح وظالم بن موهوب العقيلي ليستطيع بساعدتهي طرد القرامطة 
وابعادهم عن بلاد الشام » وأثمرت هذه الخطة ء وتسكن الفاطميون بواسطتها 
من التخلص من حصار القرامطة للقاهرة » وما نريد أن نضيفه هنا هو أن 
هذه السياسة التي سار عليها الفاطبيون ا 
صحوتهم من سباتهم وقيامهم بدور 1 منضمين إلى الفاطميين حينا أو 
عاملين على مناهضة تفوذهم حينا آخر ا , استغلال الاوضاع 
المشطرية أت حقيق الكسب المادي » بل انهم كثيرا ما تسبيوا ف اقساد الامور 
ليستطيعوا االمسيوك طن اك در ين المال + 


وف هذا المحال يقتضى الامر أن نذكر أن أمراء الدويلات العرسة 
وزعماء القبائل كانوا ستغلون 'ننافس الخلافتن العباسية والفاطسة على 
النفوذ ف بلاد الشام » فقد كانوا يدعون للعياسيين ثم لا يلبثون أن ينحازوا 
للفاطميين : والعكس بالعكس ٠‏ وكانت غايتهم من ذلك تحقيق مصالحهم 
السياسية 4 والعمل على المحافظة على حدود أمارتهم 4 والحصول على أكبر 
قدر من المال » أي تحقيق مصالحهم الخاصة .+ وف هذا الصدد تشابهت 
أهداف وخنماء القبائل مم أهداف الامراء 2 ولاباتهم 3 


حت لات 


وبحب أن لا ننسى دور أهالي دمشق ووقوفهم ضد الفتح الفاطبي 
بسبب الخلاف المذهبى الذي كان بينهما ٠‏ فقد قامت في دمشق سلسلة من 
الثورات التي كان يقوم بها الدمشقيون بأتفسهم أحيانا : أو بالاستعانة 
بشوى أجنية أحيانا اخرى » مما جعل المدينة كالب ركان المتفجر ء 


ولعب بنو الجراح في جنوب بلاد الشام دورا هاما في العصر القاطمي* 
لقد وقفوا في وجه الفاطميين في معظم الاحوال الا في حالات نادرة حين 
قدموا لهم المساعدة في القبض على افتكين » وفي ثورة أبي ركوة ؛ وفي 
قنالهم مع بني قرة ٠‏ فقد انضموا بقيادة زعيمهم حسان إلى القرامطة وكان 
هدفهم النهب والسلب » ولذلك فانه عندما أغراهم المعز لدين الله الفاطبي 
سمائة ألف دينار تركوا مساعدة القرامطة وتسيبوا في هزيمتهم » وساعدوا 
بذلك على تحقيق نصر عسكري وسياسي للمعز لدين الله + 


وعلى الرغم من أن آل | 00000 
إلا أن الخليفة الفاطمي لم يف بوعده كاملا ه فقد سلمهم تقودا نحاسية 
مطلية باذعب + ولهذا ل ب "ال الجراح له هذه الخدعة ؛ وصمموا على 
أن لا يتركوا فرصة إلا وأثاروا فيها المتاعي للدولة الفاطمية + فقد استغلوا 
فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية » كما استغلوا سوء 
الاحوال الاقتصادية سيب المجاعة التي حدثت قى قي أواخر عهد الخليفة 
اثفاطمي الحاكم بآمر الله وهاجموا حدود مصر ء كما أنهم لم يرعووا عن 

مهاحمة الحجيج وكانوا يقصدون ذلك تحقيق هدفين : الحصول علىالمال» 
واظهار الدولة الفاطمية بمظهر الدولة العاجزة عن حماية الحجاج » وكانت 
هذه المهمة م١‏ من أقدس مهمات الخلافة ٠‏ 


قام آل الجراح بما هو أكثر من ذلك ف عدائهم للفاطميين .» فقد 
عملوا فِ سنة 1ع هاه ١١١‏ م2 وف عهد الخليقة الفاطمى الظاهر لاعزراز 
غات 


دين الله على مكائية القبامل العربية في مصر نفسها وتحريضها على الخلافة 
الفاطبية ٠‏ وذلك عندما أرسلوا على بن محمد الشاعر لبني قرة * 


أما الكلبيون الذين كانوا يسكئون في المناطق التى تحيط بدمشق » 
فيمكن أن نعتبرهم قد انحازوا الى جانب الفاطميين + فقد كانوا ينفرون 

في الحروب 4 ويساعدونهم في قتال القبائل الاخرى ٠‏ ولا يستثنى من 
ذلك الموقف العام الا موقف زعيمهم سنان بن عليان الكلبي الذي حالف 
القبائل العردية ضد الفاطسيين » وموقف ابنه مسمار الذي ساعد أهالي 
دمشق الذين رفضوا ولاب بدر الجمائي عليهم ٠‏ فقد قاتل زعماقها القبائل 
الاخرى مع الفاطميين » فهاجموا آل الجراح والمرداسيون مع أنوشتكين 
الدزبري في معركة الاقحوانة ٠‏ وقاتلوا نصر بن صالح بن مرداس ٠‏ كمسا 
انضموا إلى رفق الخادم لقتال ثمال بن صالح بن مرداس »6 وساعدواأ 
البساسيري في ثورته على العباسيين + 

أما أمراء القبائل العربية في شمال الشام كالحمدانبين والمرداسيين فقد 
كان موقفهم من الفاطمبين يختلف حسب الاحوال والظروف ٠‏ فالحمدانيون 
على الرغم من أنهم حاولوا أن يمدوا للفاطميين بد المساعدة والمعونة عقب 
فتحهم مصر » فان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وكان لايزال بالمغرب ‏ 
أمر جوهرا الصقيلي برفض هذه المساعدة لانه كان على علم بنواياهم 
وغاياتهم اه وهكذا بدأ التفور بين الطرفين » وازداد بما قام به جعفر بن 
فلاح في بلاد الشام فيما بعد ء فقد أرسل بتهديداته الى الحمدانيين في 
حلب والموصل بأمرهم باقامة الدنعوة ء ولكنهم رفضوا ذلك التهديد » 
وعملوا على الوقوف ف وجه الفاطمبين ٠‏ وبدأ العداء سافرا حين أمد أبو 
تغلب الحمداني القرامطة بالاموال والسلاح لقتال الفاطميين » ورفض 
الدعوة التي وحهها له حعفر بن فلاح لاقامة الدعوة للفاطسين محتحا يقرب 
بلاده من العياسيين ٠‏ وتردد سعد الدولة الحمدانى قي دعوته بين الفاطميين 
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والعباسيين» واقتفى أثره خلفاؤه من بعده: فترددوا في ولائهم بين الفاطميين 
والعباسيين حسبما تمليه عليهم مصالحهم السياسية ٠‏ ثم أصبح البيز نطيون 
طرفا ثالثا في هذا النزاع عندما دخلت الامارة الحمدانية فترة الضعف 
وعقدت مع البيز نطيين معاهدة حماي ةتحميهم من محاولات الفاطميين المتكررة 
للقضاء عليها ٠‏ 


فقدقامت حروب متعددة بين الحمدانبين والفاطسيين استمرت فترة 
طويلة » ولم يتم للفاطمبين أمر بحلب على الرغم من استعمال القوةالعسكرية 
الكبيرة » ولم تخضم لهم حلب الا سلما ٠‏ وقد آثر الحمدانيون التحالف 
مع البيز نطيين على تسليم م بألادهم للفاطسين ٠‏ وأصبحت منطقة شمالي بلاد 
أل ذوعن افيه وكاها مط سراد لاطي ورلشين غبر ويك عق 
الحروب بين الحسدانيين والفاطميين الى وقوع جزء كبير من الامارة 
الحمدانية ق أبدئى الفاطميين على الرغم من عدم وقوع حلب ف أبديهم . 


وقف المرداسيون في معظم الاحوال موقفا عدائيا من الفاطميين » فقد 
عصى صالح بن مرداس اللخليفة الحاكم بأمر الله ؛ ومن بعده الخليفة الظاهر 
لاعزاز ف اله مو ابقل الظروف السيئة التى كانت ثمر بها الدولة الفاطمية 
قحاربها وطرد نوابها من حلب : واستولي عل الاراضى الواقعة بين عانة 
وبعلبك ؛ مما اضطر الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الى قتاله » وكانت نهايته 
ونهاية ولديه على بد الفاطميين + حدث هذا على الرغم من أن الخليفة 
الحاكم بأمر الله كان قد سمح لصالح بن مرداس بأخذ كل 1 وعده به 
مرتضى الدولة من لول 1 ى الرغم من أنه منحه لقب أسد الدولةوكان 
عتمد عليه أحيانا لاوقوف ضد من ,ثور عليه ف حلب » وخاصة في السنين 
الاخيرة لحكم الدولة الحمدانية ٠‏ 


وف أيام حكم الدولة المرداسية دخل السلاجقة حلب النزاع + وكان 


حا ات 


السلاحقة قد أعطوا الخلافة العياسية روحا جديدة » ونافسوا الفاطميين 
في حكم يلاد الشام » وانحاز إليهم بعض الامراء في الشام خوفا من قوتهم» 
وخاصة وأن الدولة الغاطمية ف تلك الفترة كانت قد اتقلت إلى نتئرة 


وعرقنا أيضا ‏ ف بحثنا هذا أن العقيليين وآل مزد وان كانوا 
شيعة إلا أنهم لم دكونوا أنصارا للدولة الفاطسة بل كانوا كغيرهم من 
القبائل الاخرى يقغون. من الفاطسين الموقف الذي تملية عليهم , مصالحهم 
الخاصة ٠‏ وكانت المصا! ح السياسية عندهم تعلو على ل القضابا 3 


56 وكثيرا ات هذه القبائل تقاتل بعضها اليعض > قد قاتل 
الكلبيون كلا من المرداسيين 3 الجراح ُ كنا قاتل العقيليون المرداسيين 


وقد تبدو بلاد الشام ف تلك اله 0 وها ل 
غنيمة موزعة بين عدد ف الاسيانا ت الاتفصالية » والقباثل الضاربة فقي 
متاطق الأطراف ه ولك . يمن كل أمير من هر لاء الامراء سيادته على إمارته 
أو على منطقة تفوذه كان عليه أن يم الحصون القوية للدفاع عن المدن 
التابعة له » ولكى يحتسي بها إذا ما لزم الامر ٠‏ كما يرى تفسه مضطرا لان 
يغير على ممتلكات جاره لكي يحافظ على ممتلكاته » بل ولا يجد غضاضه 
كما فعل الحمدانيون في الاستنحاد بالبيزنطيين ضد منافسيهم مسن 
- الآخرين ٠‏ لا واه نبرز هذا الوضع الا في ضوء حالة الفوضى 

ني كانت تذرقرنها في بلاد الشام 3 


نقد أدت هذه الفوضى السياسية التي عمت بلاد الشام في تلك الفترة 
وبلغت ذروتها في القرن الخامس الهجري / الحادي عثر ا ميلادي إلى طمع 


0 سك 


جيرانها بها ٠‏ فمنذ القرن الرابع طمع البيزنطيون ف استرجاع بلاد الشام 
وعملوا أقصى جهودهم للسيطرة عليها ٠‏ فاحتلو! اتطاكية » وبعض مناطق 
الثغور » وفرضوا سيطرتهم السياسية على شمال البلاد ه وحتتى على أواسطه 
في عهد افتكين التركي + ولم تكن حالة الفوضى هذه لتخفي على البلاد 
الاوروبية ٠.‏ فقد كانت تطمع ف خيرات الشرق وثرواته فاندفعت جيوشهم 
لاحتلال البلاد تحت اسم الحملات الصليبية ٠‏ 


035ل ةف 


ّ لصارروا م1‎ ١ 


سس ا لم 


١ت‏ البي مسي لل المسدواآدار 
. مصورة بمكتية جامعة القاهرة نحت أرقام 


( تو لاه ) 


؟ ب الحصافظ الذهيسسي 


( ضملاه )2 


ا« 


(تعمكه )2 


؟ ب سيطبسن الحطسوزي 


5 م ابسن ظافسسسر الازدي 
4 بدني العباس 04 مخطوطة مصورة يدان ألكتب 


رتنه ) 


ا مصاورالعوسيم 
١‏ المصادر الخطية 


« زبدة الفكرة في تاربخ الهجرة » » مخطوطة 


5؟.؟؟ 51.59 . 
« تاريخ الذهبي أو تاريخ الاسلام » مخطوطة 


: بداى الكتب المصرية رقم ؟24 تاريخ 


© مس أبن عساكر (ت ا/اوه ) : 


"أب العيني ( دهمزه ) 


باس آبن فضل الله العمسري 
: مصورة بدار الكتب المصرية رقم 5054 تاريخد 


جوواه )2 


8 - القضاعي (ات406ه ) 


5 - النويري (ا تناه ) 


« مرآة الزمان في تاريسم الاعيان » مخطوطة 
مصورة بدار الكتب المصربة 6 رقم أمه تاريخ. 
2 الدول المنقطعة 6 أو أخبار الزمان ف تاريخ 


المصربية رقم تاريخ ٠.‏ 
« التاريخ الكبير » مخطوطة بالمكتبة الظاهرنة 
ركم كلل .. وحتى 151581 ٠+.‏ 


: « عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » مخطوطة 


بدار الكتب المصرية رقم 199/4 تاريخ .. 
« مسالك الايصار في ممالك الابصار »)مخطوطة 


.هه معارف عامة . 


2-8 تاريخ القضاعي أو عيسون المعارف وفلون 


أخبار الخلايف » مخطوطة بدار الكتبالمصرية» 
رقم ١1/9/41‏ تاريخ ٠.‏ 

« نهابة الارب في فنون الادب » مخطوطة بدار 
الكتب المصرية رقم 244 معارف عامة الاجزاء 
519 5ه 


00 ل 


) س ابن الاثيي ( ات كه‎ 1١ 


؟ اين ايأس (ت .9و ه) 
؟ ب البلائري ( تؤلااه ) 
؟ م ابسن تقسري بسسوردي 

عازه ) : 
6 م التنوخي تمه ) : 
5 ب ابن الجوزي (تلاخده) 


لاس آين حزم ( ت”معه ) 


م - ابسن الخطيب البغدادي 
رت2وعه) 


8س أبن خلدون ( شؤواره ) ٠‏ 


: ) ابن خلكان ( اكه‎ ٠ 


: « الكامل في التاريخ » تحقيق عبد الوهاب 


النجار » دار الطباعة المنيرية ٠.‏ طبعة سئلة 
له"١‏ هاء. 


: « بدائع الزهور في وقائع الدهور » » طبعة 


بولاق » سنة ؟1؟! هاء. 


: « اتساب الإفراف » طبعة بيت المقدس . 


كلكلا . 
2 النجوم الزاهرة في ملوك مسر والقاهرة 44 


: طبعة دار الكتب المصرية »© القاهرة . 


2 جاميع التواريخ المسمى نشسوار المحاضرة » 
وأخبار المذاكرة » تصحيح مرغليوث » مطبعة 
أمين هندية بمصر - 


: « المنتظم فى تاريخ الملوك والامم « طبعة حي در 
يي م 0 : ب 


آياد ل | أجزاء .2 


: « جمهرة أنساب العرب » تحقيق وتعليق عبد 


السلام محمد هارون 4 طيعة دار المعارف 
ذأ ٠.‏ 


« تاريخ بغداد أو مدينة السلام ») ١4‏ جرعا . 


« العبر وديوان المبتدآ والخبر » المطبعة الاميرية 
يبولاق ٠.1585‏ 


« وفيات الاعيان وأبناء الزمان » ( جزعان بولاق 
4ه). 


كم - 


1 أبن دريد (ه1 !اهف ) : ١‏ كتاب الاشتقاق » تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون ٠.‏ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
سنة 4لالااها . ١‏ 


؟إل الدواداري ات في القسرن ( الدرة الكضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ) 
الثامن بعد سنة + ه)  :‏ تحقيق صلاح الدين النتحجد ؛ وهو الجزء 
السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الغرن » 

طبعة القاهرة 1551 ٠‏ 


التصسافظ التصهصسسي « كتاب دول الاسلام » » طبعة ثانية » طبعة 
ردمع/اه ) : حيدر أباد 756[اها.' 


16 الروذرئوري (تارم4ه) : ١‏ ذيل كتاب تجارب الامم » تصحيح ها . ف 


سئة ع*#9؟| ها. 


هاه أبن الساعي المقفدادي 2 أخبار الخلماء أو مسختصر أخبار الخكلفاء © 
رتعباته ) : الطبعة الاولى بولاق») 18.5م . 

5 السيوطي (ت١١او9ه)‏ : « حسن المحاضرة في أخيار مصر والقاهرة » ©» 
دار أحياء الكتب العربية 1١9519‏ . 

/ؤا اسه 7 تاربخ الخلقاء أمراء المؤمنين «( الطبعة الميمثية 
بمصر المحروسة المحمية ه.؟١‏ . 

مات ابن الشحنة : أبو الفضل قاضي القضاة محب الدين شيخ 
الاسلام أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي 
الحنفي وهو محمد بن محمد بن محمك بن 
محمو دبن غازي الثقفي ثم الحلبي(ت. كمه) . 
2 ألدذر المنتخب في تاريخ مملكة حلب «2 بروت 
5.ذأ . 


أت 78/8 ل 


حك 


6ت الصفدي (ات6ااه ) 


١س‏ الصولي ( تمؤاه ) 


؟ امه الطيري (ت.اعه )2 
لاس أبن العبري ( 'ت ولاه ) : 
1س أبن العديم ( ضمكاه ) : 
٠5‏ س أبن عساكر لت ال/امه) : 


*؟س الفاسي ( تزه ) 


/ااسم 


أبو الوليد محب آالدين محمد بن محمد بن 
محمود ين الشحنة زين الدين الحلبي الحنفي 
قاضى الحنفية بحلب ( توامه ) . 

« روضة المناظر في أخبار الاوائل والاواخر » 
المطبورع على هوامش مروج الذهب ومعادن 
الجوهر للمسعودي » الطبعة الاولى »© القاهرة 
 |*.+‏ المطبعة الازهرية المصرية ٠‏ 


2-6 أمراع دمشق ف الاسلام «( مطبوعات المجمع 


العلمي العربي بدمشق 156865 ٠‏ 


: « أخبار الراضي بالله والمتقي لله » أو تاريخ 


الدولة العباسية من سنة #955ه الى سنة 
باه ») عني بنشره ج هيورث . دن 4 مطبعة 
الصاوي ٠‏ 


: « تاريخ الامم والملوك » الطبعة الاولى » المطبعة 


الحسينية المصرية . 

« تاريخ مختصر الدول » طبعة الآباء اليسوعيين 
بروت .186 ٠.‏ 

« زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي 
الدهان » طبعة المعهد الفرنسي دمشق 1584 . 
« التاريخ الكبير أو تارمخ مدينة دمشق »© » 
تهذيب ابن بدران . 


ك7 المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة 


الشرفاء » القسم الاول طبع في قازان روسيا 
سنة 1855 بعنابة فرنسيس اردمن . 


« العقد الثمين في تارم البلد الامين » تحعيق 
فؤُّاسيد » طبعة القاهرة » مطبعة السئلة 
المحمدية 1555 ٠‏ 


م58 - 


آبو الغداء (ات؟ كلاه ) 


الحمسداني « ديوان أبي فراس الحمداني » جمعه ونشره 


9 أبسو قسراس 1 
: وعلق حواشيه ووضع فهارسه ساميى الدهان» 


رهنموأه )2 


3006 


1 


ا 


3 


5 


وات 


ا 


: « المختصر في أخبار البشر » © * أجزاء . 


مطبوعات امعهد الفرنسي بدمشق 1859 هات 
1م . 


ابن القلانسي (تودوه) : ١‏ تاريخ ابن القلانسي المسمي ذيل تاريخ 


2 ي ) تأكزه ) : (( صبح الاعشى ف 


ابن كثير (ات5/الاه ) 


مجر الدين الحشلي 


أبو مخئة 


دمشق ») مضحوب بشذرات من تواريخ ابن 
يروك 4 مطبعة الآباء اليسوعيين اا 


صنتاعة الإنشاء © +1 جزءأ 
الطبعة الاميرية بالقاهرة سنة و8اه/191 . 


« نهاية الارب في معرفة انساب العرب » تحقيق 
ابراهيم الابياري 4 الطبعة الأولى 4 القاهصرة 
كعلام + 

: « البدابة والنهاية في التاريخ » مطبعة السعادة 
بحوار محافظة مصر © 15 جزءا في سبعة 
محلدات ٠.‏ 


: « الانس الجليل بتار بخ القدس والخليل »طبعة 
مصر 9م؟١‏ . 

: « مقتل الحسين عليه السلام » نشسمس محمد 
الشيرازي طبعة 1751١‏ . 


السعودي (ت5؟ه ) : « مروج الذهب ومعادن الجوهر »© محلي 


الهوامش بالتارخ المسمى بروضة المناظر ف 
أخباز الاوائل والاواخر لابن الشحنة © الطبعة 
الأولى 4 المطبعة الازهرية » مصر سنة .اه 


ك7 - 


با ب مسكوية (ت 51 ه ) : 


مك المقريري ( هزه ) ١2‏ 


لآ 


ووس أبن مريسر ( ث/الاكف ) 


1 أبن منظور (ت1الاه ) : 


؟4- التابلسي الصفدي 
رت1كه) 


59س ناصري خسرو(ت117ه) : 


5 النويري ( ت8 لاه  )‏ : 


م هبسة الله الشسسرازي 
( ت.لاوه ) : 


5 ب هلال الصابي (تم6؟ه) : 


« تتجارب الامم «( مطبعة شركة التمدن الصناعية 


« اللواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » 
مطبعة النيل 4؟18 ه ؛ 6 أجزاء . 


اتعاظ الحنفا بأخبار الاثمة الفاطميين الخلفا 
نشر حمال الدين الشيال » طيعة القاهرة 
4 ؛>؛ دار الفكر العربي وطبعة المجلس الاعلى 
للشؤٌون الاسلامية ؛ القاهرة /[1551 ٠‏ 


: « تاريخ مصر » جزءان تصحيح هئري ماسيه » 


مطبعة اللمعهد العلمي الفرنسي في القاهرة 19519 


« لسان العرب » طيعة مصورة عن طبعة بولاق 


معها تصويبات وفهارس متنوعة ٠‏ 


0 تاريخ الفيوم وبلاده وتاريخ مصر ») المطبعة 


: الاهلية مصر 14858 . 


« سفرئامة » ترحجمة بحيى الخشاب »مطبوعات 
وككا.٠‏ 

« نهاية الارب في فنون الادب » مطبعة دار 
الكتب المصرية ه155 4 6م١1‏ حزعاأ ٠.‏ 


« سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة ») نثر 


. الدكتور محمد كامل حسسين 2 القاهرة 1555 1 


تحفة الإمراع 5 تار بخ الوزراء » طبعة الآباء 
اليسوعيين بيروت 15.5 ٠.‏ 


- 82. 


-/ 


-18 


9 


٠‏ هه 


--١ 


أبن الوردي ( شت مهلاه ) : 


زت 5داه) : 


تمواه ) 


الجرء الثامن من تاريخه من 7850 - 7917 ه ) 
تصحيح هف أمدروز وبعده د.س مرحليوث ٠‏ 
وقد ذيل به كتاب تجارب الامم لمسكويه طبعة 
القاهرة 1515 هاء 

« تاريخ ابن الوردي » الطبعة الوهبية © قاهرة 
هم؟أا ٠.‏ 


معجم الاديام 0 الطبعة الاخيرة انيجي مرغليوث 


: مطبعة دار المأمون عشرون جزءا » طبعة 1595 ٠‏ 


« معجم البلدان » طبعة اولى سنة ١9.5‏ عشرة 
مجلدات ٠‏ 


صلة كتاب اوتيخا المسمى « التاريح المجموع 
على التحقيق والتصديق » طبعة باريسس ضمن 


* سلسلة 


متتتصع 0 هنع522010 


-بام#ةؤ١!‎ 


؟- الت ريه 


آحمد آمين 


راشد البراوي 


بر وكلمسان 


حسن أبراهيم حسن 


« ظهر الاسلام » طبعة القاهرة م156 ٠‏ 


: « حالة مصر الاقتصادية زمن الفاطميين » » 


الطبعة الاولى القاهرة م155 ٠.‏ 

2 تاريخ الشعوب الاإسلامية 4 الامبراطورية 
الاسلامية وانحلالها » ه أجزاء » تعرسب ثبيه 
أمين فارس ومثير اليعلبكي ؛ الطبعة الثالشة » 
يروت 1556١‏ . 

« تحف الانباء في تاريخ حلب الشهياء » طبعة 
بيروت .ذخا ٠‏ 

المعز لدين الله » طبعة 1555 . 

تاريخ سورية وليئان وفلسطين . 

« لبئان قي التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية 
وحتى عصرنا الحاضر © ترجمة أئيس فريحة » 
مراجعة الدكتور نقولا زيادة » طبعة دار الثقافة 
يروت ٠.‏ 

« تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد العرب » الطبعة الثالشة » 
القاهرة ؟155 . 

تاريخ الأسلام السياسي » الطبعة السابعة » 
القاهرة م1556 . 


كات 


1 


ا 


ات 


11 ب محمد عزة ( دروزه ) 


فاضل الخالدي : 


يوسف آلياس الدبس 


0-30 زامباور 


14 ل أحمد بن زيني دحلان 


7 
14 


5آاس 


مآ 


1 


؟آ- 


وصفي زكريا 
فيصل جريء السامر 


عبد العزيز سالم 


: ومؤّسس الدولة 


: « عبيد الله المهدي امام الشيعة الاسماعيلية 


لة الفاطمية في بلاد المغرب » 
القاهرة /1551 ٠‏ 

« المبر لدين الله امام الشيعة الاسماعيلية » 
ومؤؤسس الدولة الفاطمية في مصر » طبعة 
الازهر 15517 ٠‏ 


: « الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق » 


مطبعة الايمان » بغداد 1555 ٠‏ 


: « تاريخ سورية » المطبعة العمومية. ببيروت 


سئة ..5أ٠‏ 


: تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار 


والاقطار » 18 جزءا » الطبعة الاولى » المكتبة 
العمصربة صيدا ؛ بيروت 1554 . 

: « معجم الانساب والاسرات الحاكمة » ترجمة 
زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود » جزءان 
مطبعة فؤاد الأول 1561 م ٠+‏ 


« تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية » 


: « عشائر الشام » جزءان » طبعة دمشق 1١155‏ 

: « الدولة الحمدانية » رسالة دكتوراه لم تطبع 
؟مكا. 

: « طرابلس الشام في التاريخ الأسلامي » © طبعة 
/اككا ٠.‏ 


محمد جمال الدين سرور : « تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق من عهد 


نفوذ الانراك الى منتصف القرن الخامس 
الهجري » الطبعة الثانية ؛ القاهرة 1951 . 
: سياسة الفاطميين الخارحجية ‏ طبعة دار الفكر 
العربي /1951 هاء 
: النقوذ الفاطمي في جزيرة العرب» الطبعة الرابعة 
٠.551‏ 
د عات 


5 


1 مصطفى محمد الشكعة 


وك الطباخ ١‏ محمد راغب ») 


5" نبيه عاقل 


/ا'س آبراهيم أحمد العدوي 


: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين 
الرابع والخامس الهجربين » الطبعة الثانية » 
القاهرة 1١9095‏ . 

: « الشعر فى ظل بني حمدان » رسالة دكتوراه في 
الآداب سنة 1906 » لم تطيع . 

: « أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » 7 أجزاء) 
المطبعة العلمية في مدينة حلب » الطبعة الاولى 
155 . 

* « تاريخ بني أمية » محاضرات غير مطبوعة سنة 
كككا ذا . 

: « الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلأمية » 
مطبعة لجنة البيان العربي . 


ما آأحمد محمد محمد عدوان : « علاقات الدولة الحمدانية بالدول الاسلامية » 


5 عباس عزاوي 


٠؟ب‏ محمد عبد الفتاح عليان 
الاب سيف أمير علي 

الاب محمد عيب الله عئان 
؟؟ كامل الغزي 

؟ ؟س عطية القوصي 


ه؟ سيدة كاشف 


رسالة ماجستير لم تطبع . 

: « عشائر العراق البدوية القديمة والحاضرة » 
والحاضرة » مطبعة بغداد /9؟1919 , 

: « قرامطة العراق في القرنين الثالث والرإبع 
الهجردين » رسالة ماجستير لم تطبع ,. 

3 « مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي «( 
تعريب رياض رآفت » طبعة 15598 . 

« مصر الاسلامية وتاربش الخطط » »؛ طبعة دار 
ألكتب سثة .ه! ها. 

: « نهر الذهب في تاريخ حلب » »2 ” أجزاء » 
طبعة المطبعة الماسونية . 

: « بنو الكثر » دراسة تاريخية » رسالة ماحستير 
لم تطبيع . 

: « مصر في عهد الاخشيديين » مطبعة جامعة فوّاد 
الاول » طيعة اولى مصر و ه155 . 


--5؟5 سس 


اسم عمر رضا كحالة 


إثاب محمد كرد علي 


عمر كمال توفيق 


ب ساهي الكيالي 


٠‏ الستتونج 


1 عبد املعم ماجد 


حك 


69ب حسن أحمد محمود وأحمد 
: الاولى 1531 . 


آابراهيم الشريف 


خاشع المعاضيدي 


م رزقالله منقرد بو سالصدق 3 
- حورج أفندي يني 


: « معجم قبائل العرب القديمسة والحديثة » 


الطبعة الهاشمية دمشق 15969 »2 "ا أجزاء . 


: « خطط الشسام ») طبعة دمشق ه؟ؤا ٠.‏ 


: « مقدمات العدوان الصليبي » الامبراطور 


ككذا . 


:3 اسميقنا الدولة وعصر الحمدانيين » طبعة دار 


: « بلدان الخلافة الشرقية » نقله الى العربية 


وآضاف عليه تعليقات بلدانية وتاريخية وآثرية) 
ووضع فهارسه بشير فرنسيس © وكوركيس 
5 . 


: « التاريخ السياسي للدولة العربية عصر الخلفاء 


الاموبين » طبعة مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 
لامةا . 


0 « ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر » 


دار المعارف بمصر 1554 ٠.‏ 


( العالم الاسلامي في العصر العباسي » الطبعة 


ه مطبعة شفيق ‏ بغداد 155/8 ٠‏ 
« تاريخ دول الاسلام » طبعة ١9.17‏ © ” أجراء. 
تاريخ سورية ٠‏ 
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-1823جع*0 عنتوك10م0ممقطن) ‏ هزم تومة 2 


711 ,2071 ,7 .701؟ ,عطوعث عنطم : 
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رعتامو2 مه[ ,عاموو8 رذ .1 0 : 


. 1903 - 1894 ,عتنفن) عآ 
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رعناتة7 عمع2 ,عام ووظ لذ .1 ل : 


. 1930 - 1929 يرعتته) مآ 
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ل 17 


2 17711 ب 18 
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الشرس مث 


الصفحة 

سه 0 
بحث 5 المصادر 15 
الباب الاول : إمتداد سلطان الفاطميين الى بلاد الشام 1" 
١‏ الحياة السياسية في بلاد الشام قبل الفتح الفاطمي 0 
2 الفتح الفاطمي لبلاد الشام : فتح الرملة ‏ خضوع طبرية ل 

الاستيلاء على دمشق 8 
#ال عدم استقرار سلطان الفاطميين في الشام 0 

1 : مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمي 3 

ب : حركة افتكين التركي 5 
الباب الثاني : موقف القبائل العربيةفيجنوبووسط الشام من الفاطويين 4/ 
١‏ ل بنو الجراح في فلسطين م 


أ مقدمة: أصلهم 4 أوضاعهم زمن الخلا فتين الاموبة والعياسية م 


ظهور هم ف بدانة الحكم الفاطمي 


ب علاقة بني الجراح بالفاطميين 3 
ب اسباب التردد في مو قفهم من الفاطميين 9 
مسساعدة بني الجراح للقرامطة 15 
ب تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني د 
ب مساعدتهم للفاطميين 5 


العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن حعفر الحسني ١٠١١‏ 
اتفاق بني الجراح وزعماء العرب ‏ معركة الاقحوانة ‏ «؟| 
159 سه 


عودتهم الى الولاء للفاطميين 
جه ب ضعف بني الجراح 
؟ ‏ ينو كلب في أواسط الشام 
1 مقدمة : اصلهم ©» أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية 
والعباسية ‏ ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي 
ب علاقة بني كلب بالفاطميين 
الباب الثاقث : موقف امراء العرب في شمال الشام من الفاطميين 
١‏ ل الحمدانيون في حلب والموصل 
1 استعراض الظروف التي أدت ألى قيام دولتهم 
ب - علاقة الفاطميين مع الحمدانيين عامة 


ى  -‏ علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في الموصل في عهد : 


ناصر الدولة 
أبي تغلب 
د علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في حلب في حهد : 
سيف الدولة 
ب سعد الدولة أبي المعالي 
في عهد يكجور وسعد الدولة 
.في عهد سعيد الدولة ابي الفضائل 
في عهد المولى وام وابنه مرتضى الدولة 
؟ - المرداسيون في حلب 
1 نششاة الامارة المرداسية في حلب 
ب العلاقات بين الفاطميين والمرداسين في عهد : 
ب صالح بن مرداس 


4و1 





ب نصر بن صالح 
ب ثمال بن ضالبح 
الاب الرابع : موقف امراء العرب بالعراق من الفاطميين ودعاتهم 
١‏ ل انتشار الدعوة الفاطمية في العراق 
أس بتو عقيل 
ب علاقة الفاطميين مع العقليين في عهد 
ظالم بن موهوب العقيلي 
محمد بن المسسيب 
المقلد بن المسيب 
قرواش بن المقلد 
قريشش بن بدران 
ل مسملم بن قريشس 
؟ - بنو مزيد في الحلة 
1 ظهور بني مزيد في الحلة 
ب علاقة الفاطميين بامراء بني مزيد في الحلة 
خاتئمة 
المصادر والمراجع 


سشااوء8 نم 


الصفحة 
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56 
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الصفحة السطر خطا الصواب 











17 اكد كان قبضة الفاطميين © فانهم وجبواأقبضة الفاطميين على جنوب يلاد 
في الامبراطورية التي الوقت الذي | الشام كانت أقوى منها في شسالهاء 
وجد فيه أمراء الشمال متنقسا|في الوقت الذي وجد فيه أصراء 
لهم يضعف العباسيين وبمد قبضة الشمال متنفسا لهم يضبعف 


الفاطميين ٠‏ | العياسيين وبعد قبفية الفاطميين. 
7ض 2م قانهم وجدوا فيالامبراطورية | فإنهم وحدوا أيضا في 


الامبراطورية 


1 طفج طغج 


0 احاشية" سطر# ات سامي الكيالي 7 لس سنامي الكيالي 
58 فقرة ؟ سطر "| قسارو فساروا 
م« | فقرة ؟ سطر 1|وأطعمته وأطمعته 
م ا فقرة ا سطر ؟|ويعدهم وبعدهم 
14١‏ اسطرا والبثينة والبثنية 
احاشية ١ه‏ لشت اليد 
مه 15 نفش. 
زد نا الى أتوسطكم وآتولى لم اتوسطكم واتول 
ها 56 وأعد بوأعدا 
10 اللفاطميين الفاطميين 
هم | حاشية ؟ : إاستلمتم أسلمتم 
سطر 5 
11 حاشية " تغري نغري 
ل |آمر آمرا 
حاشضية 16 2 /|الروزاراوري الروذ راوري 
4 ا فقرة # سطر ؟ |'بغنسه يفيه 
4 ققرة لا سطر 6إبقدر بقدر 
.هط حاشيةة سطر؟١‏ يكون متهم © واله لقب وآله لقب 
8 ا سطر " ويمهنا ويهمنا 


سطر ١‏ للمحسن بن علي بنالحسين | للمحسن بن الحسينئبن علي 


51 
511 
181 
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83 
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01 


المتحشرة ©» حبا للحرب »واستبدادا أ 


بالرعية وكرما ومروءة وشهامآ 


ونجدة . هذا وقد كانت حياةبتي 
اعيدان “ونا من مظامن السن 
البدوية ١ ٠‏ 
ماقام بن من 


موقف آمراء العرب بالعراق 
من الفاطميين ودعاتهم 
السجلوقي 

البهو بميين 


سثحا 
السببين الآتيين 
عبد الله ابن طاهر 


هذا وقد كانت حياة بني حمدازن 
مظهرا من مظاهر الحياة البدوية 
الملتحضرة » حبا للحرب »واستيدادا 
بالرعية وكرما ومروءة وشهامة 
ونجدة ٠‏ 


طفج 
ما قام به من 
ومحمود بن نصر 
السلجو قي: 

البو بهيين 


الصفحة السطر 
7١‏ فقرة ؟ سطر " 
فقرة 1 سطر ه 
55 افقرة ؟ سطل 5 
ه76 فقرة ؟ سطر ه 
5 فقرة ”ا سطر م 
0١‏ فقرة ؟ سطر " 
باه" 5 
5 ا فقرة * سطر *# 
.ام ققرة ؟ سطر 5 
فقرة 9 سطر 89 
فقرة 4 سطر 5 
م فقرة ؟ سط. 4 
8 فقرة ؟ سطر ا 
فقرة ‏ سطر ه 
٠‏ فقرة ل سطر م 
فقرة ؟ سطر ١‏ 
١م‏ فقرة © سطر م 
دعم؟ رقم ؟” 
91 سطر ؟ 











السلجوقي 
مراسلات 

بها عن تنفيذ 
3 : 
وأ مرداسسيين 
الصقلي 


مرتضى الدولة بن اواو 


إن الأبحاث العلميةالمعمقة عن تاريخ بلاد الشام في العصور الاسلامية» 
ناقصة . ويعتبر هذا البحث التفاتة طيبة لدراسة تاريخ بلاد الشام في ؛ِ 1 
ءٍ فترة غامضة » تعد من أعقد الفترات التي مرت على هذه البلاد . غٍِ || 4 
كما أن دراسة علاقة القبائل العربية بإلدول المعاصرة لها »تعتبرمن ؛ فى 
الدراسات الهامة » والتي لم بكن الموؤرخون بعيرونها اهتماما » على الرغم 3 
من تأثيرها الكبير على الاوضاع في المنطقة سلبا أو ايجابا . 





ٍ وعلاقة القبائل العربية في الشام والعراق بالفاطميين ذات اهمية 
ٍ خاصة » لاهمية الفترة التي تبدت فيها هذه العلاقة » وقد بدا من خلال :ٌ 
ِ الدراسة »© أن هذه القبائل كانت تقودها مصلحتها الشخصية » وفائدتها ٍ 
الخاصة الى التعامل مع الدول المعاصرة لها ؛ دون ما نظر الى مصلحةالبلاد ٍ 
العلنا نوهي تظارة. قاسرةاء كان [هاانتائم ماكر 3 وعدي افر ةا عاعاقت 1 ا 
منها بلاد الشام في الفترات اللاحقة . ٍ : 


انل طلفطلفتول 


وقد استطاعت المؤلفة بما بذلته من جهد مركز » وبما استقصته من 
مصادر اصيلة » نيشت من خلالها الحقائق التاربخية »؛ ان تصل الىنتائج 


بالككنايآليات 


00 


ارا 


التمسس رن لتسستسسولساسْتتسسسرو 


مرضية » نقلتها للقارىء العربي منقحة » معللة تعليلا علميا : مستخدمة في 3 
010-57 الل الشلك ) لفارت ل) حقة نظلعه ‏ بارلا” : 
الناشر 


تنسننتستاتتسستتستسُيتسسس 
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